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ة المشروخة؟ ماذا تعني الجَرَّ

إن.الأســـتاذ.المربي."فتح.الله.كولن".شـــخصية.جامعة،.وأحاديثه.تفيض.

بمعان.عميقة.تخاطب.طبقات.مختلفة.من.الناس،.ولا.جرم.أن.مَن.يستمع.

إلـــى.مثلـــه.من.العلمـــاء.يضرب.بحظّ.وافر.من.العلم.على.حســـب.مســـتواه،.

وأكثر.الناس.فهمًا.هم.أغزر.الناس.علمًا،.فمن.بلغ.مرتبةً.ســـامية.في.العلم.

ألفى.كثيرًا.من.الحقائق.الخفية.بين.السطور،.ورأى.في.كلمة.واحدة.دروسًا.

.:.عظيمةً.لا.يتســـع.لها.كتاب؛.فتراه.مثلًا.وهو.يشـــرح.حديث.رســـول.الله
 ، ��َ�ءُ وَحُقَّ لَهَ��ا أنَْ تَئِطَّ تْ السَّ ."إنِِّي أرََى مَ��ا لَ تَرَوْنَ وَأسَْ��مَعُ مَا لَ تَسْ��مَعُونَ، أطََّ
مَ��ا فِيهَا مَوْضِ��عُ أرَْبَعِ أصََابِعَ إلَِّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَ��اجِدًا لِلهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ 

ذْتُمْ بِالنِّيسَ��اءِ عَلَ الْفُرُشِ وَلَخَرجَْتُمْ  مَ��ا أعَْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّ

اتِ تَجْأرَُونَ إلَِ الل��هِ...")1).يصف.ما.في.الحديث.بـ"الخشـــية.ذات. عُ��دَ إلَِ الصُّ

البُعد.الالتجائي"،.فيسحر.من.يسمعه.بهذا.المعنى.النفيس،.فهو.ذو.دلالات.
عميقة.عظيمة.تملأ.الصفحات.

وها.نحن.نســـمّي.سلســـلتنا.هذه.بـ"الجـــرة.المشـــروخة".اعترافًا.بعجزنا.

عـــن.فهمه.كمـــا.ينبغي،.وقصورنا.عن.تشـــرّب.ما.يطرحه.علينـــا.من.حقائق،.

وتقصيرنا.في.تسجيلها.والاستفادة.منها.وإفادة.الآخرين.بها؛.ومرادنا.بعنوان.

السلســـلة.المذكور.الإشـــارة.إلى.أن.ما.نقدمه.ليس.إلا.مرآة.أصغر.بكثير.من.

أن.تعكـــس.عِلمَ.أســـتاذنا.الجليـــل.وحياتَه.الروحية.والقلبيـــة.وزُهدَه.وتقواه؛.
وقد.استوحينا.هذه.الفكرة.من.قصة.ذكرها.مولانا.جلال.الدين.الرومي:

.سنن.الترمذي،.الزهد،.9. (1(
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فـــي.قديـــم.الزمان.نصب.ســـلطان.فســـطاطه.على.نهـــر.الفـــرات،.فأحَبَّه.

النـــاس،.لأنـــه.فتح.قلوب.العباد.لا.البلاد.فحســـب؛.أجل،.أحبّوه،.وتمنّوا.أن.

لـــو.تعارفـــوا،.ليحظـــوا.بحبه.ورضاه،.فهو.أهل.بر.وخيـــر،.لذلك.كانوا.يأتونه.

في.بعض.الأيام.ويقدّمون.له.الهدايا؛.وذات.يوم.قدّم.الأغنياء.والميسورون.

هدايا.ثمينة.للســـلطان،.فراح.أحدُ.الفقراء.يبحث.عن.هدية.تليق.بالســـلطان،.

فلما.لم.يجدْ.شيئًا.خطرت.على.باله.جرة.مشروخة.تقبع.في.ناحية.من.بيته،.

فأخذهـــا.وملأها.بماء.عذب.من.ســـبيل.القرية،.وقصد.بها.الســـلطان،.فقابله.

فه.غايتَه.قال.له.مســـتهزئًا:."أما. أحدهم.وســـأله.عن.صنيعه.ووجهته،.فلما.عرَّ

تعلـــم.أن.الأنهار.تجري.من.تحت.قصر.الســـلطان،.والماء.الذي.في.جرّتك.

مـــن.العين.الســـلطانية.أيضًـــا"؛.فامتقع.لون.الفقير.وغصّ.وانعقد.لســـانه،.ثم.

قال:."لا.ضير،.فالســـلطنة.تليق.بالســـلطان،.والفقر.يليق.بالفقير؛.فإن.لم.يكن.

لديّ.هدية.قيّمة.أقدّمها.للسلطان.فحسبي.أنني.أحمل.قلبًا.مفعمًا.بحبّه.همّه.
أن.يقدّم.ماء.عينِه.إليه".

وقـــد.عزمنـــا.على.تقديم.هديـــة.للســـلطان.بجرتنا.المشـــروخة.التي.بين.

أيدينا؛.عســـى.أن.تكـــون.قراءتكم.لهذه.اللطائف.التـــي.أفاضها.الله.علينا.هي.

هديتنا؛.ونحن.نجزم.بأن.ســـقي.كثيرين.من.هذا.المنهل.العذب.المورود.فيه.
شكر.لنعمة.القرب.من.هذه.العين.المباركة.

بـــادئ.الأمر.كنّا.ندوّن.شـــيئًا.من.الملاحظات.نســـتعين.بهـــا.في.تذكر.ما.

نسيناه.من.أحاديثه،.لكن.كان.يفوتنا.الكثير،.فشرعنا.في.تسجيلها.ثم.تفريغها.

ا.وافيًا،.ثم.نقـــوم.بعملية.التبييض. بدقـــة.على.الحاســـوب.لنقل.ما.يذكـــره.تامًّ
والتنقيح.والتدقيق،.ثم.نتذاكر.نتاج.ذلك.فيما.بيننا.

وهـــا.نحـــن.شـــرعنا.نقدّم.لكم.مـــاء.الحياة.-الـــذي.ملأنا.بـــه.جرّتنا-.في.
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.هـــذه.السلســـلة."الجرة.المشـــروخة"،.وأصلها.جزء.من.موقعنـــا.الإلكتروني.

."www.herkul.org"؛.وإنما.فعلنا.ذلك.خشية.أن.يكون.في.احتكارنا.لينابيع.
أفق.القلب.والروح.نكران.لهذا.الجميل.





وَكِيلُ﴾
ْ
هُ وَنِعْمَ ال

َّ
ا الل

َ
﴿حَسْبُن

س��ؤال: ما من نبي م��ن الأنبياء إل وحلّت به مصائ��ب، فتبرَّأ من حوله 

وقوّت��ه إل حَول الله وقوته، وأيقن أن النصر والفرجَ من عند الله؛ ف� مكانة 

"الحَسْ��بَلَة"))) في حي��اة رجال الخدم��ة وهم يواجهون كثيراً من المش��كلت 

ويُْنَوْن أحيانًا بالإخفاق؟

الج���واب:.لا.يتغلـــب.الإنســـانُ.-وهـــو.العاجز.الفقيـــر.المحتاج-.على.

مشكلاته.إلا.باللجوء.إلى.الله.تعالى.القدير.المطلق.الغنيّ.المطلق؛.لذا.فمن.

الأهميـــة.بمـــكان.أن.يلجـــأ.العبد.إلـــى.الله.تعالى.إن.نزلَتْ.بـــه.مصيبة.أو.بلاء.
ويقول:."حَسْبُنَا.الله.وَنِعْمَ.الْوَكِيلُ".

إنّ.هـــذا.الذكـــرَ.دليلٌ.على.إيمان.الذّاكـــر.بأن.الله.تعالى.هو.الوكيل.الذي.

نا.خائبين،.ولن.يكلنا.أبدًا.إلى. .أمورنا.كلّها،.فإن.توجهنا.إليه.فلن.يردَّ إليه.مرَدُّ
أنفسنا،.ولن.يدعنا.وحدنا.

بَطَلٌ لا مثيل له في أفق الثقة 
.:.قال.الله.لرسوله

عَرْشِ 
ْ
تُ وَهُ��وَ رَبُّ ال

ْ يْ��هِ توََكَّل
َ
 هُوَ عَل

َّل
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
��وْا فَقُ��لْ حَسْ��ِ�َ الُله ل

َّل
��إنِْ توََل

َ
﴿ف

عَظِيمِ﴾.)سُورَةُ.التَّوْبِةِ:.129/9).
ْ
ال

..الحَسْبَلَة:.هي.قول.الإنسان:."حَسْبِيَ.الله".أو."حَسْبُنَا.الله". (2(
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يقول.بديع.الزمان.ســـعيد.النورســـي.في.تفســـير.هذه.الآية:."معناها:.إذا.

تولى.أهل.الضلالة.عن.سماع.القرآن،.وأعرضوا.عن.شريعتك.وسنتك،.فلا.

تـحزن.ولا.تغتـمّ،.وقل:."حَسْبِيَ.الله"،.فهو.وحده.كافٍ.لي،.وأنا.أتوكل.عليه؛.

إذ.هو.الكفيل.بأن.يقيض.من.يتبعني.بدلًا.منكم،.فعرشُه.العظيـم.يـحيط.بكل.

شيء،.فلا.العاصون.أفلتوا.منه،.ولا.الـمستعينون.به.حُرِموا.مدده.وعونه")3)..

وورَدَ.في.هذا.دعاء.أوصانا.رسول.الله..أن.ندعو.به.صباح.مساء:

هُ،.وَلَا.تَكِلْنِي. .يَا.قَيُّومُ،.بِرَحْمَتِكَ.أَسْ���تَغِيثُ،.أَصْلِحْ.لِي.شَ���أْنِي.كُلَّ "يَا.حَيُّ
إِلَى.نَفْسِي.طَرْفَةَ.عَيْنٍ")4)..

وإن.جـــاز.لنـــا.أن.نشـــرح.هذا.بتفصيـــل.أكثر.فلنقل:."اللهم.إني.أســـألك.

وأنا.أسير.في.سبيلك.ألا.تدع.شيئًا.من.الفسق.والفجور.-يضرّ.بلباب.الأمر.

ويخلط.الحابل.بالنابل-.يتســـلل.إلى.عملي؛.اللهم.لا.تكلني.إلى.نفسي.ولا.

إلـــى.الشـــيطان.طرفـــة.عين،.فإنـــك.إن.وكلتَني.لم.أدر.في.أيّ.غيّ.ســـأتردّى؛.

ولـــو.تحكمـــت.فيّ.النفسُ.الأمّارة.-وهي.ليســـت.محلّ.ثقـــة-.فأنا.لا.محالة.

مغلوب،.أما.إن.كنتَ.وكيلي.فلسوف.أهتدي.إلى.الطريق.المستقيم.وأتمكن.

مـــن.الســـير.عليه؛.فإنّ.النفس.والشـــيطان.لا.يد.لهما.تمتد.إلـــى.عملٍ.تُحيطه.
سبحانك.بحولك.وقوتك..

سرُّ الأحدية يتجلى في نور التوحيد
لما.أعرَضَ.قومُ.سيدنا.إبراهيم..عنه.لجَأَ.هو.ومن.معه.إلى.الله.تعالى.
متوكلين.عليه،.فجابهوا.كلّ.تهديد،.وثبتوا.أمام.الكفار،.وبدؤوهم.بقولهم:

ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ﴾.)سُورَةُ.الْمُمْتَحَنَةِ:.4/60). ﴿إنَِّلا برَُآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّل

..سعيد.النورسي:.اللمعات،.اللمعة.الحادية.عشرة،.النكتة.الرابعة،.ص.75. (3(
..النسائي:.السنن.الكبرى،.212/9؛.الطبراني:.المعجم.الأوسط،.43/4؛.الحاكم:.المستدرك،.730/1. (4(
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وهذا.إعلانٌ.منهم.أنه.لا.قيمة.لِما.يُعبد.من.دون.الله،.بل.لا.تستحق.تلك.

الآلهة.شيئًا.مما.يُنسب.إليها،.وليست.جديرة.بأي.تكريم.أو.تعظيم؛.ثم.قالوا.
بلسان.من.لا.حيلة.له.-معبرين.عن.تجلي.سرّ.الأحدية.في.نور.التوحيد-:

ينَ  ِ
َّل

نَا فتِْنَةً للِ
ْ
ْعَل  تَ

َ
مَصِيُر  رَبَّلنَا ل

ْ
ْكَ ال نبَْنَا وَإلَِ

َ
ْكَ أ نَا وَإلَِ

ْ يْكَ توََكَّل
َ
﴿رَبَّلنَا عَل

َكِيمُ﴾.)سُورَةُ.الْمُمْتَحَنَةِ:.5-4/60). عَزِيزُ الْ
ْ
نتَْ ال

َ
اَ رَبَّلنَا إنَِّلكَ أ

َ
فِرْ ل

ْ
كَفَرُوا وَاغ

وأســـتطرد.لأشير.إلى.المسألة.التالية:.إذا.أردنا.أن.ندرك.المنزلة.الرفيعة.

لسيدنا.رسول.الله..مقارنةً.بالأنبياء.الآخرين.فلنعلمْ.أنّ.كلّ.تبجيل.وتقدير.

من.الله.تعالى.له.كان.مَنْ.سبقه.من.الأنبياء.يطلبه.من.الله.تعالى.طلبًا؛.فمثلًا:.
حْ لِ  ســـأل.ســـيدنا.موســـى..ربه.أن.يشـــرح.له.صـــدره،.فقـــال:.﴿رَبِّ اشَْ
صَدْريِ﴾.)سُـــورَةُ.طَهَ:.25/20)؛.أمّا.ســـيدنا.رســـول.الله..فقد.أُوتي.هذا.الفضل.
رْحِ:.1/94).. كَ صَدْرَكَ﴾.)سُورَةُ.الشَّ

َ
حْ ل مْ نشََْ

َ
ل
َ
في.مقام.الامتنان؛.قال.تعالى:.﴿أ

وتذكـــر.الآيات.الســـابقة.-في.مقام.تكريم.الله.لرســـوله..أن.الله.تعالى.

.هو.حســـبه.ووكيله،.أما.ســـيدنا.إبراهيم..ومن.معه.فقد.ســـألوا.الله.تعالى.
أن.ينعم.عليهم.بهذا.الفضل.

هذا.وفي.آية.أخرى.أن.سادتنا.الصحابة.الكرام.رضوان.الله.تعالى.عليهم.
كانوا.يلتجئون.إلى.الله.تعالى،.ويعتمدون.عليه.عند.لقاء.العدو:

زَادَهُمْ إيِمَاناً 
َ
اخْشَ��وْهُمْ ف

َ
كُمْ ف

َ
دْ جََعُوا ل

َ
هُمُ الَّلاسُ إنَِّل الَّل��اسَ ق

َ
الَ ل

َ
ِي��نَ ق

َّل
﴿ال

وَكيِلُ﴾.)سُورَةُ.آلِ.عِمْرَانَ:.173/3).
ْ
وا حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

ُ
ال

َ
وَق

أجـــل،.قـــال.ســـادتنا.الصحابة."حَسْـــبُنَا.الله.وَنِعْـــمَ.الْوَكِيـــلُ".في.موضعٍ.

يستدعي.خوف.الإنسان.ووجلَه.وقلقه.وحيرته.في.الظروف.العادية،.وكانوا.
يترقبون.لقاء.العدو.وهم.في.حالة.تحفزٍ.قصوى.
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رسالة الآية الَحسبية)))
يقول.الأستاذ.بديع.الزمان.سعيد.النورسي.:."حينما.جرّدني.أربابُ.
الدنيـــا.مـــن.كلّ.شـــيء،.وقعت.في.خـمســـة.ألوان.من.الغربة،.فلما.أوشـــكت.
جـــذوة.الأمـــل.تنطفئ.وطأطأتُ.رأســـي.يائسًـــا.إذا.بالآية.الكريـمة.﴿حَسْ��بنَُا 
وَكيِلُ﴾.)سُـــورَةُ.آلِ.عِمْـــرَانَ:.173/3).تغيثني.قائلـــة:.اقرأني.جيدًا.بتدبرٍ.

ْ
الُله وَنعِْ��مَ ال

وإمعـــان،.فشـــرعت.أقرؤُهـــا.خـمســـمائة.مرة.كل.يـــوم،.وكانتْ.كلمـــا.تلوتُها.
تكشف.عن.بعض.أنوارها.وفيوضاتها.الغزيرة...

وكلمـــا.تلقيـــتُ.ذلك.الـــدرسَ.من.تلك.الآيـــة.الكريـمة.أحسســـتُ.بقوة.

.معنويـــة.عظيمـــة،.وشـــعرتُ.أننـــي.أملـــك.قـــوة.أتـحـــدّى.بهـــا.العالـم.بأســـره.
لا.أعدائي.الـماثلين.أمام.عينيّ.فحسب")6).

.ولا.كدر،.ولا.يصده.عن. ا.إن.من.انشرح.صدره.هكذا.لا.يضرّه.همٌّ حقًّ

ي.فيها.رسالته،.بل. غايته.ســـجنٌ.أو.تضييق؛.فســـجنه."مدرسة.يوسفية")7).يؤدِّ

لو.تأتى.له.الخروج.من.الســـجن.فلربما.آثر.البقاء.حتى.يُتمّ.ما.شـــرع.فيه.من.
أعمال.مباركة.لتصبح.نافعة.لمن.في.السجن..

عَة.الحقيقية؛.أما.مَن.ضاقت. هذا.هو.الانشراح.الحقيقي.والفسحة.والسَّ

به.حياته.الروحية.والقلبية.فلا.شـــك.أن.الضنك.والاضطراب.بانتظاره،.وأن.

الآلام.تلـــو.الآلام.ســـتدهمه.حتى.إنـــه.لا.يجد.مخرجًا.من.هـــذا.الضيق.وإن.
حاز.الدنيا.بأسرها..

كتاب. من. الرابع". "الشعاع. وهي. النُّورْسي،. سعيد. الزمان. بديع. الأستاذ. مؤلفات. من. الحسبية:. الآية. رسالة. .. (5(
"الشعاعات"؛.هذه.الرسالة.عبارة.عن.نكتة.مهمة.للآية.الكريمة.﴿حَسْبُنَا.الله.وَنِعْمَ.الْوَكِيلُ﴾.)سُورَةُ.آلِ.عِمْرَانَ:.173/3).

..سعيد.النورسي:.الشعاعات،.الشعاع.الرابع،.ص.67. (6(
فيها.هو.وطلابه. التي.سُجن. السجونَ. النورسي. الزمان.سعيد. بديع. الأستاذ. به. اسم.سمى. اليوسفية:. المدرسة. .. (7(
"طلاب.النور".مستلهمًا.مما.قام.به.سيدنا.يوسف..في.السجن.من.إرشاد؛.فإن.الأستاذ.وطلابه.اقتفوا.آثار.النبي.الجليل.

يوسف..في.هذا،.وهدى.الله.على.أيديهم.كثيرًا.من.أهل.تلك.السجون.
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أجـــل،.إن.مَـــن.لم.يســـتطع.أن.يرقـــى.بعالمـــه.الداخلي.يتعـــذر.عليه.أن.

ينجـــو.مـــن.معاناته.وضيـــق.صدره.وإن.ملـــك.مصانع.تنتج.لـــه.يوميًّا.آلاف.

.الإمكانيـــات.المادية؛.أما. اليخـــوت.وأفخـــر.الســـيارات،.بل.ولـــو.أحـــرز.كلَّ

الراحـــة.والســـعادة.الحقيقية.فهي.ذلك.الانشـــراح.الذي.يقذفـــه.الله.في.قلب.

العبد،.فإذا.نزلت.بهذا.العبد.مصائبُ.كالجبال.صهرَها.في.قلبه.وأحالها.إلى.
ألعاب.نارية.تبعث.السعادة.فيمن.حوله..

..ولعـــل.تلـــك.التجليـــات.التـــي.أُلقيـــت.في.قلب.الأســـتاذ.النورســـي

تفيـــض.علـــى.قلوبنا.حيـــن.تطبع.مشـــكلاتنا.آثارها.في.عالـــم.خيالنا.لتزلزل.

تصوراتنا.وأفكارنا؛.نعم،.إن.مَن.دأب.على.عقد.صلة.وثيقة.مع.الله.وهرول.

نحـــو.الإيمـــان.الكامل.والإخلاص.الأتـــمّ.خاصةً.قد.يحظـــى.بأكثر.من.هذه.

التجليات،.لكن.معظمنا.لا.ينصت.لحديث.قلبه.ولا.يكترث.لخواطر.كهذه.

قـــد.تـــرد.على.عقولنا.بـــل.نعدّها.أمـــورًا.مألوفة.ترد.على.خاطر.كل.إنســـان،.

وبذلـــك.نغفل.هذا.الضرب.من.التجليات؛.أما.العظماء.فلم.يكونوا.يعدونها.

أمورًا.عبثية.مألوفة،.بل.يرونها.إنذارات.وتحذيرات،.ويقولون:."لا.جرم.أن.

.هـــذا.المعنى.النفيس. لهذه.الأمور.معنًى.وحكمة"؛.والأســـتاذ.النورســـي.عَدَّ

الـــذي.أُلهمَـــه.قلبُـــه.ذا.قيمة.كبيـــرة،.فعُني.بـــه،.وبدأ.يـــردد."حَسْـــبُنَا.الله.وَنِعْمَ.
الْوَكِيلُ".خمسمائة.مرة.في.اليوم..

إن.في.تَكرار.الأســـتاذ.لهذه.الكلمة.المباركة.خمســـمائة.مرة.يوميًّا.دلالة.

علـــى.أنّ.للتكـــرار.حكمة.تســـاعد.علـــى.فهم.المســـألة.بعمق؛.فـــإذا.أردنا.أن.

نحصن.أنفســـنا.من.شر.الأعداء.فلنلجأ.إلى.حول.الله.وقوته،.ولنشحذ.همتنا.
ونردد.كل.يوم.خمسمائة.مرة.بل.ألف.مرة:

.الْعَرْشِ.الْعَظِيمِ" لْتُ.وَهُوَ.رَبُّ .هُوَ.عَلَيْهِ.تَوَكَّ "حَسْبِيَ.الله.لَا.إِلَهَ.إِلاَّ
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ويمكن.أن.نقوم.بهذا.كما.نفعل.في.قراءة.بعض.الأذكار.إذ.نقسمها.فيما.

بيننـــا:.فـــلان.كذا.مـــرّة.وعلّان.كذا.مرة؛.لنحظى.بثواب.الشـــركة.في.الأعمال.

الأخروية،.فلو.اجتمع.عشـــرة.منّا.وقرأ.كلّ.منهم.هذه.الكلمة.المباركة.مائة.
مرة.نرجو.أن.يُكتب.لكل.واحد.ثواب.ألف.

ُ� أيضًا َ اللَّه وفي النجاحات "حَسْبِي
علـــى.القلب.المؤمن.أن.يلجأ.إلـــى.الله.تعالى.وقت.الظفر.والنجاح.كما.
يلـــوذ.به.وقت.المصائب.والكوارث،.وهذا.يعنـــي.أن.مدى.الكمية.والكيفية.
في.مســـألة.الحسبلة.يختلف.من.شخص.إلى.آخر؛.فمنهم.من.يقول."حَسْبُنَا.
الله.وَنِعْـــمَ.الْوَكِيـــلُ".فـــي.المصائب.أو.المشـــكلات.المعضلـــة.فقط،.ويتوجه.
إلـــى.الله.تعالـــى.بهذا.الذكر.عندما.يقع.في.ورطة.وتنقطع.به.الســـبل،.فتُحَلّ.
مشـــكلاته.بـــإذن.الله.وعنايته.ومزيد.فضله.وإحســـانه؛.ومنهـــم.من.يقوله.على.
الدوام،.ويلجأ.إلى.حول.الله.وقوته.صباح.مســـاء،.لا.ســـيما.من.انكشـــفت.له.
الآفاق،.وســـما.فبلغ.أفق.الســـر.والروح،.فإنّه.يغدو.وكأنه.يشـــعر.بأثر.قدرة.

الحق.تعالى.حتى.في.أدنى.أموره.الخاصّة.

أجل،.إنهم.يعيشون.في.معارج."حَسْبُنَا.الله.وَنِعْمَ.الْوَكِيلُ".وإنْ.في.أيسر.

الأمور.التي.يُعتقد.أن.تحلّها.الإرادةُ.الإنســـانية.في.الظاهر،.مثل.نظم.الخيط.

فـــي.الإبـــرة.أو.وضع.اللقمة.فـــي.الفم،.بل.إنهـــم.يفكرون.أحيانًـــا.كالجبرية.

المتوســـطة،.ويقولون.بـــ"الاســـتطاعة.مـــع.الفعل"،.وليس.لهـــم.من.أفعالهم.

سوى.القصد.والمَيْل.بل.سوى.التصرف.في.المَيل،.ويكررون.على.الدوام:.
"لا.خالق.إلا.الله"؛.وهذا.في.الحقيقة.تعبير.عن.التوحيد.الخالص..

والحقّ.أنّ.اتباعنا.للسنة.النبوية.الشريفة.بأن.نكرّر.سبع.مرات.في.أدعية.

.الْعَرْشِ.الْعَظِيمِ". لْتُ.وَهُوَ.رَبُّ .هُوَ.عَلَيْهِ.تَوَكَّ الصباح:."حَسْ���بِيَ.الله.لَا.إِلَهَ.إِلاَّ
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يـــدلّ.أننـــا.أعلنّا.أنه..هو.وكيل.كل.شـــيء،.الكفيـــلُ.بحلّ.ما.يعرض.لنا.من.

مشكلات.نهارًا،.فإذا.ما.أقبل.الليل.وكررنا.هذا.الدعاء.مرة.أخرى.نكون.قد.
استودعنا.ذا.الرحمة.الواسعة.ليلَنا..

اللهـــم.مُـــنّ.علينا.بأن.ننســـج.كلّ.لحظـــة.من.حياتنا.أوشـــحةً.نورانية.من.
نيَّة.على.صاحبها.أفضل.الصلاة.والسلام. نة.السَّ السُّ





ساعات الإصغاء إلى أرواحنا: الأشهر الثلاثة

س��ؤال: هلّ تُسْدُون لنا نصيحةً نتمكّن بها من الستشعار بنشوة الأشهر 

الثلثة المباركة، والستفادة الحقّة من أجوائها الروحية والمعنوية؟ 

الجواب:.ننوّه.بدايةً.بأنّ.الأشـــهر.الثلاثة.هي.أعظمُ.الأوقات.المباركة؛.

ففيهـــا.قـــد.يصبح.المرءُ.أقـــربَ.إلى.الله.تعالى،.ويغدو.أهـــلًا.لأن.يتغمّده.الله.
بواسع.رحمته،.فينسلخ.من.ذنوبه.ويسيح.في.أفق.القلب.والروح.

والحـــقّ.أنّ.المـــرء.فـــي.حاجة.دائمة.كلّ.عـــام.إلى.فترة.نَقاهة.ســـماوية،.

يزكّي.فيها.نفســـه،.ويربّي.روحه،.ويصفّي.قلبه؛.وهذه.الأشـــهر.المباركة.من.
أكبر.الوسائل.لتحقيق.هذا.

ولا.جرم.أنّ.التخلص.من.الأعباء.الجسمية.والنفسية.في.هذه.الأوقات.

المباركـــة.والارتقـــاءَ.إلـــى.أفقٍ.معين.والوصـــول.إلى.مســـتوى.معين.يتطلّب.

بدايـــةً.إجراءَ.عملية.خطيـــرة.من.التفكّر.والتذكّر،.ولا.بدّ.عند.إجرائها.من.أن.

يَفتح.المرءُ.قلبَه.وروحَه.دائمًا.على.المعنويات،.أي.إنّ.عليه.أن.يحاول.فهم.

المسائل.الإيمانية.والقرآنية.بملكاته.الذهنية.والعقلية.بالمدارسة.والمذاكرة،.
وأنْ.يعبّ.شيئًا.فشيئًا.من.سيل.الأنوار.والمعنويات.الهادرة.عليه.
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التوجّه يُقابَل بالتوجّه
لا.يـــزال.كثيـــر.مـــن.الناس.يتفوهون.بطيّـــب.الـــكلام.وأروع.البيان.حول.
هذه.الأشهر.المباركة.ولياليها.وأيامها.وفقًا.لمستواهم.وسَعَة.أفقهم،.لافتين.

الأنظار.إلى.جمالياتها.التي.تغذّي.حياة.المؤمن.

ر.قيمتُها.بالكنـــوز-.كلمةً. والوقـــوف.علـــى.هـــذه.المؤلفات.-التـــي.تُقـــدَّ

كلمةً،.وتحليلُها.وفهمُها.واســـتيعابُها.بالمدارســـة.والمناقشـــة.له.أهميةٌ.بالغة.

في.فهم.الواردات.واستشـــعار.الفيوضات.التي.تنهال.على.الإنســـان.بفضل.
هذه.الأشهر.المباركة.

أجـــل،.لا.بـــدّ.مـــن.تجنّب.القراءة.الســـطحية.الشـــكلية.ومن.ســـبر.أغوار.

المســـألة.حتى.تتحقق.الاستفادةُ.الكاملة.مما.كُتِبَ.عن.الأشهر.الثلاثة،.وإلّا.
تعذّر.على.المرء.أن.يستفيد.تمام.الاستفادة.ممّا.قرأه.أو.سمعه.

ا.بجماليات.هذه.الأوقات. ولا.يســـتطيع.المرء.أن.يتلذذ.ويستشـــعر.حقًّ

المباركـــة.وأذواقهـــا.ولذائذهـــا.التي.يجد.طعمها.في.قلبـــه.إلا.بعد.أن.يعرف.

ويضـــع.فـــي.حســـبانه.أنها.أَشْـــهُر.جمـــع.الغنائم،.وبعـــد.أن.يســـتغلّها.بليلها.

ونهارها.ولا.يضيّع.لحظةً.منها؛.فمثلًا.إنْ.لم.يعزم.المرء.ويصمّم.على.قيام.

الليـــل.ولـــم.يتوجه.إلـــى.الله.ولم.ينهل.من.فيوضات.الليالـــي.فإنه.يتعذر.عليه.
أن.يشعر.بعمق.جماليات.هذه.الأشهر.المباركة.أو.يتلذّذ.أو.يستمتع.بها..

.معنوي.قوي،.ولم.يَنذر. أجل،.إن.لم.يبدأ.الإنســـانُ.هذه.الأشـــهرَ.بشـــدٍّ

نفســـه.للعبادة.استشـــعارًا.لحقّ.العبودية،.ولم.يفرّغ.نفســـه.تمامًا.لهذا.الأمر،.

فلـــن.يمكنـــه.استشـــعار.مـــا.في.هـــذه.الأوقات.المباركـــة.وإن.انهمـــرت.عليه.

ألطافها.بغزارة،.بل.قد.يقيّم.ما.قيل.عنها.حســـب.إدراكه.واســـتعداده،.ويعده.
تكلّفًا.وخيالًا.
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أجـــل،.إن.استشـــعار.الفيوضـــات.التي.تغمرنـــا.من.رأســـنا.إلى.أخمص.

قدمينا.في.هذه.الأشـــهر.المباركة.مرهونٌ.بدايةً.بالإقرار.بها.والإقبال.عليها؛.

لأنّ.التوجّه.يُقابَل.بالتوجّه،.فإن.لم.تُقبِلوا.على.هذه.الأشهر.بروحها.ومغزاها.

فلـــن.تفتـــح.لكـــم.أبوابها،.بـــل.إنّ.الكلمات.الرنّانـــة.البراقة.التـــي.قيلت.عنها.

تنطفـــئ.وتذبـــل.فـــي.أنظاركـــم.وكأنّهـــا.جســـدٌ.لا.روح.فيه.ولا.حيـــاة؛.بل.إنّ.

عبارات.ابن.رجب.الحنبلي.التي.تعزف.على.الوتر.الحساس.وأقوال.الإمام.

الغزّالي.التي.تبعث.العشق.والشوق.في.القلوب.لا.تجد.صداها.في.قلوبكم؛.

لأنّ.الكلمة.لا.يكون.لها.وقعٌ.أو.تأثير.إلا.إذا.تهيّأت.لها.عقول.المخاطبين.
وإدراكاتهم.وصدورهم.تهيُّؤًا.يناسب.قيمتها.

ومن.ثمّ.ينبغي.للمرء.أن.يتبنى.هذه.المسألة.وأن.يصبح.رجبيًّا.وشعبانيًّا.

ـــا؛.أجل،.عليه.أنْ.يتوحّد.مع.هذه.الأوقات.الســـعيدة.حتى.يتســـنّى. ورمضانيًّ

له.استشـــعار.ما.تبثّه.في.روحه.وإدراكه؛.وإلا.فإنْ.ظللتم.كما.أنتم.ولم.تنأوا.

بأنفســـكم.عن.الســـطحية.ولم.تحقّقوا.في.ماهية.هذه.الشهور،.فستدخل.هذه.
الكلمات.الجميلة.التي.تدور.حولها.من.أُذُن.وتخرج.من.أخرى.

وعلى.ذلك.فمن.يُقبل.على.سفاســـف.الأمور،.ولا.يســـعى.إلى.تجديد.

نفسه.في.موسم.الغنائم.هذا،.ولا.تتّسم.أفعاله.وسلوكياته.بالجدّية.والاتّزان.
ا.أن.يستفيد.من.مثل.هذه.الأوقات.المباركة. فمن.الصعب.جدًّ

البرامج المناسبة للأوقات المباركة
وللمســـألة.وجه.آخر.ذو.صلة.بروح.المجتمع.ورضاه.بالأمر؛.والواقع.
أن.الشـــعورَ.والإحســـاسَ.بســـعة.هـــذه.الأشـــهر.وعمقها.الحقيقي.شـــأنُ.من.
قـــون.فـــي.أفق.القلب.والـــروح،.والحق.أن.لمجتمعنـــا.معرفة.عامةً.بقدر. يحلِّ
هذه.الأشـــهر.الثلاثـــة.وبركتها،.لذا.يرتاد.المســـاجد،.ويتوجه.إلى.الله.تعالى؛.
ويمكن.الاستفادة.من.هذا.الواقع،.فهو.طريق.مهمّ.إلى.قلوب.الناس.لنبلغهم.
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رســـائل.معينـــة،.وذلـــك.بتنظيـــم.برامج.وأنشـــطة.مختلفة.في.هـــذه.الأوقات.

المباركة؛.ولنا.في.ليالي."المعراج.ونصف.شـــعبان.والقدْر".أن.ننظم.برامج.

.خاصّـــة.تخاطـــب.أهـــل.عصرنا.بشـــرط.الالتزام.بـــروح.الدين؛.وبهـــذا.نكون.

قـــد.اســـتثمرنا.تلـــك.الليالـــي.المباركـــة.في.تقريـــب.الناس.إلى.الله،.وإشـــعار.

القلوب.بحقيقة.الدين؛.وكما.يمكن.إشـــعار.قلوب.الوافدين.إلى.المســـاجد.

ببعض.الحقائق.يمكن.أيضًا.استغلال.لقاءات.المدارسة.والمذاكرة.ومجالس.

العلم؛.ويحســـن.كذلك.اســـتغلال.اهتمامات.وطموحات.من.يعرفون.عظيم.
قدر.هذه.الأشهر.الثلاثة.

وأريد.أن.ألفت.الانتباه.هنا.إلى.بعض.الأمور.التي.أراها.مهمةً.في.هذه.

البرامج:.إن.غايتنا.من.اســـتغلال.هذه.المناســـبات.المختلفة.وتنظيم.جميع.

هـــذه.الفعاليات.هـــو.تقريبُ.الناس.خطـــوة.خطوة.إلى.الله.تعالـــى.بعوالمهم.

الفكرية.والحسّية،.فإذا.لم.تبلغ.بنا.هذه.البرامج.والأنشطة.إلى.ذاتيتنا،.ولم.

ترشـــدنا.إلى.ســـبيل.معرفة.أنفسنا،.فإن.هذا.يعني.أننا.نشتغل.بما.لا.طائل.من.

ورائـــه؛.أجـــل،.إن.كنـــا.نعجز.عن.التعبير.عن.الحقائق.الإلهية،.ولا.نســـتطيع.

أن.نقرّب.الناس.من.ســـيد.الســـادات.عليه.أفضل.الصلوات.وأتم.التسليمات.

أكثر،.أو.إن.كنا.ننظّم.برامج.تخاطب.أهواء.الناس.ورغباتهم،.ولا.يخرجون.

إلا.بقول:."لقد.أمضينا.لحظات.لطيفة"؛.فهذا.يعني.أننا.أســـرفنا.في.الوقت،.

..وإلى.رسوله..أو.أننا.اقترفنا.إثمًا؛.وذلك.أن.كل.سبيل.لا.تؤدي.إلى.الله

هي.ســـبيل.خدّاعة؛.نعم،.إن.تســـلية.الناس.وتنظيم.الحفلات.والمهرجانات.

ليس.شأن.ولا.وظيفة.القلوب.المؤمنة.التي.ترغب.أن.تكون.ترجمانًا.للحق.
والحقيقة.

وللنـــاس.في.يومنـــا.هذا.أنماط.حياة.فيها.لهو.وتســـلية،.فربما.يخدعكم.

مـــا.يُظهرونـــه.من.اهتمام.في.هـــذا.الموضوع،.حتى.إنكـــم.حين.تنظرون.إلى.
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ســـرورهم.قـــد.تظنون.أنكم.قمتم.بعمل.نافع،.بينمـــا.الأهمّ.من.اهتماهم.هو.

صحـــة.هذا.العمل.في.ميزان.الشـــرع؛.فعليكم.أن.تهرْولـــوا.دائمًا.وراء.الحق.

حتى.وإن.لم.يكن.هناك.اهتمام.بالفعالية.القائمة.أو.كانت.المشـــاركة.قليلةً،.

أي.إن.تقديـــر.النـــاس.وتصفيقهم.ليـــس.هو.المهم،.بل.المهـــم.هو.أن.يكون.
البرنامج.الذي.تنظّمونه.يضيف.شيئًا.لحياتنا.القلبية.والروحية.

فـــي.هـــذه.الفتـــرة.الزمنية.المباركة.التـــي.تغرق.فيها.الســـماوات.في.لجة.

الأنـــوار.وتـــزدان.الأرض.بالموائـــد.الســـماوية.علينـــا.أن.نوجه.النـــاس.دائمًا.

إلـــى.التعمق.فـــي.حياتهم.القلبية.والروحية،.وأن.نربط.كل.عمل.ســـنضطلع.

بـــه.بالأهـــداف.الســـامية.والغايـــات.العاليـــة،.حتـــى.إنـــه.لا.بد.أن.نغـــذّي.في.

.كل.مـــرة.قلـــوب.النـــاس.معنًـــى.وروحًا.جديديـــن،.ونجعلهم.يُبحِـــرون.بنهَمٍ.

إلى.المعنويات؛.ولتحقيق.هذا.علينا.أن.نستهدف.من.خلال.هذه.الفعاليات.

كَ.فـــي.القلوب.الشـــوقَ.إلى.الفوز. كلهـــا.ترغيـــب.الناس.في.الآخـــرة،.ونحرِّ

بالسعادة.الأبدية.والخوفَ.من.الخسارة،.وأن.نسعى.في.النهاية.إلى.أن.يعي.
الناس.روح.الدين.

والحاصل.أنه.لا.بد.من.جعل.الجوامع.والجماعات.والجُمَع.والأشهر.

الثلاثـــة.المباركـــة:.رجـــب.وشـــعبان.ورمضان،.ومـــا.فيها.من.ليلـــة.المعراج.

ونصف.شـــعبان.والقدْر،.وســـيلةً.لتوجيه.الناس.إلى.الله.تعالى؛.إن.كل.لحظة.

مـــن.هذه.الأوقات.المباركة.مواتيـــة.لبلوغ.الخلود،.فينبغي.أن.تهدف.جميع.
ما.فيها.من.فعاليات.إلى.تحقيق.الغايات.السامية.النبيلة.





أبلغ دعوة لجلب العناية الإلهية

 س��ؤال: مِن أُس��س الإخلص ودس��اتيره عند الأس��تاذ س��عيد النورسي:

 "أن تع��دّوا مزاي��ا إخوانكم مزاياكم، وفضائلَهم فضائلَك��م، وأن تفتخروا بها 

ش��اكرين لله")))؛ فكيف نفهم هذا الدس��تور؟ وما الأمور التي تبلغ بنا أفق 

الفخر ب�مزايا الإخوان، ومشاعرُ الحسد والغيرة كامنةٌ في طبيعتنا البشرية؟

الجواب:.كثيرًا.ما.يشير.القرآن.الكريم.إلى.أن.العبادة.لا.تكون.إلا.لله،.
ويستخدم.مفهوم."الإخلاص".تعبيرًا.عن.هذا،.قال.تعالى:.

مَرِ:.2/39). ينَ﴾.)سُورَةُ.الزُّ ُ الِدّ
َ

اعْبُدِ الَله مُْلصًِا ل
َ
﴿ف

مَر.بأداء.العبادة. أمر.ربنا.تبارك.وتعالى.في.هذه.الآية.في.أوائل.سورة.الزُّ
د.الأمر.بالإخلاص،.فقال: مع.التحلي.بالإخلاص،.وفي.السورة.نفسها.جدَّ

مَرِ:.11/39). ينَ﴾.)سُورَةُ.الزُّ ُ الِدّ
َ

عْبُدَ الَله مُْلصًِا ل
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

ّ
لْ إنِِ

ُ
﴿ق

:.ت.السورة.مرةً.أخرى.أهمية.الإخلاص،.فقال ثُم.أكدَّ

مَرِ:.39/.14). ُ دِينِ﴾.)سُورَةُ.الزُّ
َ

عْبُدُ مُْلصًِا ل
َ
لِ الَله أ

ُ
﴿ق

أهمُّ وسيلة لحصول التوفيق الإلهي
كتب.الأســـتاذ.النورســـي..في.الإخلاص.رسالتين.اثنتين.أوجز.فيهما.

كل.ما.في.المسألة:.
..سعيد.النورسي:.اللمعات،.اللمعة.الحادية.والعشرون،.الدستور.الرابع،.ص.224. (8(
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الدستور.الأول.لبلوغ.الإخلاص:.ابتغاء.مرضاة.الله.تعالى.في.كل.شأن،.

بمعنى.ألا.ينشد.المرء.أي.مطمع.دنيوي.أو.أخروي.عند.امتثاله.لما.أُمر.به،.

وأن.تكون.غايته.الوحيدة.هي.رضا.الله.فحســـب،.أما.من.ســـعى.واجتهد.ثم.

أُكرِم.بشيء.من.الثمار.والمكافآت.دون.طلب.فتلك.عاجلُ.بُشرى.المؤمنِ،.
فليقابل.ذلك.بالشكر.والحمد.

لكـــن.فـــي.هذه.الأيام.التـــي.طغت.فيها.الأنانية.حـــذارِ.أن.يغيب.عنا.ولو.

ا.قد.تكون."اســـتدراجًا"؛.وإن. ا.زخًّ لحظـــة.أن.هـــذه.النعم.التـــي.نُمطَر.بها.زخًّ

شـــئت.ألا.تخســـر.في.وقت.هو.أدعى.للكســـب.فقل.كما.قال.الشيخ.محمد.
لطفي.أفندي)9):.

يا.لَها.مِنْ.نعمةٍ.هَذَا.الْحَقيرُ.لم.يَكُنْ.أهلًا.لها
.ذاك.اللطف.والإحسانِ؟ .هباتِ.كلِّ فما.سرُّ

لا.ينبغـــي.أن.نأمـــن.الاســـتدراج.ألبتة؛.فليُعلَـــم.أننا.إنمـــا.حظينا.بألطاف.
تتجاوز.طاقاتنا.وتفوقها.بفضل.العناية.الإلهية..

ثمة.رجال.عظام.ذوو.حكمة.وبصيرة.يســـتطيعون.قراءة.الأحداث.قراءة.

صحيحـــة،.إلا.أنهم.لم.يحظوا.أو.يوفقـــوا.بمثل.هذه.الخدمات.الجليلة.التي.

تكـــرم.الله.تعالـــى.بها.على.أناس.صغار.مثلنـــا؛.فلنلجأ.إلى.الله.تعالى.ولنرفع.

أكـــفّ.الضراعـــة.إليه.قائلين:."اللهم.إن.كانت.هذه.النعم.التي.أســـبغتها.علينا.

ستفضي.بنا.إلى.البغي.والطغيان.فإنا.نستعيذ.بجنابك.منها،.اللهم.إنا.نتوسل.
إليك.أن.تجيرنا.من.الطغيان"..

أرضروم. محافظة. في. ولد. وشاعرٌ.صوفي،. زاهدٌ. عالمٌ. )1283هـ/1868م.–.1375هـ/1956م):. لطفي. محمد. .. (9(

شرقي.تركيا،.حصل.على.الإجازة.العلمية.من.كبار.علماء.عصره،.وبعد.أن.عُيِّن.إمامًا.وخطيبًا.انتسب.لشيخ.النقشبندية.

محمد.بيري.كفراوي..عُرف.بين.الناس.بـ"إمام.ألوار"،.واشتهر.بلقب."سيدي.أفه"،.نظم.أشعارًا.بالعربية.والفارسية.والتركية،.
نُشرت.فيما.بعد.تحت.عنوان."خلاصة.الحقائق".



31   ------------------------------------------------- [أبلغ.دعوة.لجلب.العناية.الإلهية] 

إن.التحلّـــي.بالإخلاص.الذي.له.كل.هـــذا.القدر.من.الأهمية.في.حياتنا.

الدينية.يتناســـب.طرديًّا.مع.قوة.الإيمان؛.فلو.أنكم.تدبرتم.الأوامر.التكوينية.

والتشـــريعية،.وســـلكتم.طرقًـــا.تعبر.بكم.مـــن.الإيمان.التقليـــدي.إلى.الإيمان.

التحقيقي،.وتوجهتم.على.الدوام.إلى.ربكم..قولًا.وفعلًا.وحالًا،.فإن.الله.

تعالى.سيجود.عليكم.يومًا.بإشعال.جذوة.الإخلاص.في.قلوبكم.كما.أشعل.

قـــون.لأداء.ما.تُكلَّفون.به.بإخلاص.تام.بفضل. جـــذوة.الإيمان.من.قبلُ؛.فتوفَّ
الله.تعالى.وعنايته..

نعـــم،.إنّ.منع.الإنســـان.نفسَـــه.من.مشـــاعر.التظاهر،.وإدراكَـــه.لقصوره.

وعيوبه،.واســـتغفارَه.الله.فورًا.إذا.ما.تلفظ.بكلمة."أنا".وتقويمَه.لمشـــاعره.بل.

كبْحَهـــا.مباشـــرة،.كل.هذا.منـــوطٌ.بزيادة.اليقين.في.الإيمـــان.والاعتكاف.في.

حِمـــى.الإخلاص،.فمن.حظي.بهاتين.الخاصيتين.وُفِّق.في.مشـــاركة.إخوانه.

في.العمل؛.إذ.يعلم.أنه.من.المحال.أن.يعمل.مثقال.ذرةٍ.خيرًا.من.دون.عناية.

الله.تعالـــى.وفضله،.وأنجعُ.وســـيلة.لتحقيق.النجاح.وبلـــوغ.فضل.الله.تعالى.
وعنايته.هي.الوفاق.والاتفاق..

مـــن.أجل.ذلك.عُنِيَ.الأســـتاذ.بديع.الزمان.بأهمية.الشـــخصية.المعنوية.

وذكرهـــا.فـــي.مناســـبات.مختلفـــة،.فهو.يراهـــا.ذاتَ.قـــدر.في.بلـــوغ.الإيمان.

التحقيقي.وحسن.الخاتمة،.ويرى.أن.الحسنات.التي.يعملها.فردٌ.من.جماعة.

. تُكتـــب.لأفـــراد.الجماعـــة.كلهم،.فعملٌ.واحـــدٌ.يقوم.به.فردٌ.يصبح.ألفًا.بســـرِّ
رِكة.الأخروية.في.العمل.. الشَّ

مثـــلًا.قد.يشـــرع.الشـــخص.في.الوعـــظ.ببلدة.مـــا،.وثمة.عشـــرةٌ.آخرون.

.منهم.قد.يحظى.بثواب. يفعلون.ذلك.في.البلدة.نفســـها.بروح.الأخوة،.فكلٌّ

جزيل.وكأنه.قد.قام.بألف.عمل،.لكن.لا.يعتمد.المرء.على.هذا.لأنه.لا.علم.

له.بما.كُتِبَ.في.ميزان.حســـناته،.فلا.يضيع.ثواب.عمله؛.إذ.إنه.لا.يدّعي.أن.



حال.لِغايةٍ.ساميةٍ] .الرِّ ---------------------------------------------------------  [شّدُّ  32

مـــردّ.هذه.الجماليـــات.إليه،.ويوم.القيامـــة.يقول.العليم.الخبير:."لقد.ســـرتم.

معًـــا،.وتلاءمـــت.خطاكم،.ولم.يكن.أحد.منكـــم.حجر.عثرة.في.طريق.أخيه،.

فجعلتُ.التوفيق.حليفَكم.فيما.قمتم.به.في.الدنيا.من.أعمال.أخروية،.فاليوم.

.منكم.مثل. أَجْزِيكـــم.علـــى.ما.قدّمتم.بروح.الشـــركة.الأخروية،.فأعطـــي.كلاًّ

ثـــواب.كلّ.فرد.في.الجماعة"؛.وبذلـــك.يُضاعف.ثوابُ.أعمال.صغيرة.قاموا.
بها.بروح.المشاركة.الأخروية..

عطاء غير متوقع
في.بعض.الأوقات.والأحوال.يضاعف.الله..بعضَ.الأعمال.الصغيرة.

أضعافًا.كثيرة.لملابستها.لظروف.ما..

مثلًا.رباطُ.ســـاعة.على.ثغر.الوطن.قد.يعدل.عبادة.ســـنة،.والشـــهيد.في.

ســـبيل.الله.يرتقـــي.مباشـــرة.في.الكمـــالات.إلى.أعلى.علييـــن.وكأنه.قد.ركب.

مكـــوك.الفضـــاء،.وهكذا.العبادة.في.ليلة.القدر،.فهي.خير.من.ألف.شـــهر.إن.
أحسنّا.استغلالها..

ـــي.ثـــواب.بعض. رأينـــا.فـــي.الأمثلـــة.الســـابقة.أن.الله..يضاعـــف.وينمِّ

الأعمال.لملابستها.لظروف.خاصة،.فيجعل.الحسنة.كسنبلة.فيها.ألف.حبة؛.

وهكذا.العمل.داخل.إطار.الشخصية.المعنوية،.له.قيمة.جدّ.متميزة.عند.ربنا.

تبـــارك.وتعالـــى.وهو.يُعدّ.بعدًا.من.أبعاد.الإخلاص،.ويبلغ.هذا.ذروته.بفخر.
الفرد.من.باب.الشكر.بـمزايا.إخوانه.وشركائه.في.هذه.الشخصية.المعنوية.

ذات.يوم.أراد.الأســـتاذ.النورسي..اختبار.شعور.الإخلاص.والأخوة.

لدى.طلابه،.فقال.لأحدهم:.إن.خط.زميلك.في.استنســـاخ.الرســـائل.أجمل.

من.خطّك،.فما.كان.من.المخاطب.إلا.أن.طار.بكلام.أســـتاذه.فرحًا.مفتخرًا.

بأن.خط.أخيه.هو.الأحســـن،.فحمد.الأســـتاذ.النورســـي.ربه.سبحانه.وتعالى.
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علـــى.ما.لدى.طلابه.من.شـــعور.الإخـــلاص.والأخوة،.وقـــال:."راقبتُ.قلبه.

وأمعنت.فيه.بدقة،.وعلمت.أنه.ليس.تصنعًا،.بل.شـــعرت.أنه.شعور.خالص،.

فحمـــدت.الله.تعالـــى.على.أن.في.إخواننا.من.يحمل.هذا.الشـــعور.الســـامي،.

وســـينجز.هذا.الشـــعور.بإذن.الله.الكثيرَ.الكثيرَ.من.الخِدمات،.والحمد.لله.أن.
ذلك.الشعور.الأخوي.أخذ.يسري.في.صفوف.إخواننا.في.هذه.المنطقة")10).

نعم،.إذا.كان.العمل.استنساخًا.ونشرًا.وتوزيعًا.لكتاب.مثلًا.فلا.يهمّ.من.

الـــذي.فعـــل،.فليفـــرح.المرء.بأن.أخاه.هو.من.قام.بهـــذا،.وعليه.أن.يؤثر.غيره.

ليحافظ.على.خلوص.قلبه.لأن.النجاح.في.أي.أمر.له.جوانب.تنذر.بالخطر؛.

فقد.يعزو.الإنســـان.هذا.النجاح.إلى.عقله.وعلمه.ومهارته،.وقد.يسيطر.عليه.

مثـــل.هـــذا.الشـــعور.لتقديـــر.النـــاس.وثنائهم.عليـــه.وإن.لم.يكن.قـــد.فكر.فيه.

ابتـــداء؛.لـــذا.ينبغي.أن.يســـعد.المرء.عند.قيـــام.أخيه.بهذا.الأمـــر،.وأن.يفتخرَ.

بمزايـــا.أخيـــه.شـــاكرًا.لله.فيحصل.على.ثواب.شـــكره؛.وهـــذا.ليتقي.كل.تلك.

.يُترَك.الأمر.ويُهمَل،.ولْيَعلم.أنه.سيكتب.له.في.صحيفته.مثل. المخاطر.ولئلاَّ

ى.في.جماعة؛.هذا.وإن. أجر.ما.أنجزه.أخوه،.وهكذا.يُضاعف.ثواب.ما.يُؤدَّ

تشـــجيع.الإنســـان.لأخيه.وتهليله.له.قمعًا.لأنانيته.وكبحًا.لجماحها.ســـيعود.

عليه.بأنواع.من.الجزاء.والثواب،.وقد.يســـهم.تهليل.الإنسان.لأخيه.وتقديره.

له.في.انكشـــاف.قدرات.هذا.الأخ.ومواهبه،.ويشـــجعه.على.أداءٍ.أكثر.تميزًا.

في.الأعمال.المهمة.الأخرى،.فمن.كان.سببًا.في.هذه.الأعمال.كلّها.فسينال.
حصتَه.من.ثواب.ما.قام.به.إخوانه.بلا.ريب.

المذاكرة مفتاح لأبواب الإخلاص الأتّم
ذكرنا.آنفًا.أن.الإخلاص.والصدق.والوفاء.يتناســـب.تناســـبًا.طرديًّا.مع.
ـــق.إلى.الإخلاص.بقـــدر.عمق.إيمانـــه،.إذًا.عليه.ألا. الإيمـــان؛.فالإنســـان.يوفَّ

..سعيد.النورسي:.الملاحق،.ملحق.بارلا،.ص.54. (10(
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يكتفـــي.بما.حصّله.في.مســـألة.الإيمـــان،.بل.عليه.أن.ينقّـــب.ويقلّب.ويحقّق.

دائمًا.في.الأوامر.التشـــريعية.والتكوينية.قائلًا:."هل.من.مزيد؟"،.حتى.يقطع.
المسافات.في.سبيل.الإيمان.والمعرفة..

أجـــل،.علـــى.الإنســـان.أن.يســـعى.ويجتهـــد.بلا.فتـــور.في.هذا.الســـبيل،.
ويطوّف.في.مراتب.اليقين،.ويرقى.دائمًا.من.مرتبة.إلى.أخرى..

ثـــم.إنه.يجـــب.أن.يدعم.بعضنا.بعضًـــا.لتغدو.دســـاتير.الإخلاص.روحًا.

لحياتنا،.فإذا.ما.اجتمعنا.تناقشْنَا.وبحثنا.في.مثل.هذه.المسائل،.ولكن.حذار.

أن.يتســـم.هذا.الأمر.بالســـذاجة.والسطحية.كأن.تقول.لفلان.مباشرة:."عليك.
بالإخلاص!"..

وإليكم.هذه.الحادثة.مثلًا:.لما.كنت.طالبًا.لم.يكن.لي.إلا.بنطال.واحد،.

أغســـله،.ثم.أضعه.تحت.الفراش.لألبســـه.مكويًّا.في.الصباح،.لا.أعلم.فلعل.

هذا.ضعف.أو.عقدة.نقص.لكوني.من.أسرة.فقيرة،.وذات.يوم.جاءني.صديق.

مقـــرّب.وقـــال.-وهـــو.يقصد.البنطال.المكـــوي-:."أمـــا.كان.الأولى.أن.تتقي.

الله.بعـــض.الشـــيء؟"؛.لا.فـــضّ.فوه،.يا.لـــه.مِن.صديق!،.لكن.لم.أســـتطع.أن.
أستوعب.حتى.الآن.علاقة.التقوى.بكيّ.البنطال..

أجـــل،.ليس.مـــن.الصحيح.أن.نحـــدّث.مخاطبينا.بأســـلوب.كأننا.نملي.

عليهم.أوامرنا.حتى.وإن.كنا.مخلصين.في.هذا،.خاصة.أننا.عندما.نســـتخدم.

أســـلوب.التعالي.تجاههم.ونستثني.أنفسنا.ونُزكّيها.نكون.قد.تجاوزنا.الحدّ،.

أمّا.الطريق.أو.المنهج.المتعين.في.هذا.فهو.إعمالُ.الفكر.في.بحث.المسائل.

ومناقشـــتها.ومخاطبةُ.الآخرين.بألطف.الأســـاليب.وأنســـبها.حتى.لا.نجرح.
مشاعر.أحد.أو.نكسر.خاطره.

وقـــد.حملـــت.أهمية.الإخلاص.الأســـتاذَ.بديعَ.الزمـــان.على.أن.يوصي.
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بقراءة."رســـالة.الإخلاص")11).مرة.على.الأقل.كل.أسبوعين،.لعل.هناك.من.

قرأ.هذه.الرسالة.المهمة.عشرات.المرات،.وإذا.ما.ذُكرت.كلمة.من.أي.فقرة.

أكملهـــا.كلهـــا.عن.ظهر.قلب،.لكن.القراءة.الســـطحية.لا.تكفي،.بل.لا.بد.أن.

تكون.القراءة.أكثر.عمقًا.وشمولية.ليغدو.الإخلاص.روحًا.لحياتنا،.ويتشربه.
القلب.والروح..

أجـــل،.لا.بـــد.أن.نقـــوّم.طريقـــة.القراءة.ونجددهـــا.حينًا.بعـــد.حين.حتى.
نخلّصها.من.الرتابة.ونضفي.عليها.حيوية.وعمقًا.جديدًا..

مثـــلًا.ابحثوا.الموضوع.بالتفصيل،.وعودوا.به.إلى.الكتاب.والســـنة،.ثم.

ادرســـوه.وحللوه.معًا.في.جلســـة.مذاكرة.ومناقشـــة،.فإن.فعلتم.فســـتقولون:.

"الحمـــد.لله.أننا.اســـتفدنا.من.هـــذا.الموضوع،.فكم.من.الأمـــور.كنا.نجهلها،.

وكم.مســـألة.مهمة.اكتشـــفها.هذا.العالم.الجليل.في.عهد.مبكر،.فرغم.قراءتنا.
مرارًا.لهذا.الموضوع.لم.نكن.ندرك.أهمية.هذه.المسألة.بجوانبها.كلّها".

نعـــم،.إن.اســـتخراج.أعـــذب.الأفـــكار.مـــن.الأعمـــاق.منـــوطٌ.بالمذاكرة.
والمناقشة،.وفي.المثل:."الْعِلْمُ.بِئْرٌ.دِلاؤها.الْمُذَاكَرَة".

ا،.قال. أجل،.إن.لطَرْقِ.المســـائل.بالمذاكرة.والمناقشـــة.أهميةً.كبيرة.جدًّ
:."مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، 
، وَذَكَرهَُمُ الله  تْهُمُ الْمَلَئِكَ��ةُ ينَةُ، وَغَشِ��يَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّ ��كِ إلَِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

فِيمَنْ عِنْدَهُ")12)؛.وردت.في.الحديث.عبارة."يَتَدَارَسُـــونَهُ.بَيْنَهُمْ"،.ومعلوم.في.

.على."المشـــاركة.بين.اثنين. الصرف.أن."التدارُس".من.باب."التفاعُل".الدالِّ

فصاعـــدًا"،.أي.إن.أي.كلمـــة.من.هذا.الباب.تدل.أن.شـــخصين.أو.أكثر.قاموا.

بعمل.واحد،.فالتدارس.هو.مباحثة.ومناقشـــة.لمســـألة.ما.في.حلقة.علم.بين.
..سعيد.النورسي:.اللمعات،.اللمعة.الحادية.والعشرون،.ص.219. (11(

..صحيح.مسلم،.العلم،.38. (12(
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شخصين.أو.أكثر،.وللشيخ.محمد.لطفي.أفندي.في.أهمية.حلقة.العلم:.

إلى.الحَلْقةِ.أيا.طالبَ.فيضِ.الِله.إلى.الحَلْقةِ.هَلُمّ!

إلى.الحلقة.أيا.عاشق.نور.الله.إلى.الحَلْقَةِ.هلُمّ!

وفـــي.حديث.آخـــر.يقول.:."إنَِّ لِل��هِ تَبَاركََ وَتَعَالَ مَلَئِكَةً سَ��يَّارةًَ، فُضُلً 
كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا مَجْلِسً��ا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ  يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّي

نْيَا، فَ��إذَِا تَفَرَّقُوا عَرجَُوا  ��َ�ءِ الدُّ بَعْضً��ا بِأجَْنِحَتِهِ��مْ، حَتَّى يَْلَؤوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيَْ السَّ

ءِ، فَيَسْ��ألَُهُمُ الله وَهُوَ أعَْلَمُ بِهِمْ: "مِنْ أيَْ��نَ جِئْتُمْ؟" فَيَقُولُونَ:  َ��� وَصَعِدُوا إلَِ السَّ

ُونَ��كَ وَيُهَلِّيلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ  جِئْنَ��ا مِنْ عِنْ��دِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرضِْ، يُسَ��بِّيحُونَكَ وَيُكَبرِّي

وَيَسْألَُونَكَ، قَالَ: "وَمَاذَا يَسْألَُونِ؟" قَالُوا: يَسْألَُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: "وَهَلْ رأَوَْا جَنَّتِي؟" 

، قَالَ: "فَكَيْفَ لَوْ رأَوَْا جَنَّتِي؟" قَالُوا: وَيَسْ��تَجِيُرونَكَ، قَالَ: "وَمِمَّ  قَالُ��وا: لَ، أيَْ ربَِّي

، قَ��الَ: "وَهَلْ رأَوَْا نَ��ارِي؟" قَالُوا: لَ، قَالَ:  يَسْ��تَجِيُرونَنِي؟" قَالُ��وا: مِنْ نَاركَِ يَا ربَِّي

"فَكَيْفَ لَوْ رأَوَْا نَارِي؟" قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، فَيَقُولُ: "قَدْ غَفَرتُْ لَهُمْ فَأعَْطَيْتُهُمْ مَا 

َا مَرَّ فَجَلَسَ  اءٌ، إنَِّ سَألَُوا، وَأجََرتُْهُمْ مِ�َّ اسْتَجَارُوا"، فَيَقُولُونَ: ربَِّي فِيهِمْ فُلَنٌ عَبْدٌ خَطَّ

مَعَهُمْ، فَيَقُولُ: "وَلَهُ غَفَرتُْ، هُمُ الْقَوْمُ لَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ")13)..

إذًا.علينا.أن.نعمل.بروح.الأخوة.لنبلغ.الإيمان.التحقيقي.والإخلاص،.

بل.علينا.أن.نطبّق.مبدأ.الشـــركة.في.بحث.المســـائل.على.أرضية.المذاكرة،.

هـــذا.فـــي.باب.الأســـباب،.وكذلك.علينـــا.أن.نعتصم.بالدعاء.ونلـــوذ.بالعناية.

الإلهيـــة؛.عســـى.الله.أن.يمنّ.علينـــا.جميعًا.بروح.الأخـــوة.التامة.والإخلاص.
الكامل.في.فترة.حرِجة.طغت.فيها.الأنانية.

..صحيح.البخاري،.الدعوات،.66؛.صحيح.مسلم،.الذكر.والدعاء،.25.)واللفظ.لمسلم). (13(



لو روح الفتوة
ِّ
ممث

س��ؤال: للفتوة تعاريف ش��تّى منذ قديم الزمان، ف� معناها، وعل مَن 

يُطلق "الفَتَى" في ضوء ظروفنا الراهنة؟

الجواب:.الفتوة.لغة:.الشـــباب،.وهي.مشـــتقة.مـــن.الجذر."ف.ت.ي"؛.

واصطلاحًا:.تشـــبُّع.القلب.بالإيمان.الكامل،.وحســـنُ.معاملة.الناس.كلهم،.

ونـــذر.العمـــر.مـــن.أجـــل.الآخريـــن،.وأداءُ.المـــرء.مهامه.دون.أن.يرى.نفســـه.

متميزًا،.وبذلُ.كلّ.التضحيات.في.سبيل.القيم.المقدسة،.وانتظارُ.ما.له.أجل.

مســـمى.والصبـــرُ.عليه.صبرًا.يبلغ.حدّ.الجنـــون.كصبر.الدجاجة.حتى.تفقس.

بيضها،.والثورةُ.على.كل.المســـاوئ.والشـــرور.مع.مراعـــاة.العصر.والزمان.

الـــذي.نعيـــش.فيه،.ودون.إهمال.العقل.والمنطـــق،.والثباتُ.وعدمُ.الفزع.من.
الأذى.والمشقة.التي.تنتج.عن.كل.ما.ذكرنا.

.ذُو.الْفِقَار")14) .وَلَا.سَيْفَ.إِلاَّ .عَلِيٌّ رُوي.في.الأثر:."لَا.فَتَى.إِلاَّ

يشـــير.هـــذا.إلـــى.أن.ســـيدنا.عليًّا.كـــرّم.الله.وجهه.بطلٌ.يمثـــل.الفتوة.بكلّ.

معانيهـــا؛.والحـــقّ.أن.الفتوة.تمتد.إلى.ما.قبل.ســـيدنا.علي..بكثير،.فلنا.أن.

.من.الأنبياء.العظام.ممثِّلًا.حقيقيًّا.للفتوة.في.أعلى.مســـتوياتها.لأنهم. نعدّ.كلاًّ

أفنوا.حياتهم.في.ســـبيل.رســـالاتهم،.ورغم.أنّ.منهم.من.لم.يتّبعه.إلا.بضعة.

أشخاص.ومنهم.من.لم.يتبعه.أحد.إلا.أنهم.مضوا.في.دعوتهم.ولم.يفتروا..
.انظر:.العجلوني:.كشف.الخفاء،.447/2. (14(
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ترقُّب النتيجة من الل  فحسب
وا.رسالتهم.على.أكمل.وجه،.وواصلوا.أداءها. إن.الأنبياء.العظام..أدَّ
بوعـــي.وفطنـــة.في.ضوء.الأوامـــر.التكوينية،.وتصرفوا.فـــي.كلّ.حال.بحِكمة.
بالغة،.ومع.ذلك.كله.لم.يترقبوا.النتيجة.إلا.من.الله.،.وهذا.بعدٌ.آخر.من.

أبعاد.الفتوة..

أجـــل،.إن.تحرّقَ.المرء.شـــوقًا.وعشـــقًا.فـــي.البدايـــة.لأداء.الواجب،.ثم.

اطمئنانَـــه.فـــي.النهاية.إلى.أنه.قـــد.قام.بواجبه،.كلاهما.معًا.مؤشـــرٌ.مهم.على.

روح.الفتـــوة؛.وبتعبيـــر.آخـــر:.ثمـــة.أمر.شـــديد.الأهميـــة.في.خدمـــة.الإيمان.

والقـــرآن،.ألا.وهـــو.أن.يَشْـــغَلَ.عقلَ.المـــرءِ.على.الدوام.-وهـــو.يقوم.بمهمة.

الإرشاد.والتبليغ-.أنِ."الحمدُ.لله.أنني.امتثلتُ.أمر.ربي.وإن.لم.يتبعني.أحد،.

وله.الحمد.أنه.لم.يحرمني.من.تبليغ.هذه.الرســـالة"،.وأنْ.يمضي.في.مهمته.
بلا.خنوع.ولا.انكسار.ولا.يأس.ولا.قنوط.

لقـــد.قام.الممثلـــون.الحقيقيون.لروح.الفتوة.على.مـــدار.التاريخ.بتبليغ.

رســـالتهم.حتـــى.عندما.أُشـــهِرت.لهم.المقاصـــل،.فلم.يعبؤوا.بقمع.الســـادة.

والكبراء.واضطهادهم،.واستخفوا.بالحياة.ومضوا.في.طريقهم؛.فهذا.عيسى.

.في.التضحية.بروحه.في.سبيل.رسالته.رغم.ظلم.الرومان. .لم.يتوانَ.قطُّ

ه.نظرَه. وقمعهـــم،.ومحاولة.طائفةٍ.التنكيلَ.به.وتأليـــبَ.الرومان.عليه؛.ثم.وجَّ

إلـــى.العالـــم.الآخر.وارتقى.إلـــى.مرتبة.حياتية.مختلفـــة؛.فيمكن.أن.يقال:.إن.

الفتوة.التي.كان.يمثلها.عيسى.عليه.وعلى.نبينا.أفضل.الصلاة.والسلام.كانت.
مرقاةً.لرقيِّه.إلى.الأفق.الذي.هو.فيه.الآن.

وفي.قصة.سورة.الكهف.حول.رحلة.موسى..وفتاه.ولقائه.بالخضر.

بعـــدٌ.آخـــر.للفتوة؛.فهـــذه.القصة.تشـــير.إلى.بعد.مـــن.أهم.أبعـــاد.الفتوة.وهو.
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الخـــروج.من.ســـجن.قوالب.الطبيعة.الضيقة.والانفتـــاح.على.رحابة.ما.وراء.

الطبيعة.للرقي.إلى.مستوى.حياة.القلب.والروح،.ثم.التطواف.باستمرار.في.

هذا.المدار؛.وإن.كانت.الجســـمانية.تســـتمرّ.بقدر.الحاجة.ولا.تنعدم.جذريًّا.

في.مثل.هذا.المستوى.من.الحياة.إلا.أن.الرغبات.والأهواء.تتقهقر.في.سلم.

أولويات.المرء؛.ولمثل.هذه.القصص.دلالات.مهمة.منها.أن.على.المؤمنين.

ألا.يكتفوا.بعلوم.الظاهر.فحســـب،.بل.عليهم.طلب.العلم.اللدنّي.باســـتثمار.
عوالم.قلوبهم.وأرواحهم..

الفتوة والتفاني
مات.الفتوة.أن.يتحلّى.المرء.بروح.التفاني؛.أي.أن.ينذر.نفسه. من.أهم.مقوِّ
لغايته.المثلى،.ويطرح.ما.سواها،.وعلى.الروح.المتفانية.أن.تقول:.إن.وظيفتي.
الحقيقية.هي.إعلاء.كلمة.الله.والسعي.الدؤوب.لتحقيق.هذا.الهدف.المنشود.

والحقّ.أن.كلمة.الله.في.نفسها.عالية.كما.أسلفنا.مرارًا،.ولكن.لا.بد.من.

بـــذل.الجهد.ليســـمعها.العالـــمُ.كله؛.فعلى.من.تفانى.في.ســـبيل.غايته.المثلى.

ها،.وأن. أن.يهرول.وراء.هذه.الغاية.بمشـــاعره.وأفكاره.وســـلوكه.وأفعاله.كلِّ

يتضرع.إلى.الله.تعالى.أن.يثبّته.على.هذا.الأمر؛.لا.بدّ.لمثل.هذا.الإنســـان.أن.

يفيض.قلبه.بالرغبة.في.إحياء.الآخرين.حتى.ينسى.-وهو.على.ذلك-.طريقَ.

بيته.ووجوهَ.أولاده،.إلا.أن.علينا.أن.نذكر.أن.مِن.أسُس.الخدمة.الإيمانية.أداء.
المرء.لما.عليه.تجاه.أولاده.وأبويه.وكل.من.لهم.حق.عليه.

الفتوة والثبات
ومثل.التفاني.في.الأهمية.في.هذا.المقام.الثباتُ.والشموخ،.فعلى.المرء.

أن.يثبُت.حيث.هو،.ويقول.كما.قال."إبراهيم.تنوري")15):
الورد. )حديقة. معنوي. "كُولْزار. منها:. شعر. دواوين. له. .، صوفيٌّ شاعر. 887هـ/1482م):. )ت. تَنُّوري. إبراهيم. .. (15(

المعنوية)"،.و"كُولْشَنِ.نِياز.)بستان.التضرع)".
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ما.أعذب.البلاء.إن.كان.من.جلالِهْ

وما.أحلى.الوفاء.إن.كان.من.جمالِهْ

ففي.الجمالِ.لطفُهُ.وقهرُهُ.سواء

ونقصـــد.بالشـــموخ.ألّا.يُصـــاب.المرء.بالذعـــر.فيتداعى.ويســـقط،.وألا.

يتخلـــى.عـــن.رســـالته.مطلقًا.مهمـــا.كلّفه.الأمـــر،.وإلا.فالأجـــدر.بالمؤمن.أن.

ينحني.كعلامة.الاســـتفهام.بين.يدي.ربه.،.بل.ويخرّ.على.وجهه.ســـاجدًا،.
فأقرب.ما.يكون.العبد.من.ربه.وهو.ساجد،.فلنميز.بين.هذين.الأمرين..

الفتوة الحقيقية هي الفناء عن الذات
أهمّ.سِمَة.لا.بد.أن.يتميز.بها.مَن.نذروا.أنفسَهم.لحركة.المتطوعين.هي.

ألا.يروا.أنفسَهم.متميزين.رغم.أدائهم.المتميز..

فـــإذا.ما.اطّلع.المراقبون.على.ما.يبذلون.من.تضحيات.فلربما.يقولون:.

ا.لو. "قليـــلٌ.فـــي.هـــؤلاء.وصفُهم.بــ"المثالييـــن"؛.لأن.لهم.عمقًـــا.معنويًّا.خاصًّ

ق.أحدهم.أشـــلاءَ.ووُضع.المنشـــار.على.رأســـه.فجُعل.نصفين،.ومُشِـــط. مُزِّ

بأمشاط.الحديد.ما.دون.لحمه.وعظمه.فلن.يصرفه.ذلك.عن.رسالته؛.ورغم.

كلّ.هـــذه.التضحيات.عليهم.أن.ينقشـــوا.في.أرواحهـــم.أنهم.لا.يتميزون.عن.

غيرهم.بشيء،.بل.لا.ينبغي.أن.يرِدهم.هذا.الخاطر،.فإن.مر.بهم.خاطرٌ.كهذا.

قســـرًا.فليُهرعوا.إلى.ســـجّادة.التوبة.فورًا.وكأنهم.اقترفوا.أمرًا.عظيمًا؛.أما.ما.

يجـــري.علـــى.أيديهم.مـــن.جماليات.فيرون.أنهـــا.جميعًا.نتـــاجٌ.لِتفتُّح.أزاهير.

بذور.ألقاها.مَن.كانوا.قبلهم،.ثم.غدت.براعمَ.تنمو.وتُزْهِر،.فســـنابلَ.في.كل.

سنبلة.منها.ألف.حبة،.فهذه.الجماليات.ناجمة.عن.صدق.سلفنا.وإخلاصهم.

في.جهدهم.وسعيهم،.وشاء.الله.أن.يوافق.عصرُنا.وقتَ.العناية.بتلك.البذور.

وعزق.الأرض.وتعهدها.بالتنقية.والنظافة.لتغدو.هذه.الفسائل.أشجارًا.تُثمر؛.
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فأنى.لنا.أنْ.ننســـب.لأنفســـنا.كلّ.هذه.الجماليات؟!.إنه.لَبخس.لحقّ.ســـلفنا.
ووقاحةٌ.وصفاقةٌ.بين.يدي.الله.تعالى..

ولا.عبـــرة.فـــي.مقام.الفتـــوة.بالعمر.أو.المقـــام.أو.المنصـــب.أو.الخبرة؛.

فقـــد.يتوهـــم.الإنســـان.أنّ.له.ميـــزةً.على.غيره.لإقبـــال.الناس.عليـــه.لعمره.أو.

مقامـــه.أو.منصبـــه.أو.خبرتـــه،.والحـــقّ.أنّ.توقيـــر.من.بدأ.حمل.هـــذه.المهمة.

قبل.غيره.هو.مقتضَى.الأدب.والتناغم.بين.الســـابق.واللاحق؛.أجل،.إنّ.من.

وســـائل.تحقيق.التوازن.والتناغم.بين.الأفراد.احترامَ.الصغار.للكبار.وحسن.

الظن.بهم.بشـــرط.أن.يكون.دون.مغالاة.أو.مبالغة،.ودون.الدخول.في.أنانية.

الجماعـــة.الأمـــر.الذي.ينفّر.الآخرين؛.وليُعلَم.أنّـــه.إن.لم.يتحقق.من.نوقّرهم.

بالفنـــاء.عـــن.الـــذات،.وإن.لم.يدرّبوا.أنفســـهم.علـــى.أن.يروهـــا."صِفْرًا".فقد.

تســـاورهم.الأوهام.والادعاءات.ويعشـــقون.المناصبَ.المعنوية.التي.وهبَها.

.بهم،.فرب.قائلٍ:."قد.بلغتُ.من.العمر.الســـتين،.وأنا. لهم.مَن.أحســـن.الظنَّ

أســـتاذ.كبير.في.نظر.كثيرين،.وها.هم.يجثون.بين.يدَيّ.على.الركب،.ومعنى.

هـــذا.أن.لـــي.ميزة"؛.فمثل.هذه.الخواطر.نذيرٌ.بالخطر.ونافذة.لزيغ.الإنســـان.

وضلالـــه،.ومحـــوه.وهلاكـــه؛.أمّا.لو.رأى.المـــرء.أن.تحقيـــق.مقتضى.الخبرة.

مَســـؤوليةٌ.حتميـــةٌ.تقع.علـــى.عاتقه.فهذه.مســـألةٌ.أخرى؛.لكـــن.إن.ردّ.إقبالَ.

النـــاس.عليه.إلى.خبرته.وذكائه.وفطنته،.واتخذ.ذلك.وســـيلة.للتحكم.فيهم،.
فذاك.شططٌ.بيّن.ووقاحة.مضاعفة..

التواضع سمة لازمة للفتوة
ثمـــة.حكمة.يعزوها.بعضهم.إلى.ســـيدنا.علـــيّ.:."كُنْ.بين.الناس.فردًا.
مـــن.النـــاس"،.فمن.أراد.أن.يكون.ممثِّلًا.حقيقيًّا.للفتـــوّة.فعليه.أنْ.يكون.فردًا.

من.الناس.حتى.لا.يراه.الناس.متميِّزًا.عن.غيره.
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وأرى.أن.هذا.مبدأ.أساس.وبُعد.مهم.للفتوة؛.لم.يُكتب.لي.أن.أصحب.

الأســـتاذ.بديع.الزمان.سعيد.النورسي.لأرى.حياته،.لكن.سمعت.من.طلابِه.

من.الرعيلِ.الأول.في.الخدمة.أنه..لا.يميز.نفسه.عن.طلابه.ألبتة.رغم.أنه.

ف.نفســـه.دائمًا.بقوله:."أخوكم"،.وأشار.إلى. أســـتاذهم،.وله.يد.عليهم،.ويعرِّ

هذا.في.رســـائل.النور،.فقال:."إن.أســـاس.مســـلكنا.ومنهجنا.هو.الأخوة.في.

الله،.وإن.العلاقـــة.التـــي.تربطنـــا.هي.الأخوة.الـحقيقية،.وليســـت.علاقة.الأب.

بالابن.ولا.علاقة.الشيخ.بالـمريد،.وإن.كان.لا.بدّ.فمـجرد.العلاقة.بالأستاذ؛.

ومـــا.دام.مســـلكنا.هو."الـخليلية".فمشـــربنا.إذًا."الـخلّـــة"،.والـخلة.تقتضي.أن.

يكون.الأخلاء.بعضهم.لبعض.صديقًا.صدوقًا،.ورفيقًا.مضحّيًا،.وأخًا.شهمًا.
غيورًا...")16).

ولنا.في.علاقة.الرســـول.الأكرم..بصحابته.أســـوة.حسنة،.فكلّما.عرف.

الصحابـــة.الكـــرام.رضـــوان.الله.عليهم.شـــخصيتَه.أكثر،.ووقفـــوا.على.الحقّ.

والأدب.الـــذي.يقتضيـــه.هـــذا.المقـــام.وذلـــك.الموقف.تضاعـــف.احترامهم.

وتوقيرهم.ولطفهم.في.معاملتهم.له.صلوات.ربي.وسلامه.عليه،.فهذا.سيدنا.

أبـــو.بكـــر.الصديـــق.الذي.جعلـــه.الله.تعالـــى.صرحًا.للجماليـــات:.خطيبٌ.

مِصْقَع.يســـحر.السامعين،.وإذا.قرأ.القرآن.أثّر.حتى.على.المشركين،.لكنك.

تـــراه.بيـــن.يدي.رســـول.الله..ناكس.الرأس،.يقف.وكأنّ.على.رأســـه.الطير،.

وأظن.أننا.لو.جمعنا.كلماته.بين.يدي.رسول.الله..لما.زادت.على.مائتين..

فمن.ذاك.الذي.حاز.كلّ.هذا.القدر.من.التقدير.والاحترام؟

ثون.بأنه.لم.يثبت. هناك.قول.أثبت.الأولياء.صحة.معناه.وإن.قال.المحدِّ

غٌ.لا.مثيل.له.في. فْلَاكَ")17)؛.إنه..مُرشدٌ.ومبلِّ حديثًا:."لَوْلَاكَ.لَمَا.خَلَقْتُ.الْأَ
..سعيد.النورسي:.اللمعات،.اللمعة.الحادية.والعشرون،.الدستور.الرابع،.ص.224. (16(

.انظر:.العجلوني:.كشف.الخفاء،.192/2.. (17(
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شـــرح.كتاب.الكائنات.وفي.تفسير.القرآن.الكريم.المصدر.الأول.للتشريع،.
.له.عليهم. فتوقير.الصحابة.له.واجبُهم.وحقٌّ

أجـــل،.لا.يكفـــي.أن.يهبّ.الأحياء.من.مجلســـهم.احترامًـــا.له.عندما.تطأ.

قدمـــه.موضعًـــا.ما،.بـــل.إن.على.رميم.العظام.أن.تهبّ.مـــن.مرقدها.توقيرًا.له.
مُ  ؛.ورغم.ذلك.كان.رسول.الله..يقول:."لَ تَقُومُوا كََ� تَقُومُ الْأعََاجِمُ يُعَظِّي

بَعْضُهَا بَعْضًا")18).

وكان..يخدم.نفسه.بنفسه.في.مطعمه.ومنامه.ونحو.ذلك،.ولو.أَذِن.لَما.

تركه.أهلُ.بيته.أو.الناسُ.يقوم.بشـــيء.من.ذلك.أبدًا،.ولكن.ســـيد.الأنام.عليه.

أفضـــل.الصلوات.والســـلام.لم.يكن.ليأذن؛.لأن.عظمـــة.الكبار.في.التواضع.

.والفنـــاء.والحياء،.أمـــا.التكبر.والخيلاء.فهو.عقدة.نفســـية.لدى.الصغار،.فإنه.
لا.يليق.بالعظماء.استغلال.توجه.الناس.إليهم.بالتحكم.فيهم.

ولـــم.يفعل.رســـول.الله..شـــيئًا.ممـــا.لا.يليق.به.قط؛.أجـــل،.كلّ.ما.كان.

يفعلـــه.يليـــق.به.للغاية؛.حتـــى.إن.الملأ.الأعلى.ليغبطـــه.ويَعجب.لِما.يقوم.به.
من.أعمال..

وقصـــارى.القـــول.أن.حياتـــه.الســـنيّة..فيهـــا.أروع.نماذج.الفتـــوة.بكلّ.
أبعادها.وأعماقها.كما.كان.في.مكارم.الأخلاق.جميعها..

..سنن.أبي.داود،.الأدب،.151.. (18(





مهندسو الفكر وبُناة المستقبل

سؤال: يذكر بعضُ المعلِّيمي -أنه عدا المعاناة من الضيق المادي والمشاق- 

قد يتأثرون أحيانًا بمشاكس��ات الط��لب وعزوفهم عن العل��م والتعلم، ف� 

قولكم في هذا؟ 

.التعلّم. الج���واب:.لـــو.وضعنا.المبـــادئ.الدينية.نصـــب.أعيننا.لتبيـــن.أنَّ

والتعليـــم.وظيفتـــان.علويتـــان.مرتبطتان.بمـــا.وراء.الســـموات،.وفي.كثير.من.

.عليه،.يقول. الآيات.والأحاديث.الشـــريفة.إشـــارات.إلى.أهمية.العلم.وحضٌّ
ربنا.تبارك.وتعالى:

مَرِ:.9/39).. مُونَ﴾.)سُورَةُ.الزُّ
َ
 يَعْل

َ
ِينَ ل

َّل
مُونَ وَال
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ِينَ يَعْل

َّل
﴿هَلْ يسَْتَويِ ال

وعندما.تحدّث.القرآن.الكريم.عن.فضل.سيدنا.آدم..على.الملائكة.

أبـــرز.ميزتـــه.في.موهبته.وقدرته.على.تحصيل.العلـــم،.وهذا.له.مغزى.عميق.
سْمَاءَ 

َ
مَ آدَمَ الأ

َّل
في.حديث.القرآن.الكريم.عن.أهمية.العلم،.يقول.تعالى:.﴿وَعَل

نْتُمْ صَادِقيَِن 
ُ
ءِ إنِْ ك

َ
سْ��مَاءِ هَ��ؤُل

َ
نبْئُِونِ بأِ
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َ
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ُ
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َ
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َ
عْل

َ
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ّ
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َ
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
سْ��مَائهِِمْ ق

َ
هُمْ بأِ

َ
نْبَأ

َ
ا أ مَّل

َ
ل
َ
سْ��مَائهِِمْ ف

َ
نبْئِْهُمْ بأِ

َ
ياَ آدَمُ أ

نْتُمْ تكَْتُمُونَ﴾ )سُورَةُ.البَقَرَةِ:.33-31/2)..
ُ
مُ مَا تُبْدُونَ وَمَا ك

َ
عْل

َ
رْضِ وأَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّل

ويُفهـــم.مـــن.هـــذا.أن.أهم.خاصية.فضلت.الإنســـانَ.علـــى.الملائكة.هي.
تعلُّمه.الأسماء،.أي.استعداده.وقدرته.على.تحصيل.العلم.
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وَرَثَةُ منهاج الأنبياء
وجّه.سيدُنا.رسول.الله..الأنظارَ.إلى.أن.العلم.هو.ميراث.النبوة،.قال:.

"إنَِّ الْأنَْبِيَ��اءَ لَمْ يُوَرِّيثُوا دِينَارًا وَلَ دِرهًَْ�، وَرَّثُ��وا الْعِلْمَ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ 

وَافِرٍ")19).

َا بُعِثْتُ مُعَلِّيً�")20)،.ولفت.الأنظار.إلى.أهمية. وقـــال.في.حديث.آخر:."إنَِّ
العلم.والتعليم.

إذًا.المعلِّم.ممثِّل.لمهمة.ســـامية،.وهو.صانِع.فكرها.ومهندسها،.واليوم.

ه.دعوتَـــه.أن.يُنير.عقول.طلابـــه.وأرواحهم. ـــم.الذي.جعـــل.همَّ يمكـــن.للمعلِّ

باســـتغلال.كل.إمكانيات.العصر،.وســـبر.أغوار.العلوم،.والاســـتفادة.من.كل.

فـــروع.المعرفة.مثـــل.الرياضيات.والأحيـــاء.والفيزياء.والكيمياء.والتشـــريح.

والفســـيولوجيا.والجيولوجيـــا؛.وعليـــه.يُقـــال:.إنّ.التعليم.هو.أنســـب.الطرق.

لإشادة.الصروح.العظام.في.باب.صياغة.الإنسان؛.من.أجل.هذا.أولى.القرآن.

الكريم.هذا.القدر.من.الأهمية.للتعليم،.وأكثرَ.رســـول.الله..في.حديثه.عن.

هذه.المســـألة،.فكلّ.من.ينشـــد.النفع.لوطنه.وأمته.والبشرية.جمعاء.عليه.أن.

.المشقات.وأن.يبذل.وسعه.في.هذا.السبيل.رغم.كل.شيء،.وأن. يتحمل.كلَّ
يستخدم.هذه.الأداة.النافعة.بكلّ.قوة..

ساحةُ تأثيٍر تمتد من الطالب إلى بيئته 
نعم.لا.يُعتد.شرعًا.بشهادة.الأطفال.لكنها.نفسيًّا.هي.أمضى.الشهادات،.
قوا،.والمثل.التركي.يقول:."سَلِ.الطفلَ"؛.فإذًا.ليس.الطالب. فهم.إن.قالوا.صُدِّ
هو.المخاطب.الوحيد.للمعلِّمين،.لأن.لكل.طالبٍ.أقرباءَ.كأصوله.وحواشيه،.

..سنن.أبي.داود،.العلم،.1؛.سنن.الترمذي،.العلم،.19. (19(
..سنن.ابن.ماجة،.المقدمة،.17. (20(
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وعندما.يرجع.من.المدرسة.يقصّ.عليهم.ما.جرى.فيها.مع.معلّمه،.وكيفما.

س.فـــي.تصرفاتـــه.وأخلاقه.يـــروي.الطفلُ.لعائلتـــه،.فيقول.عن. يفعـــل.المـــدرِّ

معلمٍ.أحبه.وتعلّق.به:.إن.معلّمنا.يعاملنا.بأخلاق.ســـامية،.يســـمع.شـــكوانا،.

.همومنا.وغمومنا؛.وبهذا. ى.عنا.وأذهب.كلَّ ويحل.مشكلاتنا،.فإن.حزِنّا.سرَّ

ـــم.اقتناص.زيارة. .بالمعلِّم،.وإن.اســـتطاع.المعلِّ يحســـن.أولياء.الأمـــور.الظنَّ

أولياء.الأمور.أو.مناســـبات.أخرى.لبِنَـــاء.حوار.بنَّاء.معهم.صار.الطلبة.بذلك.

ة.عائلات؛.وبذلك.يمكن.أن.تصل.عناية.المعلم. قنوات.لشبكة.علاقات.بعدَّ

بالطالـــب.ورعايتـــه.له.إلى.أســـرة.الطالب.أيضًا،.بل.إلـــى.كل.ذي.قربى.بهذه.
الأسرة،.فتتسع.مساحة.تأثيره.

.مهمـــة.كهـــذه.لها.هذا.القدر.من.المكتســـبات.جديرة.بأن.يقوم. وأرى.أنَّ

بها.الفرد.مهما.كانت.المشاق.والعقبات،.وبأن.يكتفي.بما.يسد.الرمق.إن.لزم.

ذلك،.وألا.يرى.من.العقبات.المادية.كضعف.الراتب.مشـــكلةً.تَثنيه.عن.أداء.

رسالته،.فالمال.ليس.ركنًا.في.كل.شيء،.بل.ربما.كان.أشد.الناس.فقرًا.على.

وجه.البســـيطة.هم.الأنبياء،.ومع.ذلك.تربّعوا.في.قلوب.الناس،.ووجهوهم.

إلـــى.الخيـــر،.ووهبـــوا.للدنيا.كلها.حيـــاة.جديدة،.ولا.أقصـــد.أن.يكون.الفقر.

.شيء،.وأن. المصطنع.وسامًا.للمعلّمين،.بل.أريد.أن.أبين.أن.المال.ليس.كلَّ

لدينـــا.أنواعًا.أخرى.من.الثراء.مثل:.كســـب.القلـــوب،.والنفوذ.إلى.الأرواح،.
وتوجيه.الناس.نحو.غايات.سامية..

لت.الأنشـــطةُ. ولقـــد.حـــاز.التعليـــم.أهميـــة.بالغـــة.خاصـــة.اليـــوم؛.إذ.حوَّ

التعليميـــة.العظيمـــة.العالمَ.قرية.صغيرة؛.هـــذا.ويُلاحظ.أن.من.المعلِّمين.من.

يُكره.الطلاب.على.أشـــياء.دون.اكتراث.لردود.أفعالهم،.أما.أنتم.فعليكم.أن.

تجتهدوا.بالاعتماد.على.الودّ.واللطف.للانطلاق.برحلات.قلبية.إلى.قلوب.
الناس،.فالتعليم.طاقة.كامنة.وراء.كل.ما.تقومون.به..
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ومـــن.الضروري.تشـــجيع.الطلاب.على.كل.المســـتويات.لســـلوك.هذا.

السبيل،.وتحفيزهم.على.التعليم؛.وليس.لكلامي.هذا.مفهوم.مخالفة،.فمثل.

التعليـــم.العنايـــةُ.بجميع.المهن.التي.تنهض.بالمجتمع.وتُنعشـــه،.فلا.يجوز.

إفســـاح.المجـــال.لوقـــوع.أي.ثغـــرة.أو.قصور.فـــي.مناحي.الحيـــاة.المختلفة،.
ولكن.لا.ننسى.أنّ.للتعليم.مكانةً.خاصة.في.إحياء.المجتمع..

كسبُ قلوب تدعو لنا طوال العمر
أما.مســـألة.مشاكســـات.الطلاب.وعدم.مبالاتهم.بالتعلُّم.فلنعترف.بدايةً.
.مثـــل.ذلـــك.قـــد.يصدر.عـــن.أي.طالـــب،.فالجانب.الأهم.فـــي.التعليم.هو. أنَّ
الاعتـــراف.بمثـــل.هذه.المشـــكلات.وتحمّلها.والصبر.عليها،.هـــا.أنتم.ترون.
النَّحّـــاتَ.يبـــذل.جهدًا.كبيرًا.حتى.يصنع.من.الحجر.القاســـي.الصلد.تمثالًا،.
ويتصبب.عرقًا.ويتعب.ليجعل.هذا.الحجر.في.قالبٍ.ما.بعد.نحته.وتشكيله؛.
م.بأيســـر.من.ذلك،.فهو.يحاول.أن.يعالج.هذا.الإنسان. وليســـت.مهمة.المعلِّ
الخـــام،.ويحـــتّ.كل.أطرافـــه.المدببة.ويشـــكّله.حتى.يصل.به.إلـــى.أن.يكون.
إنسانا.حقيقيًّا،.أو.قل:.إنه.كالصائغ.يعالج.الجواهر.المكنونة.لدى.الإنسان.
ويعمل.على.إقامة.صرح.روحه؛.أجل،.إنه.مثل.الفنان.يعيد.صياغة.الإنسان.

من.جديد.

ورغم.هذا.كله.قد.يوجد.طلابٌ.يختلقون.المشكلات.ويُخلّون.بالنظام.

العـــام،.فيلـــزم.عندئـــذ.مقابلة.أوليـــاء.الأمور.وتطبيـــق.برامج.بديلـــة.للتوجيه.

والإرشـــاد؛.وذلك.للحيلولة.دون.إضرارهم.بمن.حولهم،.وللحفاظ.عليهم.

ما.أمكن،.مثال.ذلك.استدعاء.أولياء.الأمور.إلى.المدرسة.ليشاهدوا.أبناءهم.

م. عـــن.بعد،.ثم.نعمل.معًا.لإيجاد.ســـبلٍ.شـــتّى.للعلاج.بالتشـــاور.بيـــن.المعلِّ
وولي.الأمر.
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مينَ.للحضارة.الإنســـانية.من. لقد.أخرج.الرســـولُ.الأكرمُ.محمد..معلِّ

.الناس.همجية.وبداوة.وتعصبًا.لعاداتهم.واختلاقًا.لأعذار.يسفكون. بين.أشدِّ

بهـــا.الدمـــاء؛.وبذلـــك.أصبـــح..حبيبًا.للقلـــوب،.حتى.إن.منهـــم.مَن.دخل.

على.ســـيدنا.رســـول.الله..وهو.بين.صحابته،.وصاح.قائلًا:."أيُّكم.ابنُ.عبد.

المطلب؟"،.ثم.جاء.اليوم.الذي.لان.فيه.قلبه.وجلس.في.حضرته..يستمع.
إليه.وكأن.على.رأسه.الطير..

هذا.هو.أعظم.تعليم.وإرشـــاد؛.أجـــل،.إن.الأنبياء.العظام.عليهم.الصلاة.

يقين.وتيجانًا. .الناس.همجية.وبداوة.أناسًا.صدِّ والســـلام.قد.جعلوا.من.أشـــدِّ

فوق.رؤوســـنا؛.فمن.الممكن.أن.يقع.مثل.هذا.في.كل.وقت.وحين؛.وعلى.

ذلـــك.فمن.المفتـــرض.أن.يكابد.المعلِّم.ويعاني.ويتكـــدّر،.ولكنه.في.النهاية.

سيكسب.أناسًا.يدعون.له.طوال.العمر،.وسيُكتب.له.في.سجل.حسناته.مثل.

حسناتهم،.فالظفر.بنتيجة.كهذه.تستحق.منا.مزيدًا.من.التحمل.أيًّا.كان.قدره..

م.أن.يصل.بطلابه.إلى.المســـتوى.المنشود،.وقد. وقد.لا.يســـتطيع.المعلِّ

لا.يفـــوز.بجميـــع.الطلاب.الذين.مدّ.لهم.يد.العـــون،.فكم.من.الناس.انفضّ.

عـــن.أعظـــم.المرشـــدين.الممتازين.فخابوا.وخســـروا،.فما.علـــى.المعلِّم.إلا.

أن.يبـــذل.مـــا.في.وســـعه.فـــي.هذا.الســـبيل،.ثم.يفـــوّض.الأمر.إلـــى.الله.بارئ.

م.لو.عدّ.هذه.المهمةَ.أولى.أولوياته،.ثم.انشغل.بهذه. الثمرة،.وليُعلَمْ.أنّ.المعلِّ

الوظيفـــة.وتجرّع.الآلام.كي.يوفيهـــا.حقها،.فلا.جرم.أن.الله.تعالى.لن.يخيِّب.
سعيه.أبدًا،.وسيتغمده.بفضله.وإحسانه،.ويلهمه.سبل.الحل.والرّشاد..

ما مِين معضلة إلا ويحلّها لسانُ الحال
مســـألة.مهمـــة.لا.ينبغـــي.أن.نغفلهـــا.في.التعليـــم،.ألا.وهي.أثر.الأســـوة.
الحســـنة.ولســـان.الحال.في.إرشـــاد.الطلاب.وتوجيههم،.فإن.الإنســـان.ينزع.
إلى.الشر،.ويجنح.إلى.الشهوات.وسيئ.الأخلاق.مِن.غضب.وحقد.وعداوة.
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.واعتـــداء.علـــى.الحقـــوق،.فمـــن.المفتـــرض.أن.ينحدر.إلى.أســـفل.ســـافلين.

إن.أسلمناه.لأهوائه؛.ولا.يتأتى.قمع.أهوائه.وتنمية.ميوله.الطيبة.إلا.على.يد.
مرشد.يُقتدى.به.في.سلوكياته.وأفعاله..

وأخيـــرًا.أريـــد.أن.أبوح.ببعض.مشـــاعري،.وأرجو.ألا.يُعـــد.هذا.تفاخرًا:.

.أنا.ابن.الرابعة.والســـبعين.لو.عُهِد.إليّ.بوظيفة.في.كوخي.الخشـــبي.الصغير.

في."كستانه.بازاري")21).لهرولت.لأدائها،.ولعلها.في.نظر.بعضكم.أمر.صغير.

يســـير،.لكننـــي.لا.ولـــن.أعدهـــا.كذلك.ألبتـــة،.حتى.إن.بعض.النـــاس.قد.يعد.

مطالعتـــي.مع.الإخوة.هنا.وانشـــغالي.بالطلاب.أمرًا.يســـيرًا.صغيـــرًا،.بيد.أنه.
عندي.أعظم.الوظائف.التي.تأخذ.بيد.الإنسان.وتبلغ.به.أعلى.الدرجات..

وحُمادَى.القول.أن.على.الإنسان.أن.يقدر.التعليم.قدره.ويجلّه،.ويدرك.

أنه.مهمة.الأنبياء،.فالحقيقة.أنه.من.المتعذّر.أن.نجد.بين.مَن.يخدمون.الأمة.

.إنســـانًا.يَعدِل.المعلِّم؛.لأن.خدمة.الناس.واســـتثمارهم.أعلى.من.كل.شـــيء،.

فلا.شـــيء.يعدل.إرشاد.بضعة.أشـــخاص.وتوجيهَهم.حتى.وإن.كنتَ.بستانيًّا.

لكل.حدائق.العالم.وبســـاتينه،.والســـلطنة.أيضا.لا.تعـــدل.الرقيّ.بالناس.إلى.
.الحُكّامُ.العظام.على.أيدي.معلِّمين.عظام؟ مستوى.الإنسانية،.ألم.يتربَّ

.أقربَ.الناس. وهكـــذا.فبعـــد.أن.نضع.هذا.الأمر.نصب.أعيننـــا.نقول:.إنَّ

إلـــى.الله..هـــم.المعلِّمون.الذين.نذروا.حياتهم.لنفـــعِ.غيرهم؛.لأن.هؤلاء.

هـــم.مَـــن.يُعيدون.صياغة.الإنســـان،.ويبنـــون.المجتمع،.ويشـــيدون.الواقع،.
ويصنعون.المستقبل.

سًا.في."كَسْتانَه.بازاري".-معهد.لإعداد.طلاب.العلوم.الشرعية-.أقام.في.كوخ. ..لما.عمل.المؤلف.مديرًا.ومدرِّ (21(
ا.بجانب.المعهد. خشبي.صغير.جدًّ



ف والاستغناء طوال العمر
ُّ

التعف

ف والس��تغناء من أهمِّي مقوم��ات روح التفان،  س��ؤال: يُقال: إن التعفُّ

ف��� الأمور التي تجب رعايتها ليتمكّن المرء من المحافظة عل خُلق التعفف 

والستغناء في مراحل حياته كلها؟

.عـــن.الخَلق،.بل. الج���واب:.أنـــوّه.بدايةً.أنّ.الغنى.في.الاســـتغناء.بالحقِّ

إن.من.اســـتغنى.بوســـعه.أن.يتحدّى.الخَلق.جميعًا.بهذا.الخُلُقِ؛.فمن.يحلّق.

بروح.الاستغناء.يضع.بينه.وبين.الأهواء.والتشوفات.المادية.والمعنوية.كافّة.

حجابًا.ويغلِّق.الأبواب.ويوصدها،.فلا.تذلّه.المنّة،.ولا.يشعر.بالامتنان.لأحد.
سوى.الله.تعالى..

الذل والخنوع من أجل المنصب
علينا.ألا.ننسى.أن.الاستغناء.ليس.سلوكًا.مقصورًا.على.موقفنا.من.المال.
والملـــك.والثروة.الحقيـــرة،.بل.هو.أيضًا.الثبات.والصمـــود.في.وجه.المقام.
والمنصـــب.والتقديـــر.والتهليل.وشـــتى.أنـــواع.الرغبات.والأهواء.النفســـية؛.
.فلـــو.عـــزم.عليـــك.الناس.بإصرار.أن.تتقلّـــد.منصبًا.أو.رتبـــة.كأن.تكون.مديرًا.
أو.مستشارًا.أو.نائبًا.في.مجلس.الشعب،.فحاسب.نفسك.وقل.لها:."يا.تُرى.

هل.يمكنني.أن.أحافظ.على.روح.الاستغناء.وأنا.في.هذا.المنصب؟!".
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أي.حاسبها.قائلًا:."ما.الدافع.للحصول.على.هذا.المنصب،.أهو.الهوى.

أم.الســـعي.في.خدمة.الأمة.لنيل.رضا.المولى.؟"؛.فإن.تحكمت.النفسانية.
بالنفس.فعليك.أن.تقاوم.ذلك.الهوى..

.قائـــل:."لـــو.تعيـــن.علينـــا.جميعًا.الاســـتغناء.عن.بعـــض.الوظائف. ورُبَّ
والمناصب.فستظلّ.شاغرة؟!"

متَ.نفسَـــك.فهذا.يثير. وجوابـــه.أنـــه.لو.وُجـــد.كفء.لهذا.المنصـــب.وقدَّ

الضغائن.والحســـد،.ويفضي.إلى.النزاع.والشـــقاق،.فلو.اجتمع.عشـــرة.أئمة.

أَكْفَـــاء.في.مســـجد،.ثم.تقدمتَهم.إلى.المحراب،.فهـــذا.ضررُه.أكبر.من.نفعه؛.
لأنه.لا.بد.أن.أحدهم.سيؤمّ.الجماعة..

وأمـــرٌ.آخـــر.ذكره.بديع.الزمان.ســـعيد.النُّورســـي:."على.المـــرء.أن.يؤثر.

التبعية.على.المتبوعية.التي.تنذر.بالخطر.وتقتضي.تحمّل.المسؤولية"..أجل،.

إن.الإمامـــة.أمرُها.جلَل؛.فالإمـــام.يتحمل.تبعة.المأمومين.جميعًا،.فإذا.أخطأ.

تحمّـــل.تَبِعـــة.الجماعة.كلهـــا،.ومثل.هذا.لـــو.أنّ.محافِظًا.قصّـــر.لَتحمّل.وِزر.

أبنـــاء.المحافظـــة.جميعًا،.وكـــذا.لو.أن.الرئيس.ارتكب.خطأ.يضرّ.بالشـــعب،.
لٌ.بأوزار.الشعب.كلّه.. فسيرحل.إلى.الآخرة.وهو.محمَّ

. إذًا.على.المرء.أن.يُؤْثِر.دور.الناخب.لا.المنتخَب؛.لأن.الخطأ.ديدن.كلِّ

من.يحرصون.على.الفوز.بالانتخابات،.أما.من.لم.تهمّه.نفسُه.وسعى.ليتقلّد.
الأكفأ.أيًّا.كان.فقلّما.يُخطِئ.

أَصعبُ الاستغناء
ره.إذا.مدحه.الناس؛. ذروة.الاستغناء.في.هجر.المرء.لمدح.النفس،.وتذمُّ
أجـــل،.علـــى.المؤمن.الكامل.أن.تستشـــعر.أعماقه.أنّ.المـــدح.قدح.وإن.راق.
لنفسه.الأمّارة،.بل.عليه.أن.يسأل.نفسه.قائلًا:."إنما.أبتغي.الجزاء.في.الآخرة،.
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فلمـــاذا.يقدّمـــه.الناس.إلـــيّ.الآن،.يا.ترى.هل.أنا.مَن.دفعهـــم.إلى.ذلك؟"،.ثم.

ه.إليّ.الحديث. يؤثر.ســـبيل.العجز.والفقر،.فيقول:."اللهم.أَنْسِني.نفسي،.وكرِّ
عنها".

قد.يســـتغني.الإنســـان.عن.المـــال.والملك،.بل.قد.يُعـــرِض.عما.يُعرَض.

.عليـــه.من.مناصـــب.كأن.يكون.واليًا.أو.محافظًا.أو.نائبًا.في.مجلس.الشـــعب.

أو.مستشـــارًا،.ولكـــن.الاســـتغناء.عـــن.التقديـــر.والتبجيـــل.أصعـــب.من.هذا.

.كلّـــه؛.فمـــن.الأهميـــة.بمـــكان.أن.يبدأ.الإنســـان.فيتخذ.موقفا.حازمًـــا.من.كلّ.

ما.يُوجّه.إليه.من.تقدير.وحفاوة،.وألا.يواري.الباب.لهذا.الضرب.من.الآمال.

والتشـــوفات،.وأن.يحثو.التراب.في.أفواه.المدّاحين.والحامدين.حتى.يغلق.
المنافذ.دون.هذا.السبيل..

تربويّون مجهولون تواروا وراء خشبة المسرح

إننـــي.أعدّ.أصدقاءنا.التربويين.الذين.يعملون.في.مجال.التعليم.والتربية.

فـــي.كثير.من.الـــدول.من.أعظم.النـــاس.تضحيةً.في.عصرنـــا؛.لأنهم.انفتحوا.

على.العالم.في.ظروف.صعبة،.ورَبّوا.طلابًا.ســـيخدمون.للحبّ.والإنســـانية؛.

ثم.آثروا.البقاء.وراء.خشبة.المسرح.في.حفلات.يُعرض.فيها.شيء.من.ثمرة.

جهودهم،.واكتفوا.بتصفيق.الملايين.وتهليلهم.لطلابٍ.أشرفوا.على.تربيتهم.

وتعليمهـــم؛.اللهـــم.لا.تخيّـــب.ظنّنا.فيهـــم،.فإنَّا.لنرجو.أن.يواظبـــوا.على.أداء.
أعمالهم.بصدق.وإخلاص.كما.عهِدناهم.

ورأى.بعـــض.الفضـــلاء.العارفين.بالجميل.تكريمَهم.وشـــكرهم.إذ.إنّهم.

مصدر.هذا.الأمر.ومهندســـوه،.بيد.أنهم.آثروا.الخفاء.والتواري.وراء.خشـــبة.
.أن.هذا.هو.السلوك.الأمثل.الذي.كان.عليهم.القيام.به.. المسرح؛.والحقُّ
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أجـــل،.علـــى.مَن.ينثر.البذور.في.التـــراب.أن.يرحل.إلى.الآخرة.مجهولًا.

متواريًا،.ولا.يشـــغلن.نفســـه.بمن.يحصد.سنابلها.ولا.بمَن.يدرسها،.ولا.بمَن.
يأتي.بالغلال.إلى.الجَرِين،.بل.ينبغي.ألا.يتعلّق.قلبه.برؤية.الثمرة.

أجل،.إنّ.أسمى.أمانينا.-نحن.المؤمنين-.أن.تعلو.كلمة.الله..وترفرف.

خفّاقةً.في.أنحاءِ.العالم.كافّة،.وأن.تصبح.حقيقةُ."لا.إله.إلا.الله.محمدٌ.رسولُ.

الله".هي.صدى.القلوب.المؤمنة.وأنفاسَها.في.كلّ.مكان؛.ولو.كانت.لنا.ألف.

روح.لَمـــا.تأخرنـــا.في.التضحية.بها.في.ســـبيل.تحقيق.هـــذه.الغاية؛.حتى.إني.

-أنـــا.الفقيـــر.البائس-.أيضًا.لَأعد.هذه.الغاية.أعظـــم.أمنية.ورغبة.في.الحياة،.

وأحيانًا.تفيض.عيناي.بالدموع.وأنا.أقول:.ليت.صدى."لا.إله.إلا.الله.محمدٌ.
رسول.الله".يتردّد.في.كلّ.مكان.

ورغم.هذا.الشـــوق.والحماس.فإنك.إن.أسهمتَ.في.تحقيق.هذه.الغاية.

المثلـــى.ولو.بقدر.ضئيـــل،.ولحقتَ.بهذه.القافلة.المباركـــة،.فأرى.أن.عليك.

أن.تقول:."وا.شـــوقاه.إلى.مجيء.ذلـــك.اليوم،.يومِ.نموّ.ثمرات.هذه.الجهود.

وظهورها،.وبُعدًا.ثم.بُعدًا.للتصفيق.والتهليل.والتقدير.والتبجيل.من.مدّاحين.

يقولون:."كانت.لهذا.الرجل.يدٌ.في.هذا.الأمر،.حســـبي.أن.أشـــاهد.-وأنا.في.
العالَم.الآخر-.هذه.الغاية.السامية.عاليةً.خفّاقة.في.أنحاء.العالم.كافّة".

بل.على.المرء.أن.يتمثل.شـــعور.الاســـتغناء.الحقيقي،.وأن.يســـعى.إلى.

إدراك.أفقه،.فيقول:."قد.تفرز.مشـــاركتي.في.هذا.الأمر.مشـــكلات.وعثرات،.

فالأفضـــل.أن.أخرج.من.هذه.الدنيا.وأتوارى.تحت.التراب،.وأشـــاهد.-وأنا.
في.العالم.الآخر-.تصريف.الأمور.الربانيّة".

الإعراض عن الدنيا والإقبال على الل
أهمّ.وســـيلة.للحفاظ.على.روح.الاســـتغناء.هي.التخلّق.بخلق."الإيثار"؛.
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فعلى.إخواننا.في.حركة.المتطوعين.أن.يتحلّوا.بهذا.الخلق،.حتى.إن.عليهم.

أن.لا.يكتفـــوا.بالتضحيـــات.الماديّة.كالإطعام.والسُـــقيا.والتبرع.بالراتب،.بل.

وعليهـــم.أن.يؤثـــروا.الآخريـــن.بالفيوضات.المعنوية؛.أجـــل،.عليهم.أن.يروا.

غيرهـــم.أجدر.منهم.بالمقامات.المعنويـــة،.وأليق.منهم.بالكرامات؛.وعليهم.

هـــوا.إلا.إلـــى.ربِّهـــم.ويؤثروا.رضاه.على.كل.شـــيء،.ويقولوا.دائمًا:. ألّا.يتوجَّ
"حسبُنا.الله.ونعم.الوكيل".

.هـــذا.هو.روح.الإيثار.وخلق.الاســـتغناء.بمعناه.الحقيقـــيّ،.وإننا.لَأَحوجُ.
ما.نكون.إلى.هذا.الخلق.في.أيامنا.هذه.

والحاصل.أن.على.هؤلاء.أن.يُعرضوا.عن.المكاسب.الدنيوية.من.مقام.

ومنصب.وتقدير.وتبجيل.وتهليل،.بل.وعليهم.أن.يُعرضوا.في.هذا.الســـبيل.

عن.المقامات.الأخروية.-من.وجه-.وألّا.يتشوفوا.إليها،.وأن.ينتظروا.النعم.

الأخرويـــة.مـــن.فضـــل.الله.وكرمه.وســـعة.رحمته؛.إذ.إنه.لا.ســـبيل.للحصول.

.علـــى.أي.قيمـــة.إلا.بفضل.من.الله.وإحســـانٍ.منه.،.فلـــن.يدخل.أحدٌ.الجنة.

.،.أو.ينجو.من.النار.بنفسه؛.إن.ذلك.محض.فضل.وإحسان.ورحمة.من.الله

فإن.أعرض.الإنسانُ.عن.كل.شيء.سواه.فتح.الله.له.الأبواب.جميعها؛.نعم،.

أَوصِدوا.الأبوابَ.دون.الدنيا.تجدوا.أن.الله..قد.أبدلكم.ألف.بابٍ.بالباب.
الذي.أوصدتموه،.لأنه.سبحانه.بيده.مفاتيح.كلّ.شيء.

أجـــل،.لـــو.أردتـــم.أن.تتفتّح.أبواب.الإحســـان.والرضا.والمـــدد.الرباني.
فأوصدوا.الأبواب.دون.كلّ.الآمال.الدنيوية.





مة
َ
ل

َّ
لزوم الاستقامة وترك الركون إلى الظ

س��ؤال: يأمر الله تبارك وتعال في س��ورة هود بالستقامة، ثم ينهى عن 

لمة، ف� الإش��ارات التي يكن أن نس��تلهمها من  الركون ولو قِيدَ أنلة إل الظَّ

هذه الآيات المباركة؟

الجواب:.يقول.الحقّ.تبارك.وتعالى:.

ونَ بصَِيٌر﴾.
ُ
 تَطْغَوْا إنَِّلهُ بمَِ��ا تَعْمَل

َ
مِ��رْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَ��كَ وَل

ُ
مَا أ

َ
اسْ��تَقِمْ ك

َ
 ﴿ف

)سُورَةُ.هُودٍ:.112/11).

.،.هـــذا.أمـــر.للمســـلمين.بالاســـتقامة.موجه.إلى.شـــخص.رســـول.الله

فلنعدّه.موجهًا.إلينا.أيضًا،.وكأنّ.الله.تعالى.يقول:."فاستقيموا.أيها.المؤمنون.
كما.أُمرتم".

سرُّ توجيه الأمر للمفرد المخاطب ثم النهي للجمع

فـــي.هـــذه.الآية.تبجيلٌ.وتكريـــمٌ.للنبي.،.وكأنّ.الله.تعالى.يُشـــيد.بخُلُقه.

مِرْتَ﴾.)سُورَةُ.هُودٍ:.112/11)؛.وهذا.-ولله.
ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
العظيم.ويخاطبه.بقوله:.﴿ف

المثـــل.الأعلى-.كما.يعجَب.الأبُ.بحســـن.أخلاق.ولده.الصغير.واســـتقامته.

ويقول.له:."ثابِرْ.على.هذا.الدرب.ما.حييتَ"؛.ومن.الخطأ.جزمًا.أنْ.نفهم.من.

.ســـيد.الســـادات.صلوات.ربي.وســـلامه.عليه.قد.انحرف. الأمرِ.التعريضَ.بأنَّ

.عـــن.الجـــادّة.-حاشـــا.وكلّا-.فجـــاءت.هـــذه.الآية.تأمـــره.بالاســـتقامة؛.فالآية.
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..على.هذا.المعنى.لا.منطوقًا.ولا.مفهومًا؛.فالاســـتقامة.دأبه.الدائم. .لا.تدلُّ

في.أقواله.وأفعاله.ومشاعره.وخواطره؛.فمعنى.الآية:."على.هذا.النهج.الحسن.

دُمْ.دائمًـــا"،.وإلـــى.هذا.يشـــير.النهي.الوارد.بصيغة.الجمـــع.بعد.الأمر.بصيغة.

ونَ بصَِيٌر﴾،.والمتأمل.لهذه.الآية.وأمثالها.يجد.
ُ
 تَطْغَوْا إنَِّلهُ بمَِا تَعْمَل

َ
المفرد:.﴿وَل

أنّ.القـــرآن.الكريـــم.إذا.دعا.إلى.البرّ.خاطب.النبي..مباشـــرة.بصيغة.المفرد.

 تَطْغَوْا﴾؛.
َ

اسْ��تَقِمْ﴾،.وأما.النهي.فيورده.بصيغة.الجمع.كقوله:.﴿وَل
َ
كقوله.﴿ف

ويُستنبط.من.هذا.أن.المقصود.بالخِطاب.هو.الأمة.المحمدية،.أما.سرّ.توجيه.
الخطاب.لرسول.الله..فذاك.لأنّ.لنا.فيه.أسوة.حسنة..

وللنهي.عن.الطغيان.بعد.الأمر.بالاســـتقامة.مباشـــرة.مغزًى.عميق،.وهو.

أنّ.كلّ.مَن.ينحرف.عن.الاستقامة.ينزلق.رويدًا.رويدًا.في.الضلال.والطغيان؛.
فلزم.تحذير.أهل.دار.الابتلاء.من.الطغيان.إبّان.دعوتهم.إلى.لزوم.الاستقامة.

حذار حذار من الظلم بأنواعه كافة
أشار.السؤال.إلى.الآية.التالية:

كُ��مْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ 
َ
��كُمُ الَّلارُ وَمَا ل مُوا فَتَمَسَّل

َ
ِينَ ظَل

َّل
 ال

َ
نُ��وا إلِ

َ
 ترَْك

َ
﴿وَل

ونَ﴾.)سُورَةُ.هُودٍ:.113/11).  تُنْصَُ
َ

وْلَِاءَ ثُمَّل ل
َ
أ

وهذا.نهيٌ.عن.الركون.ولو.قليلا.إلى.الذين.ظلموا،.وتحذير.من.القعود.

معهـــم؛.لأن.مَـــن.يركن.إلى.الظلـــم.ويميل.ولو.قدر.أنملة.إلـــى.الظالمين.قد.

يتردّى.شيئًا.فشيئًا.دون.وعي.في.مثل.هذا.الغيّ،.أي.سينحرف.بشكلٍ.ما.عن.
خطّ.الاستقامة.

وأفاض.القرآن.الكريم.في.حديثه.عن.الظلم،.فذكر.ما.يكون.من.الكفرة.

والمنافقيـــن.من.ظلم.وطغيان،.وما.يقترفه.بعض.المســـلمين.من.آثام،.يقول.
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مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.
َ
هُمُ الأ

َ
كَِ ل

َ
ول

ُ
مٍ أ

ْ
بسُِ��وا إيِمَانَهُمْ بظُِل

ْ
مْ يلَ

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

َّل
تعالى:.﴿ال

)سُورَةُ.الَأنْعَامِ:.82/6).

بسُِ��وا 
ْ
مْ يلَ

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

َّل
ا.نَزَلَتْ.﴿ال عَـــنْ.عَبْدِ.الِله.بن.مســـعود..قَـــالَ:."لَمَّ

.:.أَيُّنَا.لَمْ.يَلْبِـــسْ.إِيمَانَهُ.بِظُلْمٍ؟.فَنَزَلَتْ. مٍ﴾.قَـــالَ.أَصْحَابُ.النَّبِيِّ
ْ
 إيِمَانَهُ��مْ بظُِل

تْ.هذه. مٌ عَظِيمٌ﴾.)سُـــورَةُ.لُقْمَانَ:.13/31))22)؛.سَـــرَّ
ْ
ظُل

َ
كَ ل ْ ِ إنَِّل الشِّر  تُ��شْكِْ باِللَّل

َ
﴿ل

الآيـــة.عن.المســـلمين.وأخبرتهم.أن.المقصود.من.الظلـــم.المذكور.في.الآية.
هو.الشرك.بالله.

فمـــن.الظلم.انتهاك.حرمات.الله،.والاســـتخفاف.بأوامـــره،.وصدّ.الناس.

عـــن.أداء.التكاليـــف.الشـــرعية،.والتســـبب.في.الفتنـــة.والفســـاد،.ومثل.ذلك.

تجاهُـــل.الحـــقّ.والحقيقة،.والتضييق.على.المســـلمين.واســـتهدافهم.حســـدًا.

وغيظًا،.والحديث.عن.الحق.والعدل.دون.السعي.إلى.إحقاقهما،.والاعتداء.

على.حقوق.الخلق،.واختلاس.أموال.الناس،.واستغلال.الرؤساء.-أيًّا.كانت.

هم.هذا. مناصبهم-.للمرؤوســـين.في.مصالحهم.الشـــخصية،.ناهيك.عن.عدِّ
ا.لهم.عليهم. الأمر.حقًّ

ففـــي.الآيـــة.أمر.بتجنّب.أنواع.الظلم.كافة،.بل.نهي.عن.الميل.إلى.الذين.
ظلموا.

ولا.يفوتنا.أن.نذكر.نكتة.لطيفة.في.هذا.المقام:

الظلم.لا.يعني.الجور.والطغيان.فحسب،.بل.مِن.الظلم.أيضا.محاباة.أي.

مســـؤول.في.أي.موقع.لأقاربه.وأنصاره.ومن.كان.على.نهجه،.وأكل.أموال.
الناس.ولو.شروى.نقير..

ودلـــت.الآيـــة.الكريمـــة.أنّ.الميل.إلى.الظالـــم.-أيًّا.كان.مســـتوى.الميل-.
..صحيح.البخاري،.أحاديث.الأنبياء،.41. (22(
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 تَطْغَوْا﴾.مجالسة.الظالمين.وتجاهل.
َ

يوجب.النار؛.فدخل.في.عموم.النهي ﴿وَل
ظلمهم.وغبطتهم.وتمني.المرء.أن.لو.كان.مكانهم؛.كيف.والحق.تعالى.يقول:

عْرضِْ عَنْهُمْ حَتَّل يَُوضُوا فِ حَدِيثٍ 
َ
أ
َ
ِي��نَ يَُوضُونَ فِ آياَتنَِا ف

َّل
يتَْ ال

َ
﴿وَإذَِا رَأ

كَفرِِينَ فِ جَهَنَّلمَ جَِيعًا﴾.)سُـــورَةُ.
ْ
مُنَافقِِيَن وَال

ْ
هُمْ إنَِّل الَله جَامِعُ ال

ُ
غَيْرهِِ إنَِّلكُمْ إذًِا مِثْل

الَأنْعَامِ:.68/6).

فهذا.أمر.بالانصراف.عن.مجالس.الظالمين.ممن.تلوك.ألســـنتهم.بذيءَ.
الكلام.ازدراءً.لقيم.جديرة.بالتبجيل.والتقدير..

أجـــل،.بينمـــا.الحقّ..يرشـــد.المســـلمين.إلى.الاســـتقامة.وينهاهم.عن.
الطغيان،.حذّرهم.من.الميل.إلى.الحيف.والظلم..

إنّ.مَن.اتخذ.الاســـتقامة.أساسًـــا.لنيته.وحياته.وكلامه.وتصرفاته.وأفعاله.

ســـيثور.علـــى.الظلـــم.والبغـــي؛.وفي.كتـــاب.الله.آيـــة.تتحدث.عن.ثـــواب.مَن.

يتجنبون.الظلم.بأنواعه.كلّها.وهم.على.خطّ.الاستقامة.ماضون،.يقول.الحق.
تبارك.وتعالى:

 
َ

وا وَل
ُ
َاف

َ
 ت

َّل
ل

َ
ئكَِةُ أ

َ
مَل

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل وا رَبُّنَا الُله ثُمَّل اسْ��تَقَامُوا تتَنَََّل

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّل
﴿إنَِّل ال

لَتْ:.30/41). نْتُمْ توُعَدُونَ﴾.)سُورَةُ.فُصِّ
ُ
تِ ك

َّل
َنَّلةِ ال وا باِلْ بشُِْ

َ
ْزَنوُا وأَ تَ

سؤال: لماذا ييل المرء إل الظالمي؟

الج���واب:.لعـــلّ.للركون.إلـــى.الظلم.والذيـــن.ظلموا.أســـبابًا.عدّة؛.فقد.

يتغاضـــى.المرء.عـــن.الظلم.ويصفقّ.للظالمين،.والتاريخ.شـــاهد.على.أناسٍ.

تعســـاء.صفقـــوا.للظلـــم.واستحســـنوا.عمل.الظالميـــن.خوفًا.علـــى.مقاماتهم.

ومناصبهم؛.وسيأتي.قوم.يكيلون.الثناء.للظالمين.كيلًا.حرصًا.على.مناصبهم.
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ومـــا.فيهـــا.من.رفاهٍ؛.أجـــل،.إنّ.حبّ.المنصب.جرثومة.فتّاكـــة.تُخضِع.المرء.
للظلمة..

ومـــن.أســـباب.ميل.الإنســـان.إلـــى.الظالمين.حـــبّ.التمجيـــد.والمديح،.

والشغفُ.بالرفاهية،.والولع.برغد.العيش،.والتعلّق.المفرط.بالأهل.والبنين؛.

نعـــم،.لن.ينفكّ.عن.الترحاب.بالظالميـــن.أبدًا.مَن.همّه.ذووه.وبنوه.وأحفاده.

وذريته،.ومنتهى.همته.قصرٌ.في.أعالي.الجبال.أو.شـــواطئ.البحار،.والتمتع.

بهذا.المكان.شتاءً.وبذاك.صيفًا،.وقد.يحسب.مثلُ.هذا.أنه.على.طريق.الحقّ.

ماضٍ.وهو.يســـير.على.مزلاج.ســـرعان.ما.ينزلق.منه.ويخســـر.حيث.تُرجى.
النجاة.

.منها.نافذة.مفتوحة. وما.أكثر.الأسباب.والجراثيم.في.هذا.الصدد!.وكلٌّ

علـــى.الظلم،.فمَن.واربَ.بابًا.منها.ألفى.نفســـه.في.مســـتنقع.الظلم؛.فليباعد.

.الذرائع".المعـــروف.لدى. المـــرء.بينـــه.وبيـــن.الظلم.وســـبله.أميـــالًا؛.فـ"ســـدُّ

الأصوليين.واجب.ههنا،.فليُغلِق.الإنســـانُ.بـــل.فليُوصِد.منافذ.الضعف.التي.

تسوقه.إلى.الظلم.كالخوف.وحبّ.المنصب.والشغف.بالتهليل.والمديح؛.إذًا.

علينا.أن.نتجنّب.بدايةً.الجراثيم.الفتّاكة.الباعثة.على.الميل.للظلم.والظالمين.

كما.نتصدّى.للأمراض.فنتقي.الجراثيم.المعدية.بالتَّماس،.وهذا.هو.الطريق.

الأسلم،.وكل.سبيل.سواه.قد.يفضي.بالإنسان.إلى.الحيف.والظلم.من.حيث.

ضه.لمزيد.مـــن.الحرمان؛.ففي.فاصلة.الآية.الكريمة.أنّ. لا.يـــدري،.وهذا.يعرِّ

من.يميلون.إلى.الظلم.ما.لهم.من.دون.الله.من.أولياء.ثم.لا.يُنصرون؛.وذلك.
...لانقطاع.صلتهم.بربهم

وأريـــد.أن.أذكـــر.في.النهاية.مســـألة.أخرى:.يقـــول.الله.تعالى.عقب.هذه.
الآية.الكريمة.التي.تنهى.عن.الركون.إلى.الذين.ظلموا:
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ّئَاتِ 
��يِ

َسَ��نَاتِ يذُْهِبَْ السَّل يْلِ إنَِّل الْ
َّل
فًا مِنَ الل

َ
ةَ طَرَفَِ الَّلهَارِ وَزُل

َ
ل قِ��مِ الصَّل

َ
﴿وأَ

اكرِِينَ﴾.)سُورَةُ.هُودٍ:.114/11). رَى للَِّل
ْ
ذَلكَِ ذِك

وللأمر.في.هذه.الآية.مغزًى.عميق:.إن.التناسب.بين.هذه.الآيات.يُظهر.

ـــوري.وأن.يقيم. أنـــه.طالمـــا.اســـتطاع.الإنســـان.أن.يتخلى.عن.الإســـلام.الصُّ

الصـــلاة.بأركانهـــا.الظاهرة.والباطنة،.فقد.أمِنَ.مـــن.الركون.إلى.الذين.ظلموا.
ومن.استحسان.أفعالهم.



ه الترابُ
ُ
إنّ الورد مَنبت

سؤال: يَستعمل اللهُ تعال أحيانًا بعضَ الناس في أع�ل ومناصب متنوعة، 

 ثم إذا بهم يحس��بون أنفس��هم أفضل وأعل من غيره��م، ف� الأمور اللزمة 

في موقف كهذا؟

الج���واب:.علـــى.مـــن.خلقه.الله.من.مـــاء.مهين.أن.يجيش.قلبه.بمشـــاعر.

الشـــكر.والمنّة.والتواضع.والمحو.والفناء.عندما.تهطل.عليه.نعمُ.الله.تعالى.

غَدَقًا،.وعليه.أن.يرى.نفســـه.أدنى.من.الآخرين.أيًّا.كانت.مكانته،.وأن.يقولَ.
كما.قال."إمام.ألوار":

.عبدٍ.هو.قَمْحٌ.وَحَسَن كلُّ

بْنُ.وَوَحْدِيَ.الْقَبِيحُ وَوَحْدِي.أنََا.التِّ

وإن.شئتم.فأطلقوا.على.هذه.الرؤية.تواضعًا.أو.محوًا.أو.نكرانًا.للذات،.
فالحقيقة.أن.الوجود.كفسيلةٍ.تتمدد.وتنمو.في.ثنايا.هذه.الرؤية.

كان من الممكن أن يسقط نَيزَكٌ
ما.أجمل.قول.الشاعر:

والبذرُ.في.التُرْب.إنْ.لم.يدُفنا......أنَّى.يكونُ.لفيض.ربِّك.مَظهرا

والمرء.إن.كان.لربِّك.مُخْبِتا......فبرحمة.الرحمن.فضلًا.قد.سَما
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أي.إن.البـــذرة.إن.لـــم.تُدفن.في.التراب،.وتستســـلم.للعفـــن.والفناء.فلن.

تُنبِت.السنابل؛.فهي.لن.تُنبِت.إلا.إن.انسحقت.تحت.التراب،.فصارت.ترابًا.
وفنيت.عن.ذاتها.

أجـــل،.لا.بدّ.أن.تفنـــى.البذرة.لتنبعث.من.العدم.وتصبـــح.خلقًا.جديدًا؛.

.امرئ.نفسه.أيًّا.كان.موقعه.في.الحياة.الاجتماعية؛.ومَن.لم. .كلُّ وهكذا.فليعدَّ

يفكّر.إلا.في.هذا.الســـبيل.فلن.يخســـر.بمشيئة.الله.حتى.في.أشدّ.الابتلاءات؛.

نَ.نفســـه.علـــى.هضم.النفس،.لا.يطرب.بالانتصارات.ولا.يستســـلم. لأنه.وطَّ

للتضييق.والهجوم.والإهانات؛.نعم،.إنّ.مَن.يرى.نفسه.كالبذرة.تحت.التراب.

لا.يأبه.بمن.يسير.فوقه،.لكن.من.يرى.لنفسه.منزلة.بأي.وجهٍ.قد.يضيق.ذرعًا.

حتـــى.مـــن.أجل.أتفه.الأمور،.ويســـتوحي.أمـــورًا.يقرؤها.في.نظـــرات.الناس.

م.وجوههم.بل.في.ابتساماتهم.أيضًا،.ويعدّها.استخفافًا.به. وإيحاءاتهم.وتجهُّ
وتفريطًا.في.تقديره.تقديرًا.يليق.به.

.مَـــن.يضع.نفسَـــه.فـــي.منزلةٍ.مـــا،.إن.لم.يَلْق.مـــن.الآخرين.ما. أجـــل،.إنَّ

ا.مَن. يتوقعـــه.مـــن.المعاملـــة.فقد.يســـتنبط.تأويلات.ســـلبية.من.أي.شـــيء،.أمَّ

تحصن.بحصن.المحو.وتخلَّق.بالتواضع.ووضَع.نفسَـــه.تحت.الأقدام.فلن.

ه.إليه.من.إهانات.وتضييق.وضغط؛.فهو.لا.يضيق.ذرعًا.بذلك. يؤذيه.ما.يوجَّ

بل.إنه.ليرى.نفسه.من.أهل.هذه.السلبيّات،.ويستغل.هذا.الموقف.لمحاسبة.

جديدة.لنفســـه،.فمثلًا.لو.ســـقطت.جوزة.على.رأسه.لقال:."كان.من.الممكن.

أن.يســـقط.نَيزَكٌ.بســـبب.وضعي.الحالي"،.ويؤمن.بأنّ.وراء.كل.حادثة.كثيرًا.

مـــن.الحِكَـــم.والمصالـــح؛.لأن.الله.تعالى.له.في.كل.شـــأن.حكمةٌ،.ولا.يفعل.
شيئًا.عبثًا.

هـــذا.وقد.أصبح.للتواضع.والمحو.والحيـــاء.أهميةٌ.عظمى.في.الدعوة.
إلى.الله.خاصة.في.هذا.العصر.الذي.طغت.فيه.الأنانية..
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.تأملـــوا.الـــوردة.تجدوهـــا.تَنبـــت.فـــي.التـــراب،.ولا.تنبـــت.فـــي.الزمـــرّد.

أو.المرجـــان.أو.الياقـــوت.أو.الذهـــب.أو.الفضـــة،.رغم.القيمـــة.الثمينة.لهذه.

الجواهـــر.التـــي.تُخلـــق.بمشـــيئة.الله.في.باطـــن.الأرض.وقاع.البحـــار،.بل.إن.

ورد.الورود.صلوات.ربي.وســـلامه.عليه.قد.نبت.في.التراب؛.أجل،.إن.أمه.

الطاهرة.وأباه.وأجداده.أيضًا.من.تراب،.فلنكن.كالتراب.إذا.ما.شئنا.أن.نكون.
منبتًا.للورد.

التخلص من الأنانية
إنّ.اتباع.نهج.السنة.المطهّرة.في.علاقتنا.بالناس.له.بالغ.الأهمية.لئلّا.نرى.
أنفســـنا.متميزين.عن.غيرنا،.ولتغدو.خصلة.المحو.والتواضع.والشـــعور.بها.
:.خصلة.رئيسة.في.طبيعتنا.الإنسانية؛.فمثلًا.يقول.مفخرة.الإنسانية.محمد

.لِنَفْسِكَ.تَكُنْ.مُسْلِمًا.)وفي.رواية:.مُؤْمِنًا)")23).. .لِلنَّاسِ.مَا.تُحِبُّ "أَحِبَّ

.إذًا.مَـــن.رقّت.مشـــاعره.واتّســـع.فكـــره.ووجدانه.حتى.أحـــبّ.للآخرين.

ا؛.ونقيضه.لو.أن.إنسانًا.لم.يحبّ.لغيره. ما.يحبّ.لنفسه.فإنه.مسلم.ومؤمن.حقًّ

ما.أحبّه.لنفســـه،.ويريد.لغيره.ما.لا.يريده.لنفســـه.فقد.خرج.عن.البيئة.الوقائية.

.للإيمـــان.الحقيقـــي،.ومشـــى.علـــى.أرضٍ.زَلجـــة.قـــد.ينزلق.عنهـــا.ويتدحرج.
في.أي.آن..

هـــذا.وعلينـــا.فـــي.الوقـــت.نفســـه.أن.نحمل.أفعـــال.الآخرين.بـــل.وحتى.

تصرفاتهم.التي.لا.نستســـيغها.على.محمل.حســـن،.ونقولَ.في.أنفسنا:."لعل.

ثمـــة.مصلحـــة.لا.أعرفها.بنى.عليها.هذا.الإنســـان.تصرفـــه،.ولعل.لديه.فكرة.

.حكمة.دعته.للقيام.بهذا.التصرف. انطلق.منها.ولم.أستطع.أن.أدركها،.ورُبَّ

الذي.لا.يروق.لي"؛.أي.علينا.أن.نُحسن.الظن.بتصرفات.الناس.ما.استطعنا،.

تلـــك.التصرفـــات.التـــي.تبـــدو.خاطئة.فـــي.الظاهـــر،.إلا.أنّها.تحتمـــل.تأويلًا.
..سنن.الترمذي،.الزهد،.2. (23(
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معقولًا،.وقابلة.للتفســـير.والتأويل؛.وهذه.النظرة.تجنِّبنا.ســـوء.الظن.بالناس.

وتحملنا.على.حســـن.الظن.بهم؛.هذا.فضلًا.عن.أنها.تحفظنا.من.أن.تتحكم.
أنانيتنا.في.كلّ.شيء..

عندما يغدو التواضع فطرة
لن.تغدوَ.هذه.الخصال.أمورًا.فطرية.إلا.إذا.أدركنا.أنّا.بحاجة.إلى.إعادة.
تأهيل.حسّاســـة،.فلنلجأ.أولًا.إلى.اســـم.الله."الرب".لنقضـــي.حياتنا.في.كنفه.
ورعايتـــه،.وليكن.لدينا.عزم.وإقدام.على.أن.نصبح.ممّن.يشـــملهم.ســـبحانه.
وتعالـــى.بتربيتـــه.ورعايته،.بل.علينا.أن.نحاســـب.أنفســـنا.كل.يوم.عدة.مرات.

لنرى.أين.نحن.من.مبادئ.الدين..

.:.وهذه.المسألة.تقتضي.المداومة.والثبات،.يقول.سيدنا.رسول.الله

.(24(" "أحََبُّ الْأعََْ�لِ إلَِ اللهِ تَعَالَ أدَْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

ومعلـــوم.أنّ.تتابع.قطـــرات.الماء.يؤثر.حتى.في.الصخـــر.ويثقبه؛.أجل،.

ليست.قوة.الماء.هي.التي.تؤثر.في.الصخر.بل.ديمومة.القطرات،.فالمواظبة.

على.إعادة.التأهيل.والتربية.وحضور.مجالس.ذكر.الله..من.أهم.ما.ينبغي.
أن.نراعيه.في.هذه.المسألة..

ومـــن.قبـــلُ.كانـــت.التكايا.والمـــدارس.تشـــمل.كلّ.الحيـــاة،.فقامتا.بهذه.

المهمة.معًا.في.تســـاند.وتعاضد.في.فترة.ما،.وكان.روّادهما.الذين.أســـلموا.

أنفســـهم.إليهما.يبلغون.مســـتوى.الإنســـانية.الحقّة.بالمجاهدة.وتربية.النفس.
وتطوير.قابلياتهم.العقلية.والقلبية.والروحية..

..صحيح.البخاري،.الرقاق،.18؛.صحيح.مسلم،.صلاة.المسافرين،.218. (24(
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أجل،.إن.هذه.الأماكن.المباركة.كانت.تهدي.روادها.إلى.ســـبل.الســـير.

في.آفاق.القلب.والروح.والســـرّ،.بله.فتح.العقول.لتعلّم.المســـائل.العلمية؛.

نعم،.لو.دُرسَـــت.هذه.المســـائل.في.دائرة.العقل.فحســـب.لقبعت.في.قوالب.

ضيقة.من.مفاهيم.العقليين.والمعتزلة،.وقد.يتعذر.القول.بأن.من.ساروا.اليوم.

على.هذا.الخط.-رغم.سعة.الإمكانيات-.قد.جرّوا.أي.نفع.للناس،.أما.من.

ا.فأولئك.هم.الذيـــن.يواصلون.معراجهم.في.أفق. يناجـــون.قلوبَ.الناس.حقًّ
القلب.والروح.





بكاء القلوب الحزينة

سؤال: يُقال: قد يتغمد الله تعال العالَم كله برحمته ببكاء قلبٍ حزين؛ 

فلِمَ ل تشعر قلوبنا بما ينبغي أن تشعر به من همٍّ وحزن؟ 

.الج���واب:.الإنســـان.هـــو.مصدر.كل.مشـــكلة.يمر.بها.الفرد.أو.الأســـرة.

أو.المجتمـــع.مـــن.لدن.آدم..إلـــى.يومنا.هذا؛.وهو.أيضًا.عنصر.أســـاس.

في.الأزمات.والفتن.والظلم.والفوضى.اليوم،.ولما.كان.الإنسان.مصدر.كل.

مشـــكلة.فلا.يمكن.حل.المشـــكلات.إلا.بإعادة.صياغة.الإنســـان.من.جديد.

بأســـلوبٍ.مِـــدادُه.الوحـــي.والوجدان،.فـــإن.لم.نفعل.ذلك.تعـــذر.منع.البغي.
والضلال.والسفه.والبؤس.على.وجه.البسيطة..

أن يدرك الإنسان أنه في قاع البئر 
.إهمـــالُ.الإنســـان.أعظمَ.مشـــكلات.البشـــرية.اليـــوم،.لكن.مَـــن.منَّا. .يُعَـــدُّ
يا.تُرى.يشـــعر.بهذه.المشـــكلة.في.أعماقه.ويغتّم.لها.ويتكدّر؟.إننا.بكلّ.أسفٍ.
لا.نستطيع.أن.ندرك.حجم.هذا.السفه.والبؤس.ومقدارهما،.وذاك.السقوط.
والانحـــراف.الـــذي.يخـــرّب.كل.البســـيطة؛.لأن.معظمنـــا.يعيش.الجو.نفســـه.

والبيئة.عينها..
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.وإليكـــم.مثـــالًا.يبيـــن.المراد:.أقمتُ.مـــدة.في.المدينة.ثـــم.زرتُ.أخوالي.

في.القرية،.وما.إن.دلَفت.إلى.الباب.حتى.شممت.رائحة.الروث.المحروق،.

فقلـــتُ:.مـــا.أخبثها.من.رائحة!.فأخذ.أحفادُ.خالـــي.يضحكون؛.لأنني.أقمت.

. في.طفولتي.ما.يقرب.من.شـــهر.في.هذا.البيت،.ولم.أشـــعر.فيه.إذ.ذاك.بأيِّ
ضيق.أو.إزعاج..

.رجلًا.عمِلَ. وجـــاء.في.كتاب.المثنوي.لمولانـــا.جلال.الدين.الرومي.أنَّ

عنـــد.دبّـــاغٍ،.فألِـــفَ.رائحـــةَ.الجلـــود.المســـتقذرة.واعتادها،.فلما.زار.ســـوق.
العطارين.وتنسّم.الروائح.الزكية.سقط.مغشيًّا.عليه.

يصف.مولانا.جلال.الدين.الرومي.بهذه.الحادثة.حال.الطبائع.الفاسدة؛.

أجل،.أصبحنا.نرى.مناظر.تُخجِل.الإنسانَ.من.إنسانيته.ولا.نشعر.بأي.خجل.

أو.ألـــم،.ويكأننا.نرى.كل.الســـلبيات.من.الأمور.العاديـــة؛.وما.ذلك.إلا.لأننا.
نشأنا.في.هذه.البيئة.وألفناها.وانسجمنا.معها،.كما.قال.الشاعر:

إذا.ما.شبعتُ.حسبتُ.الناس.شَبْعَى

وذو.عَوَزٍ.يخالُ.الكونَ.قَفْرًا

فإذا.لم.نشعر.بالآلام.ونحس.بها.فإن.قلوبنا.لن.تنكرها.ولن.تبحث.عن.

ســـبل.الخلاص.منها؛.لأن.الإنســـان.يصطبغ.بظروفه.وبيئته،.فتتأثر.حواســـه.

جميعًا.بتلك.الصبغة،.بل.تؤثِّر.على.دماغه.أيضًا؛.فيكون.إحساسه.بكلّ.شيء.

وتقييمـــه.لـــه.مرهونًا.بحالته.هذه،.وليس.بمقدوره.الخروج.عنها.قِيْد.شـــعرة،.

فيتعـــذر.عليـــه.أن.يُـــدْرِك.أن.هناك.مقامًا.ربّانيًّا.قد.تخلّـــف.عنه.وكان.عليه.أن.

يَبْلُغَهُ،.ويظنّ.أنه.يَجُولُ.في.مناخٍ.مفعم.بالفرح.والسرور.والحالُ.أنه.في.قاع.
البئر؛.لذا.لا.يحاول.أن.يخرج.منها..
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.الإنســـان.بمقتضَى.فطرته.يتآلف.مع.بيئته.بعد.مدة.معينة؛.فلو. أجل،.إنَّ

أن.إنسانًا.عاش.في.مكانٍ.صاخب.فلا.ريب.أن.أذنه.ستألف.هذه.الأصوات.

بعد.مدة؛.ثم.يتعذر.عليها.أن.تشـــعر.بذبذبات.كان.ينبغي.أن.تســـمعها؛.وعلى.

هـــذه.الشـــاكلة.نحـــن،.فمنـــذ.أن.تفتحـــت.عيوننا.علـــى.الدنيا.كنا.نرى.أناسًـــا.

يلهثون.وراء.لذّاتهم.ومتعهم.ولا.يكترثون.لشـــيء.وهم.ســـعداء.بذلك؛.ولذا.
لم.نستطع.ألبتة.أن.ندرك.حالنا.البائس.المؤسِف.

إن.الهـــمّ.مصـــدرٌ.مهـــم.للإلهام؛.فهو.يوحي.للإنســـان.بكثيـــر.من.الطرق.

والسبل.المتنوعة.للخلاص.من.الحال.الخانق.الذي.يعيشه،.فمثلًا.لو.سقط.

إنسان.في.بئرٍ،.وأدرك.أنه.في.القاع،.فاغتمّ.وتكدر.لذلك،.وبحث.عن.مخرج.

.مـــن.هذه.البئر،.فســـيجد.بفضـــل.الله.وعنايته.مخرجًا،.وســـيخرج؛.حتى.وإن.

لم.تكن.في.يده.مجرفة.أو.معول.فسيتخذ.من.يديه.مخلبًا.ليحاول.الخروج،.

ويظل.يكابد.ويقاســـي.حتى.يشـــقّ.تجويفين.في.ناحيتـــي.البئر.يضع.عليهما.

قدميه،.فإذا.اســـتقلّ.على.قدميه.شـــقّ.تجويفين.آخرين؛.وبمثل.هذا.الســـعي.

والتخطيط.ســـينجح.ويخرج.من.قاع.البئر؛.لكن.مَن.لا.يُدرك.أنه.في.القاع،.
ويرضى.عن.حاله،.فلا.شك.أنه.لن.يسعى.إلى.الخلاص.مما.هو.فيه.ألبتة..

حالة الاستضعاف تستنزل الرحمات
.والقلق.تُجَاه.التردي.والانحراف.الذي. .الإنســـان.استشـــعر.الهمَّ ولو.أنَّ
..لتجلّى.له.-كما.قال.الأســـتاذ.النورســـي..هَ.كليةً.إلى.ربِّه يعيشـــه.وتوجَّ
.الأحدية.مـــن.خلال.نور.التوحيـــد.الخالص.إذا. .فـــي.كتابـــه."اللمعات"-.ســـرُّ

ما.انقطعت.الأسباب.بالكلية..

ومعلوم.أن.سيدنا.يونس.بن.متى..لما.ابتعله.الحوت.اجتمعت.عليه.

ظلمـــةُ.بطن.الحـــوت.وظلمةُ.أعماق.البحار.وظلمـــةُ.الليل.الحالك،.فتوالت.
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عليـــه.الظلمـــات.وأحاطت.به.من.كلّ.مكان،.فتضرع.هـــذا.النبي.الكريم.إلى.
المِِيَن﴾.)سُـــورَةُ.الَأنْبِيَاءِ:. نْتُ مِنَ الظَّل

ُ
 ك

ّ
نتَْ سُ��بْحَانكََ إنِِ

َ
 أ

َّل
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ربه..قائلًا:.﴿ل

87/21)،.فاســـتمطر.بذلك.الرحمة.الإلهية،.ونجا.من.بطن.الحوت؛.رغم.أنّه.

..(25(كان.يكابـــد.ظلمـــاتٍ.ثلاثًا.بعضُها.فـــوق.بعض؛.يقول.إبراهيـــم.حقي.
في.هذا.المقام:

.حجاب.ينكشف......بغتةً.إذا.تَقَطَّعت.بك.السبل تَرى.كلَّ

.آلامنا.لدى.المولى.دواء......أفعالَه.فلْنرتقب.فما.أجمل.كل.ما.فَعَل ولكلِّ

والآن.انظروا.إلى.حالنا.البائس.اليوم،.وقولوا.لي.بربكم:.ألسنا.في.حالة.

أشـــدّ.من.تلك.التي.كان.عليها.ســـيدنا.يونس.بن.متى.عليه.وعلى.نبينا.أفضل.
الصلاة.والسلام.عندما.كان.في.بطن.الحوت؟

يصف.الأستاذ.النورسي.هذه.الحالة.فيقول:."إن.نفسنا.هي.حوتنا"،.أي.

إن.أنفسنا.هي.التي.تبتلعنا.اليوم،.فها.نحن.نلهث.وراء.الدنيا.وأصبحنا.أسرى.

لهوى.النفس،.والأنكى.من.ذلك.أننا.لا.نعي.أنَّا.قد.تردينا.إلى.تلك.الحالة؛.

لـــذا.نبـــدو.كأننـــا.بلا.حـــسّ.ولا.قلب.ولا.ضميـــر.تُجاه.ما.يقـــع.في.مختلف.

أرجاء.العالم.اليوم.من.ظلم.وجور.وبغي؛.فلا.بدّ.إذًا.أن.نســـأل.أنفســـنا:."أين.

كنّا،.وأين.أصبحنا؟"،.ثم.نحاول.أن.نعقد.صلة.بين.عصرنا.وعصر.السعادة،.

فنقـــارن.بين.هذين.العهديـــن؛.بل.ينبغي.أن.تمتد.أنظارنا.إلى.عصر.الأيوبيين.

والزنكيين.والســـلاجقة.والعثمانيين،.تلك.العصور.التي.اقتبســـت.نورها.من.

عصر.الســـعادة،.لنتعرف.على.أصحاب.هذه.العصور.الأقوياء.ذوي.الإرادة.

والعزيمة.أمثال:.صلاح.الدين.الأيوبي،.ونور.الدين.زنكي،.وآلب.أرسلان،.

والملك.شاه،.وقليج.أرسلان،.والسلطان.محمد.الفاتح،.ثم.نفكر.كيف.ردّ.
..إبراهيم.حقي.).؟.–.1194هـ/1780م):.عالمٌ.تركي.جليل.وزاهدٌ.متصوف،.عاش.في.القرن.الثاني.عشر.الهجري،. (25(

له.عدة.مؤلفات.أشهرها."مَعْرِفَتْنَامَه".
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وقـــاوم.هـــؤلاء.عدوانَ.هذا.العالم.الوحشـــي.عديم.الرحمـــة،.وما.الوصفات.
التي.وضعوها.لمشكلات.كادت.عقولهم.تنفجر.من.كثرة.التفكير.فيها؟.

أجـــل،.علينا.أن.نقـــارن.بين.عصرنا.وهذه.العصور.الزاهرة.لنتأمل.حجم.

.أن.تفكيرًا.كهذا.ســـيقودنا.إلى.طرْق.باب. حالتنا.البائســـة.وشـــناعتها؛.وأظـــنُّ

رحمة.الله..حتى.نستشعر.الألم.ونجد.الدواء،.ويدلنا..على.سبل.النجاة.

والخروج.من.حالة.الشؤم.هذه؛.أما.من.رأى.هذه.الحالة.الشنيعة.أمرًا.مألوفًا.
فلا.سبيل.له.للوصول.إلى.سبلٍ.بديلة.أو.طرق.جديدة.للخلاص..

بذور الهموم التي تنتثر في القلوب
لًا.بالهمـــوم.والمكابـــدة.إلا.بعد.أن. لا.يمكـــن.للإنســـان.أن.يكـــون.محمَّ
يتعـــرفَ.العصـــورَ.الذهبية.التي.كان.يُطبَّق.فيها.الإســـلام.على.أحســـنِ.وجهٍ،.

.ومسكنة. ويُدركَ.ما.مُنِيَ.به.المسلمون.اليومَ.من.ذُلٍّ

ـــه.وقلقه.بما. وفـــي.مثل.هذا.المشـــهد.يُعرِب.الأســـتاذ.النورســـي.عن.همِّ

معنـــاه:."ليـــس.عنـــدي.وقـــت.أضيّعه.في.التفكيـــر.فيما.يعرِض.لـــي.من.تعب.

ومشـــاق؛.ليتـــه.حـــلّ.بي.ألف.ضِعـــف.من.هذا.العناء.ويســـلمَ.مســـتقبلُ.قلعة.

الإيمـــان"؛.وذكـــر..أنه.راضٍ.بالتقلّـــب.ولو.في.نار.جهنم.إذا.ما.كان.إيمان.

ا؛. الأمة.في.أمن.وســـلام؛.وهذه.المبادئ.هي.من.مقتضى.كونك.إنســـانًا.حقًّ

ا.ورأيت.البشـــرية.تســـلك.طريقًا.إلى.جهنـــم،.فلا.بدّ.أن. فلو.أنَّك.إنســـانٌ.حقًّ

عدة.أمام.هذا.المشهد؛.والحقيقة.أنّه.قد.لا.يستشعر.كل. تصيبك.الرعشة.والرِّ
الناس.هذه.المسائل.بهذا.القدر.من.سموّ.الضمير.

وقد.لا.يكون.من.المناســـب.أن.يتعرف.الجميع.على.كل.مشـــكلة.وكل.

قضية؛.لأن.منهم.من.لا.يتحمل.فيروس.نزلة.برد.خفيفة.ويموت.به،.أما.ذوو.

الجهاز.المناعي.القويّ.فإنهم.إذا.ما.هاجمتهم.الجراثيم.نفسها.لم.يهتزوا.لها.
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إلا.لِمامًا،.وليس.لكل.من.يسعى.في.الخدمة.الإيمانية.والقرآنية.جهاز.مناعةٍ.

علـــى.نفس.المســـتوى؛.لذا.فلـــو.أنكم.حدثتموهم.عن.الآلام.والمشـــكلات.

كلهـــا.فلربمـــا.حطّم.ذلك.قواهم.المعنوية؛.أجل،.قـــد.يقع.هؤلاء.في.اليأس.
والقنوط.إذا.حدثتموهم.عن.شيء.من.المشكلات.الخطيرة.

دعوني.أَبوح.لكم.بمشاعري:.لو.أن.آبائي.وأجدادي.أحياء.وماتوا.فجأة.

معًا،.فوالله.إن.ألمي.من.أجلهم.لا.يبلغ.ما.أشـــعر.به.في.نصف.يوم.من.همّ.

وألـــم.من.أجل.مســـتقبل.الإســـلام؛.حتى.إنني.أخرج.أحيانًـــا.من.غرفتي.ليلًا.

وقـــد.قصـــم.ظهري.القلق.والهـــم،.فأغدو.وأروح.في.الممـــرات.كالمجنون،.

ورغم.هذا.أتحاشـــى.في.أحاديثي.ذِكر.ذوي.المقاصد.الخبيثة.ممن.يكيدون.

ف.الناس.بهم.في.كل. ويسعون.بالدسائس.والمؤامرات.وغدَوا.كالبعبع.يخوَّ

مـــكان؛.لأن.مثل.هذا.الأمر.قد.يوقـــع.الناس.في.اليأس.ويضعف.عزيمتهم؛.
.وكدرٍ،.وهمومٍ.وأحزانٍ.. لذا.أحاول.أن.أُخفيَ.عن.الناس.ما.بي.من.غمٍّ

ولو.أني.أعلم.أنهم.قادرون.على.تحمّل.الآلام.والمشـــكلات.لأوقدتُ.

الجمـــرات.ونثرتُ.بـــذور.الهموم.في.قلوب.كل.مَن.تبلغهم.كلماتي.ليتألموا.

بـــآلام.البشـــرية،.فيجافـــي.النـــوم.عيونهم.ويأخـــذوا.في.التجـــوال.هنا.وهناك.

كالمجانين.حتى.يجدوا.الدواء.الناجع؛.وقد.قيل:."لا.يكمل.إيمان.أحدكم.

حتى.يقال.إنه.لمجنون"؛.أي.إنه.لا.بدّ.عندما.ينظر.الآخرون.إلى.حالكم.أن.

يقولوا:.لماذا.يُشغَل.هؤلاء.بهذه.الأعمال.وكان.بوسعهم.أن.ينعموا.بكل.ما.

في.هذه.الدنيا.الفاتنة.من.بســـاتين.وحدائق.وزهور.مونقة.وجو.ماتع.بديع؛.

إن.مثـــل.هـــذا.الجنون.لهو.-كما.يقول.يونس.أمـــره)26)-.تعبيرٌ.عن.بذل.العبد.
كلّ.ما.يملكه.في.سبيل.الله.

..يونس.أَمْرَه.)؟.–.720هـ/1320م):.شاعر.تركي.شعبي.وزاهد.وصوفي،.ترك.أثرًا.كبيرًا.في.الأدب.التركي.منذ. (26(
وقته.إلى.عصرنا.هذا.



٧5 [بكاء.القلوب.الحزينة] ------------------------------------------------------------  

وهـــل.يصـــح.أن.نقـــول:.إن.من.لم.يكن.هكذا.فقد.خاب.وخســـر؟.معاذ.

الله،.فقد.أخبرنا.صاحب.الشريعة..أن."مَنْ.لَقِيَ.الَله.لَا.يُشْرِكُ.بِهِ.شَيْئًا.دَخَلَ.

ا،.وليس.لأحـــد.أن.يصادر.على.دخول. ���ةَ")27)؛.فليـــس.أحد.منّا.نائبًا.عامًّ الجَنَّ

أحـــد.الجنة،.فهذه.مســـألة.أخـــرى،.أما.ما.نحن.بصدده.فهو.مســـألة.احتضان.

البشرية.بأسلوبٍ.نبوي،.والاغتمام.والتكدر.من.أجل.ما.تعانيه.الإنسانية.من.
مشكلات.والتفكير.في.إيجاد.الحلول.لها.

..صحيح.البخاري،.العلم،.49؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.152. (27(





الاتزان والاعتدال

س��ؤال: عصرنا هذا فيه انحرافات فكرية خطيرة في كل س��احات الحياة 

تقريبًا، وتقع فيها ألوان من المغالة، ف� الذي ينبغي مراعاته حتى ل يقع منا 

إفراط أو تفريط في هذا الصدد؟

الج���واب:.إن.الاتزان.والحفاظ.على.الاعتدال.أمر.مهم.للغاية.لنتمكن.

مـــن.أن.نجعل.الدين.حياةً.لحياتنـــا،.ونطبقه.كما.يريد.الله؛.ذلك.أن.الانزلاق.

إلى.الإفراط.أو.التفريط.إنما.يكون.حين.يُفتقد.الاتزان،.وعندئذ.تتكون.دائرة.

فاســـدة؛.إذ.إن.الإفراط.يولّد.التفريـــط،.والتفريط.يولّد.الإفراط؛.والواقع.أن.

..السبيل.إلى.السلامة.من.الإفراط.والتفريط.هو.اتباع.سنة.مفخرة.الإنسانية
الهادي.إلى.الصراط.المستقيم،.فهو.من.كان.يوصي.أمّته.دائمًا.بالاعتدال.

الصراط المستقيم
. ف.الصراطُ.المســـتقيم.في.منظومة.الفكر.الإسلامي.بأنه.اعتدالُ.كلٍّ يُعرَّ
مـــن."القـــوة.الشـــهوية"،.و"القوة.الغضبيـــة"،.و"القوة.العقليـــة"،.فاعتدال.هذه.
القوى.جميعًا.يعبّر.عنه.بـ"الصراط.المســـتقيم"؛.وثمة.أمور.أخرى.كثيرة.مثل.
المنافســـة.والتنافـــس.والنيـــة.والنظر.وغيرهـــا.يمكن.وزنها.بهـــذا.الميزان،.أو.
فلنقـــل:.إنّ.لـــكلّ.ما.جُبل.عليه.الإنســـان.من.طباع.-حســـنة.كانت.أم.ســـيئة-.

صراطًا.مستقيمًا.
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مثـــال.ذلـــك."النظـــر"،.ومعنـــاه.قـــراءة.الأشـــياء.والحـــوادث.وتقييمهـــا،.

فالناظـــر.المتفائل.يمثل.الإفراط،.والمتشـــائم.يمثل.التفريـــط،.أمّا.الناظر.إلى.

.حقيقـــة.الأمـــور.فهو.وســـط.بينهمـــا؛.ومعلـــومٌ.أن.المتفائل.هو.مـــن.يتغاضى.

عن.الشرور.والشناعات.ويتناول.كل.شيء.من.منظور.حسن.جميل.فحسب،.

.أمـــا.المتشـــائم.فهـــو.من.يرى.كل.شـــيء.ســـيِّئًا.حالكَ.الســـواد،.وأمـــا.الناظر.

.إلـــى.الحقيقـــة.أو.الناظـــر.بالهُـــدى.فإنـــه.يســـعى.ويجهد.كي.يرى.كل.شـــيء.

على.حقيقته؛.والواقع.أن."مَنْ.حسُـــنت.رؤيتُه.حَسُـــنتْ.رويّتُه.وجمُل.فكرُه؛.

ومـــن.جمُـــل.فكرُه.تمتَّع.بالحياة.وعاش.حياة.طيبة".كما.ذكر.الأســـتاذ.بديع.
الزمان.في."نوى.الحقائق".

هـــذا.ويلـــزم.-حتى.في.الأشـــياء.المســـتقبحة-.العناية.بالأفـــكار.الطيبة،.

والتقييمات.الجميلة.طالما.أمكن.التأويل،.لكن.هذا.لا.يعني.تجاهل.الواقع،.

والعيـــش.فـــي.عالم.الخيال.والأحلام؛.إذًا.ما.ينبغي.فعله.هو.رؤية.كل.شـــيء.

كما.هو.دون.هروب.من.الحقائق.ولا.تجاهلٍ.لها،.ودون.الوقوع.في.تشاؤم.
أو.يأس،.وهذا.هو.الاتزان.في."النظر".

. .والواقع.أنّ.النفس.المســـتقرّة.في.ماهية.الإنســـان،.التي.تبدو.كأنها.شـــرٌّ

في.الظاهر.تصبح.خيرًا.له.إن.استقام.على.الصراط.المستقيم؛.بل.إن.الشيطان.

الـــذي.يُضِلّ.الناس.ويفتنهم.بوسوســـته.وتزيينـــه،.إن.وَعَيْنا.الحكمة.من.خلقه.

فربما.يكون.ذلك.دافعًا.للمرء.لأن.يتوجه.إلى.الحق.تعالى.دائمًا.ويلجأَ.إليه؛.

ا.إذا.ما.نُظر.إليه.-والعياذ.بالله-.كأنه.قوة.مستقلة،.فمعنى.ذلك.أنه.قد.نُسبت. أمَّ

إليـــه.قوة.وســـلطة.وهْمية.كتلك.التي.يتوهّمها.قـــومٌ.في.النور.والظلمة.-وهذا.

.منهما.مصـــدرُ.قوة.قائم.بذاته،.وأنّ.النور. هـــو.الضـــلال-؛.فهم.يدّعون.أن.كلاًّ

لا.ضـــرر.منـــه،.وأنه.يتعين.إســـعاد.مـــن.يمثلون.الظلام؛.فهم.مـــن.أجل.إثبات.

هـــذا.الفهـــم.المعـــوجّ.يحملـــون.أوزارًا.لا.يبلغها.عقل.ولا.خيـــال؛.وقد.عمَد.
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عبدة.الشـــيطان.أبناء.الفلســـفة.نفسها.إلى.استرضاء.الشـــيطان.ليتقوا.شرّه.كما.

يزعمـــون؛.نعـــم،.مـــن.الإفراط.أن.ننســـب.لمخلوقٍ.عاجزٍ.-لا.ســـلاح.له.ولا.

ســـلطان.علينا.إلا.الوسوســـة.والتزيين-.قوى.وقدرات.لا.تكون.إلا.للخالق،.

ومن.التفريط.أن.نتغافل.عن.همزه.ولمزه،.ونستهين.بوسوسته.وتزيينه،.بل.إن.

.الشـــيطان. في.هذا.تجاهلًا.لهدي.الكتاب.والســـنة.وإعراضًا.عنهما؛.وذلك.أنَّ

ها.فقد.يخسر. عدوّ.مبين.للإنسان،.فإن.ظل.الإنسان.غافلًا.ولم.يُعطِ.إرادَته.حقَّ
سعادته.الأبدية.على.يد.ذلك.المخلوق.الغدّار.المكّار.

ضحايا النجاح
.كذلك. .للغاية.في.توقّي.ما.هو.شـــرّ.مُهلك.هو.مهمٌّ .التوازن.مهمٌّ كما.أنَّ
فـــي.توخّي.الحذر.إزاء.ما.يُســـاق.إليك.من.خيـــرٍ،.أي.كما.ينبغي.التوازن.في.
اســـتغلال.المشـــاعر.الجانحة.إلى.الشـــر.وتوجيهها.نحو.طريق.الخير،.ينبغي.
أيضًا.لزومُ.الصراط.المســـتقيم.وتجنـــب.الإفراط.والتفريط.في.أعمال.البدن.
والـــروح.فـــي.الإيمان.والعبـــادة.والأخلاق؛.فمثـــلًا.لا.بدّ.للمـــرء.أن.يتحرّى.
الدقـــة.والكمـــال.في.كلّ.ما.يقوم.بـــه.من.عبادات.وأعمال.مـــن.صلاة.وزكاة.
وصـــوم.ودعـــاء.وكذا.التفكّر.والذكر.والتدبّـــر؛.لأن.الله.تعالى.يقول.في.كتابه.
مُؤْمِنُونَ﴾.)سورة.التَّوْبة:.

ْ
ُ وَال

ُ
كُمْ وَرَسُول

َ
سَ��يَرَى الُله عَمَل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
الحكيم:.﴿وَق

105/9)،.فهذا.أمرٌ.بأداءِ.الأعمال.على.الوجه.الأكمل.أداءَ.من.يعلم.أن.أعماله.
معروضة.بين.يدي.الله.ورسوله.والمؤمنين.أرباب.البصيرة.

والخلاصة.أن.على.المرء.وهو.يؤدّي.أي.عبادة.أن.يكون.شغله.الشاغل.

"يا.ترى!.هل.أدّيتها.كما.ينبغي؟"،.وأن.يسعى.دائمًا.إلى.الكمال،.وينبغي.أن.

لا.ينسب.النتيجةَ.إلى.نفسه.أبدًا.ولو.أدّى.عباداتِه.على.أكمل.وجه،.وألا.يغترّ.

ويســـيء.الأدب.بين.يدي.ربّه.بأن.ينســـب.الفوز.والنجاح.إلى.نفسه؛.لأن.الله.
تعالى.هو.خالق.النتيجة.
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وهكـــذا.فـــإن.كان.من.التفريـــط.التقصيرُ.في.أداء.العبـــادات.والتكاليف،.

وأداؤها.في.غفلة.وفتور.بلا.عناية.أو.اهتمام؛.فمن.الإفراط.اغترارُ.المرء.بما.

بذله.من.جهد.فيما.قام.به،.وتجاهُلُه.لتوفيق.الله.له.بنسبته.النتيجة.إلى.نفسه،.

فهو.بذلك.يســـيء.الأدبَ.بين.يدي.الله.تعالى؛.فُيرجف.إيمانه.ويُودي.بنفســـه.

في.أودية.الشـــرك.والنفاق؛.فهو.وإن.بذل.بادئ.الأمر.جهدًا.عظيمًا.وتحرى.

الدقّة.والكمال.في.عمله،.إلا.أنه.اســـتغلّ.في.النهاية.ما.حققه.من.نجاح.في.
الشهرة.والسّمعة.

ق.في.عمـــل.عمله.في.ســـبيل.الله.أن.يتّســـم. وحقيـــقٌ.بمـــن.نجـــح.وتفـــوَّ
بالتواضع.والمحو.والحياء،.وأن.يردّد.كما.يقول.محمد.لطفي.أفندي:

ي.وَأنََا.عَبْــدٌ.ضَعِيفٌ.لَسْتُ.أهَْلًا.للكَرَمْ! هُوَ.أمَْرٌ.فَوْقَ.حَدِّ

.هَذَا.اللُّطْفِ.وَالِإحْــسَانِ؟ فَلِمَاذَا.كُلُّ

أجـــل،.على.الإنســـان.أن.يؤدي.ما.يقوم.بـــه.على.أكمل.وجه،.وأن.يحقّر.

نفســـه.ويذلّها.كما.يضرب.الدبّاغ.الجلد.بالأرض.يهذّبه.ويحسّنه؛.وعليه.ألا.

ينســـى.أبدًا.أن.ما.أحرزه.من.فوز.ونجاح.قد.يكون.ابتلاءً.واســـتدراجًا،.وأن.
يخشى.دائمًا.الضلالَ.والهلاكَ.

انظـــروا،.لقـــد.ظهر.مَن.يدّعي.النبوة.أمثال.الأســـود.العَنْسِـــيّ.ومســـيلمة.

.مكان،.وأفَلَت.دونه.الشموسُ. الكذاب.في.عصر.أضاء.فيه.النور.الحقيقي.كلَّ

.والأقمـــار،.فهـــؤلاء.البؤســـاء.كانـــوا.ضحايا.لقـــدرات.ومهارات.اكتشـــفوها.
في.أنفسهم،.فانسحقوا.وهلكوا.تحت.براثن.الكبر.والأنانية.

دعاوى المهديّة في عصر الأنانية
لا.جـــرم.أن.هـــذا.الضرب.مـــن.الزيغ.والضلال.لا.يختـــص.بعصر.دون.
آخر،.فقد.وقع.على.شاكلتها.كثيرٌ.في.كلّ.عصر.ومصر؛.وفي.عصرنا.أناس.
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.ما،.تراهم.يدبّجون.شـــيئًا.في.ســـطر.أو.ســـطرين،.وربما. هـــون.إلـــى.حـــدٍّ مفوَّ

قطعوا.مســـافةً.يسيرةً.في.المجاهدة،.ثم.إذا.بهم.يضيّعون.التوازن.ويحاولون.

أن.يجعلوا.من.أنفســـهم.قِبْلة.وبوصلـــة،.ويقومون.ويقعدون.بـ"الأنا".و"حبّ.

ج.من.الناس.يتحلّقون.حولهم.رغم.ضآلة.ما.قاموا. ذَّ الذات"؛.ولما.رأوا.السُّ

به.ظنوا.أنفسهم.أقمارًا.تهدي.السالكين،.وكأنّ.هذا.هو.السبب.في.كثرة.من.

يدّعـــون.المهديـــة.في.زماننا،.أعرف.منهم.خمســـة.أو.ســـتة.في.تركيا،.ومنهم.
ثلاثة.أرادوا.أن.يلتقوا.بي.

.في.الثانية.والعشـــرين.من.العمر،.وقال:. جاءني.منذ.فترة.يســـيرة.شـــابٌّ

"أســـتاذي،.كنتُ.أحسب.نفسي.حُسينيًّا.فقط،.ثم.ثبت.بالدراسة.والتمحيص.

.أيضًا"؛.فتحدثتُ.إليه.عن.المحو.والتواضع،.وأنّ.التكبّرُ. الدقيق.أنني.حَسَنِيٌّ

غار،.أمـــا.العظام.فأمارتهم.الانحنـــاء.تواضعًا.كما. وحـــبّ.الظهـــور.أمارة.الصِّ
العصا.

وبعدما.ذكرتُ.له.ما.ذكرتُ.انصرفَ.وأنا.أحسب.أنه.قد.اقتنع،.لكنه.لما.

فًا. خرج.قال:."حسنًا.يا.أستاذي،.لكن.ماذا.عسى.المرء.أن.يفعل.إن.كان.مكلَّ
لا.خيار.له.في.هذا.الأمر؟".

ليس.هناك.مقام.ســـوى.النبوة.يجب.على.صاحبه.إعلانُه.والإبلاغ.عنه،.

.فليس.من.وظائفه.إبلاغ. حتى.وإن.كان.هذا.الشـــخص.أبا.حنيفة.أو.الشافعيَّ

،.والمهديةُ.كذلك؛.لكن.يتعذر.إقناع. الناس.عن.كونه.أبا.حنيفة.أو.الشـــافعيَّ

من.حبســـوا.عقولهم.في.تصوّرٍ.كهذا؛.نســـأل.الله.أن.يهدي.كل.مغرور.أنانيّ.
إلى.الصراط.المستقيم.

عيـــن.ضمن.دائرة. ـــرُ.أخيـــرًا.إلـــى.احتمـــال.وجود.مثل.هـــؤلاء.المدَّ وأذكِّ

صالحـــة.مركزُها.المحو.والتواضع.والإخـــلاص.ونكران.الذات،.وإقناعُهم.
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أصعب.لأنهم.يشـــتقون.أنانيتهم.الذاتية.من.أنانية.الجماعة،.فيقول.أحدهم:.

"كنـــتُ.إلى.الآن.تلميـــذًا،.وكان.لفلان.ألف.من.الملائكـــة.والأرواح،.ثم.إن.
تسعمائة.منهم.فارقوه.وأتوني".

.وهنـــاك.أمثلـــة.كثيـــرة.مختلفـــة.فـــي.كل.عصـــر.علـــى.مثل.هـــؤلاء.الذين.
قد.يتعرضون.للإغواء.والخداع،.ويصبحون.أسرى.للنفس.والشيطان.

.عن.خَلَدِ.أحدكم.أن.انتشـــار.الأشـــواك.حتى.في.وقت.نبات. فـــلا.يغيبـــنَّ

البـــذور.وازديان.البســـاتين.بالورود.أمر.محتمـــل،.فالحذر.واليقظة.والبصيرة.
وإن.كنت.تسير.في.بستانٍ.كهذا.

ين.وارد.في.كلّ.وقت،.فيتبعهم.الســـذّجُ. .أجـــل،.ظهـــورُ.الضالّيـــن.المُضِلِّ

مـــن.الناس؛.وكما.تنمو.الأشـــواك.مـــع.الورود.فقد.يصخـــب.العقعق.عندما.

تغرّد.البلابل،.وربما.تعجب.العقعقةُ.أناسًـــا.لم.يســـمعوا.شدو.البلبل.الرائع.
ولم.تألفه.آذانهم.

إنّ.سدّ.الباب.لئلا.ينخدع.أحد.بادعاءات.هؤلاء.يقتضي.أن.نتحرك.بحذر.

ويقظـــة.دائمـــة،.وأن.ننظـــر.إلى.الحـــوادث.ونرصدها.ألف.ألف.مرة.بفِراســـةٍ.
..كتلك.التي.عند.سيدنا.أبي.بكر.الصديق.وسيدنا.عمر.بن.الخطاب



المبالغة في المدح وأضرارُها

ٍ يس��تحق عليه التبجي��ل والتقدير،  س��ؤال: قد يقوم إنس��انٌ بعملٍ خَيرِّي

��ه إليه بكل الحترام والتقدير لعل ذلك يحضّه ويش��جعه عل المزيد،  فنتوجَّ

لك��ن ذلك قد يدفعه إل الغرور والفخر؛ ف��� الأمور التي ل بدّ من مراعاتها 

في هذا الصدد؟

.الج���واب:.قـــد.يتخلـــل.الثنـــاءَ.والتقديرَ.والتبجيـــلَ.على.النجاح.شـــيءٌ.

مـــن.المغـــالاة.وتفريطٌ.فـــي.التوازن.والاعتدال؛.ومن.الســـنن.الإلهية:.أنّ.مَن.

يُطْرِ.شـــخصًا.يعاقب.بخلاف.مقصده.وغايته؛.حتى.إنك.إن.بالغتَ.في.مدح.

ض.نفســـك.لمـــا.ينزله.بك. .له،.فقد.تُعرِّ شـــخصٍ.حُبُّـــه.واجـــبٌ.عليك.وحـــقٌّ

.القدرُ.الإلهي.من.عقاب؛.فهذا.سلوكٌ.يبغضه.الله،.فكُن.متوازنًا.في.الحديث.

عـــن.حبّـــك.وإعجابك.بمَـــن.تحب.وتعجب.لئلا.تقع.فـــي.المغالاة.بمدحه؛.

فمـــن.أطـــرَى.امـــرأً.فأفرط.وادعى.أنـــه.يطير.فـــي.الهواء.ويمشـــي.على.الماء.

ويطـــوي.الزمان.والمكان،.فقـــد.يقول.الله.له:."ليس.عبدي.هذا.كما.زعمتَ،.
فقد.رفعتَه.فوق.قدره"،.فيعاقبك.سبحانه.وتعالى.بما.يخالف.مقصودك.

وهكذا جعلتَ الممدوح هدفًا للحُسّاد
من.سلبيات.الإطراء.أنك.حين.ترفع.امرأً.إلى.عنان.السماء.تثير.حفيظة.
.من.قدره؛.فأنت.من.أنشـــأ. الآخريـــن.عليـــه،.فيدفعهم.هذا.إلى.محاولة.الحطِّ
جبهـــاتٍ.معادية.لمـــن.كنت.تُغدق.عليه.المدح.والثنـــاء،.فحذار.من.الإفراط.
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فـــي.الحديـــث.عمّـــن.تحب،.واعلم.أن.إطـــراءك.له.أمام.الآخريـــن.يثير.فيهم.
الحسد.والغيرة..

فه.حقيقة.الإســـلام.والإيمان،. مثلًا.قد.يحب.امرؤٌ.عالمًا.جليلًا.لأنّه.عرَّ

ويتأثـــر.كثيـــرًا.عند.ذكره،.ويجيش.قلبه.جيشـــانًا.بمشـــاعر.المنّة.والشـــكر.له،.

وينطلـــق.لســـانه.قائلًا:."ما.أكثـــرَ.الحقائقَ.التي.تعلّمْناها.منك،.واتّسَـــعَتْ.بها.

.المعرفـــة!"؛.ولكن. .آفاقنـــا!.فبـــك.عرفنـــا.مفخـــرة.الإنســـانية.محمدًا..حـــقَّ

لا.ينبغي.ألبتة.أن.تسوقه.هذه.المشاعر.إلى.المغالاة.في.مدحه.كوصفه.بالنبيّ.

والرسول،.أو.الدخول.في.مغالطاتٍ.كرفعه.إلى.مقامات.ومراتب.لم.تخطر.

قـــطّ.ببـــال.هذا.الرجل.العظيم.ولم.تـــرد.على.خاطره.مطلقًا؛.ثم.إنّ.نعت.هذا.

الشـــخص.المبارك.بهذه.الصفات.والدرجات.الســـامية.بين.يدي.أتباع.رجل.

عظيـــم.آخر.قد.يثير.لديهم.مشـــاعر.الغيرة.والحســـد،.فيصـــدر.عنهم.ردّ.فعل.
سلبي.تجاهكم.وتجاه.مَن.تحبّون.وتوقّرون..

على.المرء.أن.يكون.يقِظًا.حذرًا.حتّى.عند.حديثه.عن.مفخرة.الإنسانية.

.محمـــد..-بأبـــي.هـــو.وأمّـــي-؛.نعـــم،.هو.ســـفينة.نجاتنا.وســـبيل.ســـعادتنا.

فـــي.الدارين،.وهو.من.أزال.الغشـــاوة.عن.وجه.الوجود،.وكشَـــف.الأســـرار.

المكنونـــة.فـــي.روح.الأشـــياء،.وجعل.من.هـــذا.العالم.الغـــارق.في.الفوضى.

والاضطـــراب.جســـرًا.إلـــى.جنّاتِ.النعيـــم،.وها.نحن.في.جوّ.إيماني.ســـاحر.

نتنسّـــم.بفضله.هو.عَبَقَ.الســـكينة.والطمأنينة.على.حســـب.عُمْقِ.إيماننا،.لكن.
غ.أن.نسند.إليه.-معاذ.الله-.صفةً.من.صفات.الألوهية.ألبتة.. كله.لا.يسوِّ

الحمد لل وحده
أمّـــا.مســـألة.تبجيـــل.الذات.الإلهيـــة.وتعظيمهـــا.فقل.فيها.ما.تشـــاء؛.لأنه.
لمـــا.اســـتحال.أن.يكـــون.لله.تعالـــى.شـــريكٌ.أي.لا.ضـــدّ.له.ولا.نـــدّ،.لم.يكن.
لأحدٍ.أن.يقول:."لِمَ.تمدح.سيدَك.فحسب"؛.فسيدُك.هو.هو.سيده،.وهو.هو.
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���يِّدُ.الله.تَبَارَكَ. ســـيد.الســـادات،.وهو.هو.سيّدُ.ســـيّدِ.البشر.،.يقول.:."السَّ

موه.ما.بدا.لكم؛.بل.كونوا. وَتَعَالَى")28)،.فهو.ســـيّد.العالمين،.فامدحـــوه.وعظِّ

أمام.شـــمس.الشـــموس.كيَراعة.خَبَا.نُورها.بطلوع.الشـــمس،.وإلا.استحالت.

معرفتـــه.حـــقّ.المعرفة؛.لأن.رؤيته.ومعرفته.بعظمتـــه.وجلاله.رهن.بأن.يدرك.
الانسانُ.أنه.عدمٌ،.وما.أحسنَ.قول.من.قال:

أنى.تتجلى.لعبدٍ.يقول.ها.أنا.ذا

فلن.أراك.ظاهرًا.حتى.أكون.غائبا

لا.يمكـــن.أن.يُعرَض.شـــيئان.معًا.على.ســـتارة.واحدة،.فـــلا.بدّ.أن.تغدو.
عَدَمًا.حتى.يتأتّى.إدراكُكَ.للموجود.الحق.وشهودُه.ومعرفتُه.

.حتـــى.يرى.الأصل؛. علـــى.الإنســـان.أن.يقـــرّ.بأن.وجوده.مـــا.هو.إلا.ظلٌّ

وثمّة.كثير.من.عباد.الله.كالأنبياء.العظام.والأصفياء.الفِخام.والأولياء.الكرام.

اجتهـــدوا.وســـعوا.ليتحقق.فيهـــم.هذا.المعنى،.أما.نحن.فَوَراءهم،.بل.شـــتان.

ه.يومَ.القيامة.هم.من.كانوا. شـــتان....ومَن.يدري.فلعلّ.مَن.يُظِلُّهم.الله.في.ظِلِّ

في.الدنيا.كالظلال،.فيقول.الله.لهم:."كنتم.كالظلّ.في.الدنيا،.فتعالوا.أُظِلّكم.
في.ظلّي.يومَ.لا.ظلّ.إلا.ظِلّي".

أجـــل،.لنـــا.أن.نقـــول.مثـــل.هذا.في.الله.،.أما.من.ســـواه.تعالـــى.فلنَلزم.

الدقة.والحذر.في.تقديرنا.وتبجيلنا.لهم،.فالحقّ.أنه.ما.من.حمدٍ.أو.ثناءٍ.على.

.له.؛.فمِمّـــن.صدر.ما.تدبّجـــه.الكلمات.من.ثناء. المخلـــوق.إلا.وهـــو.حـــقٌّ
ولِمَن.وكيف.ومتى.وأيًّا.كانت.الظروف.فهو.حقّ.خالصٌ.لله.تعالى..

مِيَن﴾.نحو.أربعين.
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْدُ لِلَّل أليـــس.في.قراءتنا.للآية.الكريمة:.﴿الْ

مـــرّة.في.اليـــوم.تعبير.عن.هذا.المعنى؟.ولما.كانت.الـــلامُ.في.كلمة."الحمد".
..سنن.أبي.داود،.الأدب،.9. (28(
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للاستغراق.دلّ.أن.كلّ.حمدٍ.من.أيّ.حامد.لأي.محمود.هو.حمدٌ.لله.تعالى؛.

فـــكلّ.حمـــدٍ.وثناءٍ.على.من.نحبّ.إنّما.هو.فـــي.الواقع.لله.تعالى.الذي.خَلقَنا.
نحن.ومَن.نحبّ.

ظَلومٌ أشبَهَ المظلومَ
والخلاصـــة.أن.علينـــا.أن.نكون.على.وعي.وحذر.بالغ.في.حديثنا.حتى.
.عـــن.شـــخصيات.عظيمة.أهـــلٍ.للتبجيـــل.والتعظيـــم،.وأن.نتجنـــبَ.الحديثَ.
عـــن.معتقدنـــا.وآرائنـــا.فيهم.أمـــام.أناسٍ.قد.يصـــدر.عنهم.ردّ.فعـــل.لا.تُحمد.
عقباه؛.لأن.في.اســـتثارة.مشـــاعر.الحســـد.والغيرة.في.نفوس.الآخرين.تكثيرًا.
ا.للأبرياء.في.الذنب؛.فالحسد.يدفع.الحاسد. لعدد.جبهات.العداء.لنا،.وزجًّ
إلـــى.الذنـــب.ويحبط.أعمالـــه؛.قال.بعض.الحكمـــاء:."ما.رأيتُ.ظالمًا.أَشـــبهَ.
بمظلومٍ.من.الحاســـد"؛.أي.إن.الحاســـد.ظالم،.إلا.أنه.بحالته.هذه.قد.تردّى.
إلى.حالة.تســـتدعي.الشـــفقة.عليه؛.فـــلا.ينبغي.أن.نُلجئ.أحـــدًا.إلى.مثل.هذا.

الحال.

ويبعُد.أن.يراعِي.الجميعُ.مثلَ.هذه.الدقة.في.مســـألة.دقيقة.كهذه،.لكن.
لا.بدّ.أن.تكون.سَمْتًا.لمَن.لهم.مكانة.خاصة.بين.الناس.



أعداء العش السعيد

س��ؤال: رُوِيَ في الصحيح أنّ مِن أحبّ الأع�ل إل الش��يطان التفرقةَ بي 

الزوجي وهدم عش الزوجية، ف� نصيحتكم للأزواج لكيل يقعوا في مثل هذا 

الفخ، ولئل تؤول الحياة الزوجية إل الطلق أبغضِ الحلل إل الله؟

ـــر.لكل.ما.هو. الج���واب:.إن.الشـــيطان.هو.الداعي.إلى.كلّ.شـــر،.المدمِّ
جميل،.قال.الله.تعالى:

هُمْ﴾.)سُورَةُ.النَّحْلِ:.63/16).
َ
عْمَال

َ
يْطَانُ أ هُمُ الشَّل

َ
زَيَّلنَ ل

َ
﴿ف

يْطَانُ﴾.)سُورَةُ.الَأعْرَافِ:.20/7). هُمَا الشَّل
َ
وَسْوَسَ ل

َ
وقال:.﴿ف

دلَّت.هاتان.الآيتان.وأمثالهما.على.أن.سيئ.الأعمال.من.شأن.الشيطان..

العدو الخفي اللدود
وفـــي.آيـــة.أخرى.ينعـــت.القرآن.الكريـــم.الشـــيطانَ.بوصـــف."الغَرُور"،.

غَرُورُ﴾.)سُورَةُ.لُقْمَانَ:.33/31)..
ْ
نَّلكُمْ باِللهِ ال  يَغُرَّل

َ
فيقول:.﴿وَل

لفظة."الغَرور".صيغة.مبالغة؛.أي."كثير.الغَرر"؛.وهذا.يدل.أن.للشـــيطان.

حيـــلًا.فظيعـــة.تَحار.دونها.العقول.والألباب،.فهو.يدسّ.ســـمومه.ودسائســـه.

وحيلـــه.فـــي.عقل.ابـــن.آدم.وصدره،.وأفـــكاره.وأمانيه،.ويجتهـــد.في.تضليله.
والتغرير.به.
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وفي.آيةٍ.أخرى.وُصف.الشيطان.بـ"الخَنَّاس"؛.لأنه.عدو.خفي.يكرّ.ويفرّ؛.

أي.يتراجع.ويتقهقر،.فإن.وجد.الفرصة.مواتية.انقضّ.على.الإنســـان،.فيأتيه.

باســـم.الخيـــر.ويتدثـــر.بالحقّ،.ويزيّـــن.له.كلّ.ما.هو.ســـيئ.وقبيح،.ويســـعى.

إلى.إضلاله.في.كلّ.حين،.ونجد.الإنســـان.أحيانًا.يقع.تحت.إِسَـــار.الشيطان.

وينساق.بوسوسته،.ورغم.هذا.يعد.نفسه.مخطط.كل.شيء.وصانعه،.فيقول:.

"أنـــا.مَـــن.فكر.وقرر.وقدر.وفعـــل"،.وكأنه.فعل.كل.هذا.وحـــده،.فمِن.أخطر.

الدســـائس.الشـــيطانية.مـــا.يجعل.الإنســـانَ.ينكـــر.وجود.الشـــيطان.كما.يقول.
الأستاذ.بديع.الزمان..

وتقـــوم.النفـــس.المتجذرة.في.ماهية.الإنســـان.بوظيفة.مركز.الاتصالات.

.﴾  مَا رحَِمَ رَبِّ
َّل

��وءِ إلِ ارَةٌ باِلسُّ مَّل
َ َ
للشـــيطان،.ففـــي.القرآن.الكريـــم:.﴿إنَِّل الَّلفْسَ لأ

)سُـــورَةُ.يُوسُـــفَ:.53/12)،.فإن.النفس.الأمارة.تلازم.الإنســـان.وتأمره.بالشر.على.

الـــدوام،.ولمزيد.البيان.إليكم.هذا.التمثيل:.كأن.الشـــيطان.يرســـل.إشـــارات.

وشـــفرات.متتالية.إلى.الإنســـان.كشفرة.مورس،.فتحلّ.النفسُ.هذه.الشفرات.

وتُمليها.على.الإنسان،.فيتلقى.الإنسان.هذه.الإشارات.الواردة.من.الشيطان.

أو.النفـــس.الأمـــارة.ويتحـــرك.وفقًـــا.لها،.أي.ينســـاق.لها.ويرتكـــب.كثيرًا.من.

دُ.الأطفال.ووقوعُهم.في.حالة. الآثام،.ومن.أعظمها.هدمُ.عشّ.الزوجية.وتشرُّ
يرثى.لها.ماديًّا.ومعنويًّا..

حجمُ الإفساد

لاحظنا.في.الســـؤال.أن.الشـــيطان.لا.يفرح.بشـــيء.فرحَه.بالطلاق.وهدم.
عش.الزوجية،.يقول.ســـيدنا.رســـول.الله.:."إنَِّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَ الَْ�ءِ، 
ثُمَّ يَبْعَثُ سََايَاهُ، فَأدَْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أعَْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أحََدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ 
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كَذَا وكََذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أحََدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَركَْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ 

بَيْنَهُ وَبَيَْ امْرَأتَِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أنَْتَ")29).

.إِبْلِي���سَ.يَضَعُ.عَرْشَ���هُ.عَلَ���ى.الْمَاءِ"،.في.هذا.إشـــارة.إلى.أماكن.تكثر. "إِنَّ

.الشـــياطين.فيهـــا.ويكثر.إغواؤهم.وإضلالهم.لأهلهـــا،.أي.أكثر.الأماكن.التي.

.شتى.أنواع.الشرور.والمفاسد.. لا.يبرحها.الشيطان.هي.الشواطئ،.وهي.مَظَانُّ

.يَبْعَثُ.سَ���رَايَاهُ"،.فبعض.هؤلاء.الأعوان.يحمل.الإنســـان.على.أكل. "ثُ���مَّ

الربـــا،.ومنهـــم.من.يزيّن.للعيـــن.لتنظر.إلى.الحـــرام،.فيثير.شـــهواته.البهيمية،.

.ويجعلـــه.يجـــري.وراء.غرائـــزه،.ومنهـــم.من.يزيّن.لِلّســـان.الكـــذبَ.فيكذب،.

أو.الغيبـــةَ.والافتراء.فيفعل،.وربما.يقـــوم.كل.منهم.بإغواء.الناس.وإضلالهم.
في.مجال.استعداده.ومهارته.الخاصة..

"فَأَدْنَاهُ���مْ.مِنْ���هُ.مَنْزِلَةً.أَعْظَمُهُ���مْ.فِتْنَةً،.يَجِيءُ.أَحَدُهُمْ.فَيَقُ���ولُ:.فَعَلْتُ.كَذَا.

وَكَ���ذَا،.فَيَقُ���ولُ:.مَا.صَنَعْتَ.شَ���يْئًا"،.هو.يُســـرّ.في.الواقع.بـــكل.تلك.الذنوب.

والآثام؛.لأن.المعاصي.بريد.الكفر،.إذ.ينكت.الذنب.في.القلب.نكتة.سوداء،.

.ما.ينتظره.الشـــيطان.من.أعوانه.أكثر. ويباعـــد.بيـــن.العبد.وربـــه.خطوة،.بيد.أنَّ
وأكثر.

قْتُ.بَيْنَهُ.وَبَيْنَ.امْرَأَتِهِ،.فَيُدْنِيهِ. .يَجِيءُ.أَحَدُهُمْ.فَيَقُولُ:.مَا.تَرَكْتُهُ.حَتَّى.فَرَّ "ثُمَّ

مِنْهُ.وَيَقُولُ:.نِعْمَ.أَنْتَ"،.وفي.هذا.إشارة.إلى.مصيبة.كبرى.وحادثة.اجتماعية.
فظيعة.انتشرت.اليوم..

ومعنى.هذا.أن.هدم.عش.الزوجية.له.أهمية.عظمى.عند.الشـــيطان.حتى.

إنـــه.لا.يعبـــأ.معه.بأعوانه.الذين.ســـاقوا.الناس.إلى.الشـــرور.والآثام،.ويخص.
ق.بين.المرء.وزوجِه.بالثناء،.ومن.يدري.لعله.يكافئه.على.ما.فعل!.. من.فرَّ

..صحيح.مسلم،.صفات.المنافقين،.67. (29(
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ولكن.لِمَ.يحظى.هذا.الأمر.بكلّ.تلك.الأهمية.عند.الشيطان؟.

ذلـــك.لأنّ.الضـــرر.لا.يمـــس.الزوجيـــن.فقـــط،.بـــل.يمتد.إلـــى.أطفالهما.

وأصولهمـــا.وأقاربهمـــا.وأحبابهمـــا،.بـــل.يمكـــن.القـــول.بـــأن.الضـــرر.يمس.

المجتمـــع.بأســـره.بمعنـــىً.ما؛.فإن.الُأسَـــر.عندمـــا.تتفكك.-وهـــي.جُزَيئاتُ.

المجتمـــع-.تتوالى.التصدعات.والتشـــققات.فـــي.المجتمع،.ويغدو.عرضة.

لتشـــوهات.خطيـــرة،.ثم.إن.فرقة.الزوجين.ســـتغدو.نموذجًا.ســـيئًا،.فتســـري.

عـــدوى.هـــذه.الجرثومة.في.أوصـــال.البيوت.الأخرى،.ويظهـــر.من.هذا.كله.

أن.ما.يقوم.به.الشـــيطان.قد.يبدو.صغيرًا.في.الظاهر،.والحق.أنه.يهدم.الكثير.

بهذا.العمل..

علينا.ألا.ننسى.أن.الشيطان.سيفعل.كلّ.ما.بوسعه.للإيقاع.بين.الزوجين،.

ـــا.ســـعيدًا.مؤهلًا.لأن.يكون.روضة.من.رياض. ل.عشًّ ولن.يضيّع.لحظة.ليحوِّ

الجنة.إلى.حفرة.من.حُفر.جهنم،.وسيحاول.في.سبيل.ذلك.هو.ومن.تحكم.

بهم.ووجّههم.كما.شاء.من.أبالسة.الإنس.للإضرار.بمؤسسة.الأسرة..

ولا.جرم.أن.أكثر.المتضررين.في.هذا.العش.الذي.يقع.فريسة.للتعارض.

والتســـاقط.هـــم.الأطفـــال؛.لأن.الأســـرة.التي.يخيـــم.عليها.النـــزاع.والجدال.

والشقاق.والنفاق.ليست.بيئة.ملائمة.لتنشئة.أطفالٍ.ذوي.قوام.روحي.سليم.

أجـــل،.إنّ.فحـــش.القـــول.بين.الوالدين.فـــي.بيت.ملؤه.النزاع.والشـــقاق.

سَـــيَقَرّ.في.عقل.الطفل.ويقصم.ظهره.ويخيب.أمله.في.والديه،.وينزع.عنهما.

لباس.الهيبة.والتقدير،.وشـــيئًا.فشيئًا.يخســـر.الوالدان.احترام.الطفل.وتقديره.

لهما.جذريًّا،.وهذا.مشهد.أدعى.لفرح.الشيطان.عدونا.اللدود!
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آخر الدواء: الطلاق

لَقُ")30). يقول.سيدنا.رسول.الله.:."أبَْغَضُ الْحَلَلِ إلَِ اللهِ تَعَالَ الطَّ

يشـــير.هذا.الحديث.إلى.أن.فرقة.الزوجين.ممقوتة.مطلقًا.عند.الله.تبارك.

وتعالى،.لذا.يتعين.أن.يتزود.الزوجان.في.البداية.بالمعلومات.اللازمة.حول.
النكاح.حذرًا.من.هذا.المآل.العسير..

ولو.أن.لي.من.الأمر.شيئًا.لَما.أذنت.بالزواج.لأحدٍ.دون.أن.يُلمّ.ببعض.

الكتب.ويشـــارك.في.بعـــض.الدورات.حول.هذه.المســـألة،.ولألزمته.بدورة.

تدريبية.شهرًا.أو.شهرين.على.الأقل.ليتعلم.أهمية.الحياة.الزوجية،.ومَهامّها.

وحقوقهـــا.وواجباتهـــا،.وماهية.العلاقة.بين.الزوجيـــن،.وتربية.الأطفال؛.لأنه.

يتعـــذر.بنـــاء.عش.زوجـــي.صحّي.دون.معرفـــة.الزوج.بمســـؤوليات.الرجل،.
ودون.معرفة.الأنثى.بمقام.ربّة.المنزل..

وينبغي.أن.تُبنى.مســـألة.الزواج.في.البداية.على.أســـاس.العقل.والمنطق.

لكيـــلا.يســـلك.الزوجان.طريقًـــا.يؤدي.بهما.إلـــى.الطلاق.والعيـــاذ.بالله؛.لأن.

الزواج.أمر.لا.يقبل.العاطفية.أبدًا،.بل.لا.بدّ.مع.المشاعر.من.إعمال.المنطق.
إلى.أقصى.حدّ..

أجل،.من.الصعوبة.بمكان.أن.يستمر.الزواج.بأمان.إن.قام.على.الجمال.

فقـــط،.فإنـــه.ما.إن.تزول.هـــذه.الصفة.حتى.تتدمر.الحيـــاة.الزوجية؛.فرغم.أن.

المشـــاعر.لهـــا.قدْرهـــا.إلا.أنه.لا.يجوز.ألبتـــة.أن.نُغْفِـــلَ.دور.العقل.والمنطق.

والتعقـــل،.وأن.نمعـــن.النظر.قبـــل.الزواج،.بل.لا.ينبغـــي.أن.يكتفي.الخاطبُ.
..سنن.أبي.داود،.الطلاق،.3. (30(
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بأفكاره،.بل.عليه.أن.يطّلع.على.آراء.من.حوله.من.أصحاب.الفكر.والرأي..

ولا.ينبغـــي.إغفال.فترة.الخِطْبة،.فهي.ذات.مكانة.في.عاداتنا،.وهي.فترة.

ا.لمعرفة.مدى.التواؤم.والتوافق.بينهمـــا،.على.أن.يكون.ذلك.في. مهمـــة.جـــدًّ
حدود.الشرع..

وبعـــد.الزواج.لا.بدّ.من.التمســـك.بأحكام.الدين.الحنيف.للحفاظ.على.

منظومة.الأسرة،.ولا.بد.من.العناية.الكبيرة.بحماية.أسرارها.وخصوصياتها،.

فإن.ذلك.يحول.دون.أعوان.الشيطان.وشياطين.الإنس.من.ولوج.هذا.العُش.

وتدميره،.هذا.في.الإعدادات.المادية.والمعنوية.الواقية.الحافظة،.ثم.إنه.من.

الأهمية.بمكان.اللجوء.دائمًا.إلى.العناية.الإلهية.بحصن.معنوي.من.الأدعية.
حتى.يمكن.لهذا.العش.السعيد.أن.يستمر..

وقد.يستحيل.العيشُ.بين.الزوجين.ويظهر.الخلاف.والشقاق.بينهما.رغم.

الحيطـــة.والإعـــداد.التـــام.والحيلولة.دون.أي.فراغ.عقلي.ومنطقي؛.فيســـتغل.

الشـــيطان.وأعوانُـــه.مـــن.الجن.والإنس.هذا.الوضعَ،.ويســـلكون.مســـالكهم.

للإيقاع.بين.الزوجين،.فيقتنعان.باستحالة.استمرار.الزواج.في.هذه.الظروف،.

.أخيرًا.لـــزواجٍ.لا.طمأنينة.فيه.ولا.أمـــل.فيه.للتعايش،. ويجـــدان.الطـــلاق.حلاًّ

وقـــد.فصّل.القرآن.الكريم.المســـألة.في.عشـــرات.الآيـــات.وهو.يتحدث.عن.

مـــآل.الزوجيـــن.إذا.آل.بهمـــا.الأمر.إلى.هذه.العاقبـــة.الوخيمة،.بل.في.القرآن.

.سورة.اسمها.سورة.الطلاق؛.وجاء.مفخرة.الإنسانية.محمد..ليفسّر.ويبيّن.

في.ســـنته.الســـنية.هذه.الأحكام،.ثم.اجتهد.الصحابة.الكرام.والفقهاء.العظام.
من.بعدهم،.فكانت.لهم.استنباطات.شتى.في.المسألة..

دلّ.ذلك.أن.عنايةً.بهذا.القدر.بمســـألة.الطلاق.تفيد.أنها.مســـألة.خطيرة،.

.أخيـــرًا.إذا.تعقد.الأمر،. ولكـــن.ثمة.ظروف.تســـتوجب.الطـــلاق.بوصفه.حلاًّ
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بت.شتى.أنواع.الحلول،. فإن.سُدت.كل.الطرق.أمام.هذا.الزواج.بعد.أن.جرِّ

ولا.أمـــل.فـــي.دوام.هذا.العش،.جاز.التفكير.في.الطـــلاق.بمنأى.عن.دوافع.

العاطفة.والنفس،.وذلك.في.ضوء.الحق.والشرع،.وبإشراف.العقل.والمنطق.
والضمير..





المحاسبة والاستغفار

س��ؤال: ما المعايير التي ينبغي أن يلتزم بها المؤم��ن عند التعرضّ للبليا 

والمصائب حتى يكنه اجتيازها بشكل يتلءم مع سلوكه الإيان؟

صَابكََ مِنْ حَسَ��نَةٍ 
َ
الج���واب:.يقـــول.الله.تعالـــى.في.كتابه.الكريـــم:.﴿مَا أ

مِنْ نَفْسِ��كَ﴾.)سُـــورَةُ.النِّسَـــاءِ:.79/4)،.فكلّ.مَن.
َ
ّئَةٍ ف

صَابكََ مِنْ سَ��يِ
َ
مِ��نَ اللهِ وَمَا أ

َ
ف

.مصيبة.وبليّة.ألمّت.به.إلى.أخطائه. ق.بهذا.البيان.عليه.أن.يعزوَ.أولًا.كلَّ يصدِّ

وذنوبـــه،.فمثلًا.لو.ســـقط.ما.في.يدِك.مـــن.طبقٍ.أو.كوبٍ.على.الأرض.فاعلم.

.أن.هذا.من.نفسك،.واحمله.على.انحرافٍ.في.تعقلك.أو.تصورك.أو.تخيّلك.

في.تلك.اللحظة،.ثم.اسأل.نفسك:."هل.فعلت.ما.لا.يليق.بالحضرة.الإلهية.

حتـــى.أُصبـــت.بمثـــل.هـــذا؟"،.لأنه.لا.تقـــع.أي.حادثـــة.في.الكـــون.عبثًا؛.فلو.

ا.تعد.إنذارًا. .نظرنا.في.الحياة.بإمعان.فســـندرك.أنّ.أية.مصيبة.ولو.صغيرة.جدًّ

أو.تحذيـــرًا،.وفـــي.كل.حادثـــة.عبـــرة،.فـــإنْ.فهمها.الإنســـان.وتوجّـــه.إلى.الله.

.وعمـــل.من.الخير.ما.يكون.كفارة.لهذا.البلاء،.فقد.يكون.هذا.وســـيلةً.لدفع.

.ما.هو.أعظم.من.الحوادث.والبلايا.بفضل.الله.وعنايته؛.أجل،.إنّ.كل.مصيبة.

من.هذا.النوع.بمنزلة.تنبيه.وكفارة.في.الوقت.ذاته،.فالكوبُ.المكســـور.مثلًا.

ر.الإنســـان.من.بعض.ذنوبه،. م.سلســـلةً.من.البلايا.والمصائب،.ويطهِّ قد.يحطِّ
كما.جاء.في.الحديث.الشريف:."مَا يُصِيبُ الُمسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَ وَصَبٍ، وَلَ هَمٍّ 
رَ الله بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ")31). وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَِّ كَفَّ ، حَتَّى الشَّ وَلَ حَزَنٍ وَلَ أذًَى وَلَ غَمٍّ

..صحيح.البخاري،.المرضى،.1؛.صحيح.مسلم،.البر.والصلة،.49. (31(
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البحث عن المجرم الحقيقيّ
والواقع.أننا.لا.نســـتطيع.أن.ندرك.دائمًا.بشـــكل.جليّ.صريح.ما.وراء.
الحـــوادث.مـــن.أســـباب،.لكن.علـــى.القلب.المؤمـــن.أن.يفتِّش.عـــن.أخطائه.
وعيوبـــه.أولًا.حتـــى.في.الحـــوادث.الغامضة.التي.نزلت.به،.فمَن.يتهم.نفســـه.
ا.إن.برّأ. يكـــون.قـــد.خطا.خطوة.مهمـــة.في.البحث.عن.المجرم.الحقيقـــي،.أمَّ
نفسه.وراح.يبحث.عن.المجرم.في.الخارج.فلن.يجده.وإن.قضى.عمره.كلّه.

في.البحث.عنه،.وبذلك.ينفق.عمره.في.اتهام.الآخرين.

وفي.هذا.يقول.الأســـتاذ.بديع.الزمان.ســـعيد.النورســـي:."والآن.عرفتُ.

الســـبب.الحقيقـــي.فـــي.قيامهـــم.بظلمـــي.وتعذيبي،.أقـــول.وكلي.أســـف:.إن.

ذنبـــي.هو.اتخـــاذي.خدماتي.القرآنية.وســـيلة.للترقي.المعنـــوي.والكمالات.
الروحية")32).

إنّ.ما.ذكره.هذا.الإنســـان.الكامل.لَيكشـــف.لنا.عن.مدى.عمق.محاسبته.

لنفســـه،.ومعنـــى.كلامه.أنـــه.لا.ينبغي.أن.نتّخـــذ.من.خدمة.الإيمـــان.والقرآن.

ســـبيلًا.إلى.الألطاف.والعطايا.الإلهية.أو.طريقًا.لبلوغ.مرتبة.الولاية.أو.حتى.

للوصول.إلى.غايات.سامية.كالفوز.بالجنة.والنجاة.من.النار،.فمَن.جعل.هذه.

الأمـــور.منتهـــى.غاياته.في.خدمته.الإيمانية.والقرآنية.أفســـد.الأمر؛.لذا.لا.بدّ.

.هي.تحقيق.الإخلاص.ونيل.الرضا.الإلهي،.ولا.ينبغي. أن.تكـــون.غايتنا.الأمُّ

أن.تتغلـــب.الرغبة.في.دخول.الجنة.والخوفُ.من.النار.على.تحقيق.العبودية.

الحقيقية،.ولا.جرم.أن.الله.تعالى.ســـيجزينا.بالثواب.الجزيل.على.ما.قمنا.به.

مـــن.أعمالٍ.مزدانـــة.بالإخلاص،.هذا.وإنّ.عباداتنا.قاصـــرة.محدودة.أما.نعم.

الله.تعالـــى.فهـــي.كثيرةٌ.لا.تُعَـــدّ.ولا.تُحصى،.هب.أنك.ملِـــك.العالم.ولديك.

تريليونات،.فلا.بدّ.أن.يعتريك.الخوف.عندما.تنفق.منها.لأن.الإنفاق.ينقص.
..سعيد.النورسي:.السيرة.الذاتية،.ص.475. (32(
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مـــا.فـــي.يدك،.أمّا.نعـــم.الله.تعالى.فهي.كثيرة.حتى.لو.حـــاول.العادّ.إحصاءها.

لما.اســـتطاع.إلى.ذلك.ســـبيلًا،.فما.تسألونه.ليس.شـــيئًا.مقارنة.بما.سيؤتيكم.
الله.تعالى.من.فضله..

لا بدّ من تجنب أي نوع من الشكوى
إن.مَن.لا.يســـتطيع.إدراك.الأســـباب.الحقيقيـــة.وراء.البلايا.والمصائب.
التـــي.يتعـــرض.لها.تبـــدر.منه.كلمات.تنمّ.عن.شـــكوى.الله.تعالى.إلى.الناس؛.
إن.للإنســـان.أن.يشـــكو.مَن.ظلمه.إلى.المســـؤولين.والأوساط.العامة.إحقاقًا.
للحـــق،.أي.مَـــن.لحق.به.الظلم.له.أن.يشـــكو.مَن.ظلمه.إلـــى.الحقّ.والخلق،.
ثـــم.ينتظـــر.حكم.الحقّ.تعالى.وما.يجريه.على.ألســـنة.الناس،.لكن.الإنســـان.
ليس.له.ألبتة.أن.يشـــكو.الَله..إلى.خلقه،.وناهيك.عن.القول.الصريح.فإن.
التأفف.والتضجر.من.المصائب.والبلايا.يُعَدّ.أيضًا.شكوى،.فليتجنّب.العبد.

أي.كلمة.أو.سلوك.يوحي.بالشكوى.من.الله..صراحةً.أو.ضمنًا.

أمـــا.عدّ.الإنســـان.هذا.البـــلاء.أو.تلـــك.المصيبة.من.نفســـه.فأمر.مرهونٌ.

بمحاســـبته.لنفســـه.محاسبة.شـــديدة،.والمحاســـبة.رهنٌ.بإيمانٍ.بالله.والآخرة.
راسخٍ.في.القلوب.

.وفـــي.الأثر.عن.ســـيدنا.عمـــر.بن.الخطاب.:."حَاسِ���بُوا.أَنْفُسَ���كُمْ.قَبْلَ.
أَنْ.تُحَاسَبُوا")33).

وفـــي.هـــذا.دلالة.علـــى.أنّ.محاســـبة.النفس.ذات.علاقة.وثيقـــة.بالإيمان.
بالحساب.في.الآخرة..

ولو.تأملنا.أوراد.الأئمة.العظام.وأذكارهم.لرأينا.أنهم.قد.أنفقوا.حياتهم.

في.محاسبة.شديدة.للنفس:.محاسبةٍ.نابعة.من.خشية.الحساب.في.المحكمة.
..عبد.الله.بن.المبارك:.الزهد،.ص.103؛.ابن.أبي.شيبة:.المصنف،.96/7. (33(
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الإلهية.الكبرى،.وربما.لم.نحاســـب.أنفســـنا.ونزجرها.عن.غيّها.طول.عمرنا.

كما.كان.يحاسبها.الشيخ.عبد.القادر.الجيلاني..في.وردٍ.واحد.من.أوراده..

.وكان.الشـــيخ.أبـــو.الحســـن.الشـــاذلي.أيضًـــا.يزجر.نفســـه.زجـــرًا.عنيفًا،.

ثـــم.لا.يغلق.بـــاب.الرجاء،.فيتوجّه.إلى.الله.طالبًا.العفـــو.والمغفرة.بما.معناه:.
"كم.عبدٍ.لجأ.إليك.وما.عاد.خالي.الوفاض"،.ومن.ذلك.قوله:

."يـــا.ذا.الجـــلال.والإكـــرام،.يـــا.محيطًـــا.بالليالـــي.والأيـــام،.أشـــكو.إليك.

.من.غمّ.الحجاب.وســـوء.الحســـاب.وشـــدة.العذاب،.وإن.ذلك.لواقعٌ.ما.له.

المِِيَن﴾،. نْتُ مِنَ الظَّل
ُ
 ك

ّ
نتَْ سُ��بْحَانكََ إنِِ

َ
 أ

َّل
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
من.دافعٍ.إن.لم.ترحمني،.﴿ل

.ولقـــد.شـــكا.إليـــك.يعقـــوب.فخلَّصتَـــه.مـــن.حزنـــه،.ورددتَ.عليه.مـــا.ذهب.

يتَه. .مـــن.بصره،.وجمعـــتَ.بينه.وبين.أولاده....ولقد.ناداك.نـــوحٌ.من.قبل.فنجَّ

مـــن.كربـــه....ولقد.نـــاداك.أيوب.من.بعد.فكشـــفتَ.ما.به.من.ضُـــرّه....ولقد.

ه....ولقد.ناداك.زكريا.فوهبتَ.له.ولدًا.من.صلبه. ناداك.يونس.فنجّيتَه.من.غَمِّ

بعد.إياس.أهله.وكبر.ســـنه....ولقد.علمتَ.ما.نزل.بإبراهيم.خليلك.فأنقذتَه.

.مـــن.نـــار.عدوه....وأنجيتَ.لوطًا.وأهلَه.من.العـــذاب.النازل.بقومه....فها.أنا.

.ذا.عبـــدُك،.إن.تعذبنـــي.بجميـــع.مـــا.علمـــتُ.مـــن.عذابـــك.فأنـــا.حقيـــقٌ.بـــه،.

. .وإن.ترحمنـــي.كمـــا.رحمتَهم.مـــع.عظيم.إجرامي.فأنت.أولـــى.بذلك.وأَحَقُّ

.مَـــن.أكـــرمَ.بـــه،.فليـــس.كرمُك.مخصوصًـــا.بمن.أطاعـــك.وأقبـــل.عليك،.بل.
بق.لمن.شئتَ.من.خلقك.وإن.عصاك.وأعرض.عنك")34). هو.مبذولٌ.بالسَّ

وأذكّـــر.هنا.بوِرْد.مهمّ.جاء.في."القلـــوب.الضارعة")35)،.ينبغي.الأخذ.به.
..القلوب.الضارعة،.ص.311. (34(

..القلوب.الضارعة:.هو.كتاب.يجمع.بين.دفتيه.مختاراتٍ.من.أدعية.سيد.المرسلين..وإخوانه.من.النبيين.والصحابة. (35(

الكرام.وكبار.الأولياء.والصالحين..أشرف.على.جمعها.الأستاذ.محمد.فتح.الله.كولن.ومعظم.هذه.الأدعية.التي.جاءت.بهذا.
الكتاب.مقتبسةٌ.من.كتاب."مجموعة.الأحزاب".للشيخ.ضياء.الدين.الكومشخانوي.من.علماء.العهد.الأخير.للدولة.العثمانية.
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في.هذا.الباب،.وهو."حِزب.الاستغفار.الأسبوعي".للإمام.الحسن.البصري.

ـــا.لكل.يوم. .)36)،.فقـــد.أفـــردت.هـــذه.الشـــخصيةُ.العظيمة.اســـتغفارًا.خاصًّ

فـــي.الأســـبوع،.وقـــد.بالغ.في.ذكـــر.عيوبه.وهـــوّل.من.أمر.ذنوبه،.والحســـن.

البصـــري.كمـــا.هو.معروف.علَمٌ.من.أكابر.التابعيـــن،.نهل.من.نبع.الصحابة،.

وتصدى.للفِرَق.الباطلة.المختلفة.في.البصرة.حتى.دحرَها،.ويمكن.أن.يقال.

عنه:.إنه.غلَّق.أبوابَه.عن.الذنوب.والآثام.حتى.في.رؤاه.وأحلامه،.وممن.نهل.

مـــن.علـــم.هذا.البطل.الإمامُ.الأعظم.أبو.حنيفة.النعمان.عظيم.الشـــأن؛.ومع.

تلك.الخصائص.كلها.نراه.يهوّل.من.أمر.ذنوبه.وعيوبه.حتى.إنك.لتحســـب.

أنـــه.أعتـــى.مجرم.اقترف.ذنبًا.في.الدنيا،.فتراه.يتوجّه.إلى.الله.بلســـانِ.المفلس.

وحالِـــهِ.وكأنـــه.من.ذوي.الإصرار.على.اقتـــراف.الذنوب،.وهكذا.يمضي.في.
محاسبة.نفسه.كل.يوم.

المحاسبة تفضي إلى الاستغفار
محاسبة.النفس.على.الأخطاء.والعيوب.تحمل.على.التوبة.والاستغفار،.
..ضروبًا.من.الذنـــوب،.وأوعد.مرتكبيها. ففي.ســـورة.الفرقـــان.أورد.الحقُّ
ـــرهم.بما. بالعـــذاب.فـــي.الآخرة،.ثم.إنه.-رغم.ما.ارتكبوا.من.الموبقات-.بَشَّ

سيحظَون.به.في.الآخرة.إن.هم.أنابوا.إلى.ربهم.وثابوا.إليه.مرة.أخرى:.

ّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ 
لُ الُله سَيِ كَِ يُبَدِّ

َ
ول

ُ
أ
َ
 صَالًِا ف

ً
 مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَل

َّل
﴿إلِ

وَكَنَ الُله غَفُورًا رحَِيمًا﴾.)سُورَةُ.الفُرْقَانِ:.70/25).

.دلـــت.هـــذه.الآيـــة.أنّ.مَـــن.تشـــوّهت.روحـــه.بمـــا.ارتكب.مـــن.الذنوب.

إن.تـــاب.واســـتغفر.مـــن.فوره،.وعقـــد.العزم.علـــى.التطهر.الحقيقـــي،.وجدّد.

إيمانـــه،.ولازَم.العمـــل.الصالـــح،.بـــدّل.الله.تعالـــى.ســـيئاته.حســـنات؛.أجل،.
..القلوب.الضارعة،.ص.142. (36(
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ـــا.كانت،.ســـواء.اقترفتها.يـــداه.وقدماه. .ســـيمحو.الله..ذنـــوب.هـــذا.العبد.أيًّ

أم.عيناه.وأذناه،.أو.كانت.امتعاضًا.في.وجهه.أو.إيماءً،.فإنه.سبحانه.يمحوها.
جميعًا.ويبدّلها.حسنات..

وأشـــار.الأســـتاذ.بديـــع.الزمان.إلى.معنـــى.تحتمله.هذه.الآيـــة:.يبدّل.الله.

قابليات.الشـــر.لدى.الإنســـان.إلى.قابليات.للخير)37)؛.وهذا.يعني.أن.التوجه.

إلى.الله.تعالى.بالتوبة.والإنابة.والأوبة.يترتب.عليه.أن.تتبدل.ميول.الشـــر.في.
طبيعة.الإنسان.إلى.ميول.للخير.والحسنات..

الاستغفار: ماء الحياة للبعث من جديد

هُ. .أَنْ.تَسُ���رَّ عـــن.الزبيـــر.بـــن.العوام..أن.رســـول.الله..قال:."مَنْ.أَحَبَّ
صَحِيفَتُهُ،.فَلْيُكْثِرْ.فِيهَا.مِنَ.الِاسْتِغْفَارِ")38)..

وقد.بلغ.سيد.الأنام.عليه.أفضل.التحيات.وأكمل.التسليمات.ذرى.هذا.

عِينَ. غْفِرُ.الَله.وَأَتُوبُ.إِلَيْهِ.فِي.اليَوْمِ.أَكْثَرَ.مِنْ.سَ���بْ سْ���تَ الأفق،.يقول:."وَالِله.إِنِّي.لَأَ
ةٍ).")39). ةً.)وفي.رواية:.مِائَةَ.مَرَّ مَرَّ

وتفسير.هذا.الأمر.برقيّه.الدائم.في.أفق.معرفته.ممكن،.وكذا.تفسيره.بأنه.

أســـوة.رائد.لأمته،.فكلّ.راعٍ.في.جماعة.أو.لجنة.تغدو.ســـلوكياته.وتصرفاته.

الطيبة.والقبيحة.قدوة.لمن.خلفه؛.فلو.أن.مدير.المؤسسة.أرسى.مبادئ.نفعية.

يتحرى.بها.منافعه.الشـــخصية،.فســـيجرّ.الناس.من.ورائه.إلى.الســـرقة،.وإن.

تحـــرّى.الخير.والبرّ.على.الـــدوام.كان.عاملًا.مؤثرًا.في.توجيههم.إلى.الخير؛.

وبهذه.النظرة.يمكننا.أن.نقول:.إن.رســـول.الله..كان.يســـتغفر.الله.مائة.مرة.
..سعيد.النورسي:.الكلمات،.الكلمة.الثالثة.والعشرون،.المبحث.الثاني،.ص.358. (37(

..الطبراني:.المعجم.الأوسط،.256/1؛.البيهقي:.شعب.الإيمان،.152/2. (38(
..صحيح.البخاري،.الدعوات،.3؛.صحيح.مسلم،.الذكر.والدعاء،.41. (39(
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ه.أتباعه.بسنّته.هذه.إلى.العروج.بأجنحة.الاستغفار.نحو.آفاق. في.اليوم،.فوجَّ
تحلّق.فيها.الملائكة..

نعـــم.إنّ.المـــرء.إذا.مـــا.أمعن.النظر.في.نفســـه.ومســـيرته.وجـــد.-أيًّا.كان.

مستواه-.كثيرًا.من.الأخطاء.والعيوب.تستوجب.الاستغفار؛.فقد.تكون.عينه.

زلّـــت.بنظرة.أثناء.ســـيره.من.مـــكان.إلى.آخر،.أو.ربما.أُثنـــي.على.أحدٍ.أمامه.

فهمّ.بالتهكم.عليه.والسخرية.منه،.وقد.يكون.سقط.في.مستنقع.الغيبة.وهو.

لا.يعي....فالاســـتغفار.الاســـتغفار،.فإنّ.أي.ذنب.من.هذه.الذنوب.قد.يُهلك.
صاحبه،.فلنضع.هذا.نصب.أعيننا.

وأشـــار.الأســـتاذ.النورســـي.إلى.أن.الذنوب.وإن.كانت.صغيرة.قد.تُوبِق.

الإنســـانَ،.فقـــال:."احذر!.انتبِه.إلى.موضع.قدمـــك،.وخَفْ.من.الهلاك،.فلا.

تهلـــك.فـــي.أَكلةٍ،.أو.كلـمة،.أو.طَرْفة،.أو.شـــارة،.أو.بقلـــة،.أو.قبلة....فتَهلِكَ.
معك.لطائفُك.العظيمة")40).

والنـــاس.في.الدنيا.يُخضعون.كل.شـــيء.لحســـاب.دقيـــق.حتى.أعمالهم.

الدنيوية،.فيقومون.بدراسات.واسعة.حول.مشروع.ما،.ويستثمرون.أموالهم.

مـــون.الوارد.والمصروف.في.آخر.كلّ.شـــهر،.ويقررون. فـــي.ضوئها،.ثم.يقوِّ

هل.هذا.العمل.مربحٌ.أم.لا؛.فإذا.كنّا.نقوم.بهذه.الحساب.والتقويم.في.أمور.
الدنيا.الفانية.أليس.حريًّا.بنا.أن.نجعل.لحياتنا.الأبدية.حسابًا.أكبر.وأعظم؟.

ومـــن.المفيـــد.هنـــا.أن.أنـــوه.بأمـــر.آخر.فـــي.هذا.البـــاب،.يقول.الأســـتاذ.

بديـــع.الزمـــان..رحمة.واســـعة:."إن.الدعاء.والتوكل.يمـــدّان.ميلان.الخير.

بقـــوة.عظيمـــة،.كمـــا.أن.الاســـتغفار.والتوبـــة.يكســـران.ميلان.الشـــر.ويحدّان.

مـــن.تجـــاوزه")41)؛.أي.إن.التوبة.والاســـتغفار.يحولان.دون.ميلان.الإنســـان.
رة.الرابعة.عشرة،.ص.187. ..سعيد.النورسي:.اللمعات،.اللمعة.السابعة.عشرة،.المذكِّ (40(
..سعيد.النورسي:.الكلمات،.الكلمة.السادسة.والعشرون،.المبحث.الثاني،.ص.536. (41(
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إلى.الشـــر،.فهما.مطرقة.تشـــدخ.رأس.الذنوب.والمعاصـــي.وتقطع.دابرها،.

والدعاء.والتوكل.يعززان.ميول.الإنسان.إلى.الخير؛.فمَن.استمسك.بجناحَي.

التوبـــة.والاســـتغفار.والدعـــاء.والتوكل.ارتقى.مباشـــرة.إلـــى.أوج.الكمالات.

الإنســـانية،.بل.قد.يجد.نفســـه.خلف.مفخرة.الإنســـانية.محمد.؛.وأستدرك.

فأقـــول:.ألا.ليت.الإنســـان.يقيم.ســـدودًا.تحـــول.دون.تخريـــب.حياته.القلبية.

والروحيـــة.ابتـــداء،.فهذا.أفضل.من.أن.يشـــتغل.بالترميم،.لأن.ترميم.الشـــيء.
ا. الخرِب.وإعمارَه.صعب.جدًّ

وأذكر.أنني.عندما.ذهبت.إلى.مدينة."أَدِرْنَه".رأيتهم.قد.بدؤوا.في.ترميم.

مســـجد."السليمية"،.وقضيت.هناك.ست.أو.سبع.سنوات.ولم.ينته.الترميم،.

بينما.تمّ.بناء.هذا.المسجد.في.عهد.السلطان.سليم.الثاني.في.ست.سنوات؛.

نعم،.إن.ترميم.الشيء.الخرب.ليعود.كما.كان.أصعب.كثيرًا.من.إعادة.بنائه؛.

فليس.من.السهل.إذًا.إعادة.صياغة.مَنْ.تشوّهَت.رُوحه.بذنوبه،.فليحيَ.المرء.

حيـــاة.تحـــول.بينه.وبين.الدمـــار.والخراب.ابتداءً،.ثم.يمضـــي.في.حياته.يقظًا.
حذرًا.من.الذنوب.والآثام.



مفاهيم مفتاحية في تفسير الوجود

س��ؤال: يقول الأس��تاذ بديع الزمان س��عيد النورسي  وهو في العقد 

لتُ في أربعي س��نة في رحلة العمر وثلثي س��نة  الراب��ع من عمره: "إن حصَّ

في طل��ب العلم أربعَ كل�ت وأرب��عَ جُمل"، ثم يذكر هذه الكل�ت: "المعنى 

الِسْ��ميّ، والمعنى الحَرْفّي، والنيّة، والنَّظَ��ر"))))؛ ف� الذي يقصده ب�"النظر"؟ 

وكيف ينبغي أن يكون النظر الإيان؟ 

الجواب:.أشـــار.الأســـتاذ.النورسي.في.كتابه.المسمّى."المثنوي.العربي.

النـــوري".إلـــى.أهمية.هذه.الكلمـــات؛.وبين.هذه.الكلمـــات.علاقةٌ؛.فالأولى.

الوقـــوف.عنـــد.الكلمـــات.الثـــلاث.الأول.باختصار.قبل.الانتقال.إلى.مســـألة.
"النظر".

المعنى الاسميّ والمعنى الَحرفّي
المعنى.الاســـمي.والمعنى.الحرفـــي.مأخوذان.من.الاصطلاح.النحوي،.
فالاســـم.لفظ.يدل.على.معنى.في.نفســـه،.أي.متى.ذُكِر.أدرك.السامع.معناه؛.
أما.الحرف.فلا.يدل.على.معنى.في.نفسه؛.لأنه.ليس.له.معنى.قائم.به،.فمثلًا.
حـــروف.الجر.كـ"البـــاء".و"مِن".و"إلى".و"في"،.لا.يُفهـــم.منها.أيّ.معنى.عند.

سماعها.وحدها،.فلزم.أن.تُتبَع.باسم.ليُفهم.معناها.
..سعيد.النورسي:.المثنوي.العربي.النوريّ،.الرسالة.الرابعة.)قطرة.من.بحر.التوحيد)،.ص.117. (42(
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كما.اســـتخدم.الأســـتاذ.مصطلح.علم.المنطق."الكل.والجزء".في.معان.

مختلفـــة،.كذلـــك.فَعَل.في.اصطـــلاح.النحويين."الاســـم.والحرف"،.فأضفى.
عليهما.معاني.مختلفة،.وجعل.منهما.مفاهيم.مفتاحية.لتفسير.الوجود.

يـــرى.الأســـتاذ.النورســـي.أنه.مـــن.الخطأ.النظـــر.إلى.الكائنـــات.بالمعنى.

الاســـمي.أي.بحساب.الأســـباب،.بل.ينبغي.أن.يُنظر.إليها.بالمعنى.الحرفي؛.

فحيـــن.تنظـــر.إلى.النعمـــة.يجب.أن.يرد.بخاطـــرك.المنعـــمُ،.وإذا.نظرت.إلى.

المخلوق.يجول.بخاطرك.الخالقُ،.وإن.نظرت.إلى.الأسباب.تذكرتَ.المؤثِّر.
الحقيقي..

النية تغير ماهية الأعمال
أما.النية.فقد.ذكر.الأستاذ.أنها.إكسيرٌ.يحيل.العادات.والحركات.العادية.
إلـــى.عبـــادات،.ورُوحٌ.تحيي.الأحوال.الميتة.وتحوّلها.إلـــى.عبادات.حيوية،.
وتغيِّر.النيّةُ.ماهيات.الأشـــياء.أيضًا،.فتقلب.الســـيئاتِ.حســـناتٍ.والحســـناتِ.
ســـيئاتٍ،.الرياء.مثلًا.يغيّر.العبادة.فيحيلها.سيئةً؛.ناهيك.أن.الإنسان.قد.يُثاب.
.أَصَابَ.فَلَهُ. بالنيـــة.وإن.أخطأ،.فالنبي..قـــال:."إِذَا.حَكَمَ.الحَاكِمُ.فَاجْتَهَدَ.ثُمَّ
.أَخْطَأَ.فَلَهُ.أَجْرٌ")43)،.فلعل.النية.الخالصة.هي. أَجْ���رَانِ،.وَإِذَا.حَكَ���مَ.فَاجْتَهَدَ.ثُمَّ
سبب.إثابة.المجتهد.إذا.أخطأ،.فإنه.لما.كان.الاجتهاد.استخراجَ.حكم.تركه.
الشـــارع.لظروف.الأحوال.والأزمان.على.أســـس.ومبادئ.تتناسبُ.ومقاصدَ.
الشريعة،.أُثيب.المجتهدُ.-وإن.أخطأ-.على.بَذْل.الجهد.والوسع.لبلوغ.ذاك.

الغرض،.أي.أثيب.على.نيته..

وقد.يُعاقَب.المرءُ.ولا.يُثاب.وهو.يحســـب.أنّه.يحســـن.صنعًا،.وذلك.إذا.
لم.يبتغ.وجه.الله.تعالى.وكانت.نيته.الشهرة.أو.المباهاة.بالكرم.أو.العلم..

..صحيح.البخاري،.الاعتصام،.21؛.صحيح.مسلم،.الأقضية،.15. (43(
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لَ النَّاسِ يُقْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ  يدل.على.هذا.الحديثُ.الشـــريف:."إنَِّ أوََّ
رَجُلٌ اسْتُشْ��هِدَ، فَأتَُِ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرفََهَا، قَالَ: "فََ� عَمِلْتَ فِيهَا؟" قَالَ: قَاتَلْتُ 

فِيكَ حَتَّى اسْتُشْ��هِدْتُ، قَالَ: "كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأنَْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ"، 

ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُ��حِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ؛ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ 

الْقُ��رآْنَ، فَأتَُِ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرفََهَا، قَالَ: "فََ� عَمِلْتَ فِيهَا؟" قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، 

وَعَلَّمْتُ��هُ وَقَرَأتُْ فِيكَ الْقُرآْنَ، قَ��الَ: "كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْ��مَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، 

وَقَ��رَأتَْ الْقُرآْنَ لِيُقَ��الَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ"، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُ��حِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى 

عَ الله عَلَيْهِ، وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْنَافِ الَْ�لِ كُلِّيهِ، فَأتَُِ بِهِ فَعَرَّفَهُ  أُلْقِيَ فِي النَّارِ؛ وَرَجُلٌ وَسَّ

نِعَمَهُ فَعَرفََهَا، قَالَ: "فََ� عَمِلْتَ فِيهَا؟" قَالَ: مَا تَركَْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أنَْ يُنْفَقَ فِيهَا 

إلَِّ أنَْفَقْ��تُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: "كَذَبْ��تَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ"، ثُمَّ 

أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ")44).

.مَنْ.يؤلِّف.ويعظ.الناس.ويضفـــي.على.ما.يكتب.أو.يقول. أجـــل،.لـــو.أنَّ

لَمَســـات.أدبيـــة،.إلا.أنه.أَعرضَ.عن.طلب.الرضـــا.الإلهي.وَبَنَى.جهوده.على.

كر.الحسَـــن.مثلًا،.فهذا.معناه.أنـــه.طلب.أجرًا. فكرة.ســـاذجة.مســـتهجنة.كالذِّ

تافهًـــا،.مَثلـــه.مثل.الذي.يبيع.الجواهر.في.ســـوق.الحداديـــن،.ولو.أنه.طلب.

ثمرَ.جهدُه.وســـعيه.ثمارًا.مختلفة. أجـــرًا.لا.منتهـــى.له.مثل.رضـــا.الله.تعالى.لَأَ
جذريًّا.

النظر أو أن تَرى حين تَنظر
أما.مسألة.النظر.فعلى.الإنسان.أن.يعرف.طرق.الرؤية،.فمعلوم.أن.النظر.
.شـــيء.والرؤية.شـــيء.آخـــر،.وأنّه.لا.يمكن.للإنســـان.أن.يميـــز.المَرْئيات.إن.
لم.ينظر.إليها.بقصد.الرؤية.والاســـتبصار.ولو.كان.مفتوح.العينين،.فمثلا.إذا.

..صحيح.مسلم،.الإمارة،.152. (44(



حال.لِغايةٍ.ساميةٍ] .الرِّ ---------------------------------------------------------  [شّدُّ  106

لم.ينظر.الإنسان.إلى.هذه.المكتبة.بقصد.الرؤية.فمن.المتعذر.عليه.أن.يميز.

مـــا.فيها.من.كتـــب.وخطوط.وألوان.وزخارف....إلخ؛.أجل،.الرؤية.تختلف.
عن.النظر،.إنها.تعيين.الأشياء.المنظور.إليها.وتحديدها.وتشخيصها..

إلامَ يُنظَر وكيف؟
مثلًا.لو.نظر.الإنســـان.إلى.كل.شـــيء.وفقًا.لمعايير.المكان.ثلاثيّ.الأبعاد.
في.العالم.الماديّ.فكثير.من.الأشـــياء.لا.يمكن.أن.يراها.أو.يحس.أو.يشـــعر.
بها؛.وذات.يوم.تداولت.وسائل.الإعلام.مقولة.رائد.الفضاء.السوفيتي.يوري.
جاجاريـــن:."طوفت.بالكرة.الأرضية.كلهـــا.ورجعت.ولم.أر.الله"،.تعالى.الله.
عمـــا.يقول؛.فعلّق.الأســـتاذ."نجيب.فاضل")45).على.هـــذه.المقولة.في.بعض.
.محاضراتـــه.بنبرتـــه.الخاصـــة.معبرًا.عـــن.انحراف.فكـــر.هذا.الفلكـــي.بقوله:.

"يا.لك.من.أحمق!.من.أخبرك.أن.الله.نفاخة.معلقة.في.الفضاء؟"..

أجل،.إنه..خالق.كل.شيء.من.العدم.مبرأ.ومنزه.عن.الزمان.والمكان،.

ولـــو.توهمه.الإنســـان.جســـمًا.في.الســـماء.وحـــاول.أن.يـــراه.-تعالى.الله.عن.

ذلك-.لما.اســـتطاع.ألبتة.رؤية.الحقيقة،.ولَمَا.ســـلم.من.الوقوع.في.مثل.هذه.
الانحرافات.

كل.شـــيء.يشـــهد.على.وجود.الله.تعالى.ووحدانيته.من.كلّ.وجه،.إلا.أن.

عجـــز.الإنســـان.عن.تقويم.رؤيته.يحـــول.بينه.وبين.الإيمـــان،.كما.كان.الكبر.
والظلم.وتقليد.الآباء.والأجداد.يحول.دون.الإيمان.

وقد.قيل.في.هذه.الحقيقة.بإيحازٍ.يسترعي.الانتباه:

لْ.سطور.الكائنات.فإنها......مِن.الملأ.الأعلى.إليك.رسائلُ تأمَّ

المفكرين.والشعراء.والكُتّاب. كُورَكْ.)1321هـ/1904م.-.1403هـ/1983م):.من.أشهر. قِيصه. نجيب.فاضل. .. (45(
الأتراك.في.القرن.العشرين،.لُقب.بـ"سلطان.الشعراء".لطول.باعِه.في.الشعر.



10٧ [مفاهيم.مفتاحية.في.تفسير.الوجود] ------------------------------------------------  

لكن.عندما.نظرنا.إلى.الكون.بوجهة.نظر.مادية.أو.طبيعية.أو.وضعية.لن.

ف.بالله.تعالى.بآلاف.بل.بملايين. نســـتطيع.ســـماع.صوت.الكائنات.التي.تعرِّ

الألســـنة،.ورغم.أن.أمثال.هؤلاء.يدققون.النظر.في.الكون.إلا.أنهم.ينســـبون.

كل.شـــيء.إلـــى.الطبيعـــة.لعجزهـــم.عن.الرؤية.مـــع.أنهم.ينظـــرون،.أو.لعدم.

قدرتهم.على.القفز.إلى.ما.وراء.ما.يرونه،.وبعبارة.أخرى:.إنهم.لن.يستطيعوا.

تقييم.الأشياء.والأحداث.التي.شغلوا.بها.تقييمًا.يدلهم.على.الذات.الإلهية،.
لأنهم.لا.يعرفون.كيف.ينظرون.وإلامَ.ينظرون.

وللأســـتاذ.النورســـي.وجهة.نظر.مهمة.في.هذا.كشـــف.عنها.في.الكلمة.

الخامســـة.عشـــرة.مـــن.كتـــاب."الكلمات"،.أشـــار.فيها.إلى.ضـــرورة.أن.ينظر.

الإنســـان.إلـــى.القرآن.-حين.ينظر.فيـــه-.بوصفه.كلام.الله؛.لأننا.لو.فرضنا.أن.
القرآن.قول.البشر.لقطعنا.صلته.بالسماء.وأنزلناه.إلى.مستوى.البشر.

والحق.أن.القرآن.قد.نزل.مراعيًا.العقل.البشـــري،.إلا.أن.على.الإنســـان.

أن.ينظـــر.إليـــه.نظـــرة.صحيحة.ليشـــعر.بعمق.وانشـــراح.حقيقي.بهـــذا.الكلام.
الإلهي.المنزل.من.وراء.الماوراء..

النظر الكليّ
وفي.مسألة.النظر.أمر.آخر.ينبغي.الوقوف.عنده،.وهو.النظر.الكليّ.إلى.

الأحداث.والأشياء،.وإن.شئتم.فأطلقوا.عليه.النظر.الكامل.

وأنـــوّه.هنـــا.أنّه.ليس.من.الســـهل.تحقيق.ذلك.النظر.الكلـــيّ.عندما.ننظر.

.إنســـان،.لذا.وضع.الأســـتاذ. إلى.الآفاق.خاصة؛.ولا.يتيســـر.هذا.الأمر.لكلِّ

النورســـي.لهذا.الموضوع.مقياسًا.ومنوالًا.ننسج.عليه:."التأمّل.في.الأنفس،.

والنظـــرة.الإجماليـــة.إلـــى.الآفـــاق"؛.فمثـــلًا.عندمـــا.ينظر.الإنســـان.إلـــى.بنيته.

ووظائـــف.أعضائـــه.في.ضوء.علـــم.الطبّ.قد.يتعرف.بيســـر.على.وجوده.ثم.
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يتعمق.أكثر.من.سائر.الموجودات،.فلو.تتبّع.الأنظمة.العاملة.في.بنيته.بنظرة.

شـــعورية.لأدرك.القـــدرة.المطلقة.والعلم.المطلق.فـــي.ذلك.التناغم.المذهل.

.محـــورِ.بنيته.المعنويةِ. والنظـــام.البديـــع؛.ولو.نظر.إلـــى.أبعادِ.عالمِه.الداخليِّ

.والأخفى،.لَســـمع.صـــوت.قلبه.وفهم. مثـــل.القلب.والروح.والســـر.والخفيِّ

.أحاسيســـه.وأدرك.معنى.الشـــعور.واكتشـــف.إرادته؛.وهكذا.يمكن.للإنســـان.

أن.يصل.إلى.أبعاد.وأعماق.كثيرة.من.خلال.التأمل.والتدبّر.والتذكر.والتفكر.
في.ظاهره.وباطنه،.وفي.مادته.ومعناه.

أمـــا.فـــي.الآفـــاق.أي.الكـــون.بأكملـــه.فعلـــى.المـــرء.أن.ينظر.إليهـــا.نظرة.

.إجماليـــة،.يقـــول.الأســـتاذ.النورســـي.:."إن.المعلومـــات.الآفاقية.لا.تخلو.

عـــن.الأوهـــام.والوســـاوس،.وأمـــا.إذا.اســـتندت.إلـــى.الأنفـــس.واتصلـــت.

تْ.عن.الاحتمـــالات.المزعجة،. بالوجدانيـــات.الشـــاعرة.بالذات،.فقـــد.تَصفَّ
فانظر.من.المركز.إلى.المحيط،.ولا.تعكس.فتنتكس")46).

أجـــل،.على.الإنســـان.أن.ينظـــر.إلى.الكون.عبر.الأنفـــس،.أي.أن.يجعل.

.الأنفـــس.منظـــارًا.ينظـــر.منه.إلـــى.الكون؛.لأننا.نســـتطيع.أن.نـــرى.في.الآفاق.

مـــا.يجـــرِي.في.الأنفـــس.من.قوانيـــن،.وعندما.يســـتطيع.الإنســـان.تتبّعَ.هذه.

السلســـلة.يمكنـــه.أن.يتعمـــق.فـــي.الأنفـــس.أولًا،.وأن.يعلـــم.أن.كل.القوانين.

والأنظمة.التي.في.الأنفس.إنما.تســـتند.إلى.قدرة.الله.المطلقة،.ثم.يرى.نفس.

القوانيـــن.والأنظمـــة.فـــي.كتاب.الكون.أي.فـــي.الآفاق؛.فيقـــدر.على.أن.يقرأ.
الكون.بمنظار.النظر.الكليّ.

..سعيد.النورسي:.المثنوي.العربي.النوري،.الرسالة.السادسة.)حَبّة)،.ص.229. (46(



أفق العرفان

س��ؤال: وجّه الشاعر التركي "نيازي المصري")4)) الأنظار إل مسألة العرفان 

قائلً:

إن.تشأ.أيها.الزاهد.أن.تبلغ.الكمال......فعليك.بالعرفان.فهو.مُبتغاك

.وصلاةٍ.منتهاك وليس.في.صومٍ.وزكاة......وحجٍّ

ف� الوسائل التي عل العبد أن يتخذها مع أداء التكاليف الشرعية حتى 

يبلغ درجة العرفان ويكون عارفًا بالله؟ 

الجواب:.الصـــلاة.والصوم.والزكاة.والحجّ.أســـاس.العبادات،.وكلمة.

التوحيد.هي.المفتاح.السريّ.لمدخل.التعرف.على.أركان.الإيمان.والعبادات.

والطاعات،.فكلمة.الشـــهادة.جملةٌ.مباركة.تجمع.بين.المبدأ.والمنتهى،.أي.

هي.النقطة.الأولى.والأخيرة،.فلا.معنى.للإيمان.بالملائكة.والكتب.والرسل.

واليـــوم.الآخـــر.والقدَر.إن.لم.تكـــن،.وكذا.العبادات.لا.قيمـــة.ومعنى.لها.إلا.

بالولـــوج.من.هذا.المدخل.الذي.فتحتـــه.هذه.الكلمة،.فكما.جاء.في.حديث.

جبريل:.الإيمان.أولًا.ثم.الإســـلام.ومنهما.إلى.الإحسان،.أي.إن.مبدأ.الدين.
وأساسه.الإيمان،.أما.منتهاه.وثمرته.فهو.الإحسان.

..نيازي.المصري.)1027هـ/1618م.–.1105هـ/1694م):.شاعرٌ.تركي.صوفي.ولد.بولاية."مَلَاطْيَا".شرقي.تركيا،. (47(

وأكمل.دراسته.في.الأزهر.الشريف؛.فلُقّب.بـ"المصري"..له.ديوان.شعر.ومؤلفات.منها:.رسالة.الحسنيين،.موائد.العرفان،.
وعوائد.الإحسان،.وهداية.الإخوان.
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عبادات تُتوَّهج بالوعي
والإحســـان.يشمل.العرفان،.فمَن.أراد.أن.يصل.إلى.أفق.العرفان.فليكن.
إيمانه.راســـخًا.بدايةً،.وليعمل.عملًا.صالحًا،.حتى.يغدو.هذا.ثقافةً.وجدانيةً.
لـــه؛.أجـــل،.إن.أقصـــر.الطرق.لبلـــوغ.العرفـــان.أداء.العبادات.بخشـــوع.ودقة.
ووعي،.فإن.خلت.العبادات.من.الخشـــوع.والوعي.فلا.طريق.إلى.العرفان،.

...ومن.لم.يبلغ.رتبة.العرفان.فلن.يتأتى.له.بلوغ.محبة.الله.ورسوله

وليُعلَم.أن.هذه.الأمور.بنيان.واحد.لن.تبلغ.أعلاه.إلا.بعد.المرور.بأدناه،.
والمسألة.بهذا.المنظور.تدلّ.على.أن.ما.قاله.الشاعر.نيازي.المصري.حقّ.

.إن.عبـــادات.المحـــروم.مـــن.شـــعور.الإحســـان.ونـــور.العرفـــان.مـــا.هي.

ى.منـــذ.قديـــم.الزمان،.فهـــو.يصوم.لأن. إلا.عـــادات.وتقاليـــد.مـــا.زالـــت.تُؤدَّ

مـــن.حولـــه.يصوم،.ويصلي.لأنـــه.رأى.أبويه.يصليان،.ويحـــجّ.لأن.الآخرين.

.يحجّـــون....ومـــن.ثمّ.فـــلا.معنى.ولا.روح.فـــي.عبادات.كهـــذه.لأنها.صورة.
لا.غير،.ألم.يقل.سيدنا.رسول.الله..في.هذا.المقام:.

"رُبَّ صَائِ��مٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلَِّ الْجُ��وعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلَِّ 

هَرُ")48).. السَّ

نعم،.إنّ.قدر.العبادات.وخصائصها.رهنٌ.تحققُها.باقترانها.بالعرفان.

ى.في.أفق.العرفان.بشـــعور.الإحســـان.قد.يرى. فالصلاة.مثلًا.عندما.تؤدَّ

هـــذا.المصلي.نفســـه.عندئذ.في.ديوان.الله.المقـــدس،.فإذا.حرّك.يديه.وقدميه.

شـــعر.كأنه.يلامس.حجب.العرش؛.نعم،.يشعر.بذلك.ويرتعش.خوفًا.من.أن.
..سنن.ابن.ماجه،.الصيام،.21. (48(
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.. ث.الحقُّ يصـــدر.عـــن.جوارحه.مـــا.لا.يليق.بالحضرة.الإلهية،.ولمـــا.تحدَّ
بَكَ فِ 

ُّ
ِي يرََاكَ حِيَن تَقُ��ومُ  وَتَقَل

َّل
عـــن.حـــال.النبي..في.الصلاة.قـــال:.﴿ال

عَرَاءِ:.219-218/26). اجِدِينَ﴾.)سُورَةُ.الشُّ السَّل

.فينبغـــي.لمن.لم.يســـتطع.أن.يبلـــغ.هذا.المســـتوى.أن.يعلم.على.الأقل.

أنّ.الله.تعالـــى.يـــراه،.وأن.يـــؤدي.أركان.صلاتـــه.كلها.بهذا.الوعـــي.ما.أمكن؛.

فأمارة.انعكاس.شـــعور.الإحســـان.على.سلوك.الإنســـان.وتصرفاتِه:.أن.يتبع.

الســـنة.في.كل.حركاته.وســـكناته،.وأن.لا.يدور.بخلده.إلا.ما.يعلم.أنه.يليق.
بهذا.المُقام..

ج.العبادات.بالوعي،.فعلى. أجـــل،.مـــن.أجل.بلوغ.العرفان.لا.بدّ.أن.تُتـــوَّ

المصلي.أن.يؤدي.صلاته.وهو.على.وعي.بها.من.التكبير.إلى.التسليم،.ومن.

الخطـــأ.جعـــل.النيـــة.لفظًا.يُقال.في.افتتـــاح.الصلاة،.فالنية.هـــي.قصد.القلب،.

ها،.وليستشعر. فليمحُ.العبد.كلّ.ما.ســـوى.الله.تعالى.من.روحه.ومشـــاعره.كلِّ

بعمق.أنه.يقف.بعبودية.تامة.واستعداد.كامل.أمام.عظمة.كبريائه.،.بل.عليه.

أن.ينســـى.نفســـه.ويفنى.جذريًّا،.وأن.ينســـى.أنه.تفانى،.ويجتهد.في.الحفاظ.

علـــى.هذا.الشـــعور.من.افتتـــاح.الصلاة.إلـــى.اختتامها؛.فـــإن.داهمتك.بعض.
الهواجس.فاجتهد.في.التغلب.عليها.بالمداومة.على.منح.الإرادة.حقها.

وعلى.المصلي.أيضًا.أن.يفهم.جيدًا.معاني.الأدعية.والآيات.التي.يقرؤها.

في.الصلاة،.وأن.يفطن.إلى.ما.تكشفه.للقلب.من.حقائق،.وأن.يستحضر.كل.
هذه.الأمور.بوعي.حتى.السلام.

.جهدٍ.وسعيٍ.يبذله.العبد.لأداء.الصلاة.بوعي.تامّ.هو.من.المَعالم. إن.كلَّ
الصحيحة.المهمة.في.طريق.العرفان..
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الاستقامة وكرامة الديمومة

ينبغي.أن.تكون.صلة.العبد.بخالقه..متينة.راسخة.واعية،.وأن.يواظب.

ا.لبلوغ.أفق.العرفان؛.إنّ.معاملة.الله.تعالى. على.هذا،.فالمداومة.أمر.مهم.جدًّ

لنا.تكون.على.حسب.صلتنا.به.سبحانه.وتعالى.ومداومتنا.عليها،.يقول.من.

")49)؛. كان.فـــي.ذروة.أفـــق.العرفان.:."إنَِّ أحََبَّ الأعََْ�لِ إلَِ اللهِ مَا دَامَ وَإنِْ قَلَّ

نعم،.فقطرات.الماء.ليست.هي.التي.تؤثر.في.الحَجر.بل.المؤثر.هو.دوامها؛.

أجـــل،.فرغـــم.أن.المـــاء.مادة.هينة.لطيفة.فـــإن.دوامه.يؤثر.حتـــى.في.المرمر،.

فمن.الأهمية.بمكان.أن.يلزم.العبد.الصبر.على.الطاعة.والمداومة.عليها.مع.
العزم.والثبات.والرسوخ.حتى.يُفتح.له.في.العرفان..

من.أجل.ذلك.يســـتهويني.كثيرًا.رأي.الإمام.الأعظم.أبي.حنيفة.النعمان.

فـــي.ليلـــة.القدر،.إنـــه.يرى.أن.على.المســـلمين.أن.يتحروها.في.ليالي.الســـنة.

كلهـــا،.فكمـــا.أخفـــى.الله.تعالى.أشـــياء.في.أشـــياء.ربما.أخفى.ليلـــة.القدر.في.

ه،.ولا.جرم.أنّ.قيام.بعض.ليالي.رمضان.أو.ليلة.السابع.والعشرين. العام.كلِّ

.ليلة. منـــه.وإحياءهـــا.أمـــرٌ.ذو.قدر.وفضـــل،.غير.أن.الأصل.أن.يعـــد.العبد.كلَّ

..ليلةَ.القدر،.وعليه.أن.يقوم.كل.ليلة.بهذه.النية،.وأن.يعلن.عن.ولائه.لربه

بالوقوف.أمامه.بعبودية.تامة.واستعداد.كامل،.عسى.أن.ينير.حياته.البرزخية.

بركعتـــي.تهجد.على.الأقل،.فأين.هناءة.المضاجع.من.ضيافة.الرحمن؟.وما.
أجمل.قول.إبراهيم.حقي..في.هذا:

يا.عينُ.ساهري.الليل.ولا.تهجعي.

وفي.هاتيكِ.الليالي.مع.الكواكب.اسبحي.

..صحيح.البخاري،.اللباس،.43؛.صحيح.مسلم،.صلاة.المسافرين،.215. (49(



113   -------------------------------------------------------------------- [أفق.العرفان] 

وآياتٌ.على.صفحة.سمائنا.ارتسمت.فتأملي

وابحثي.عن.خالقها.وعليه.ضيفًا.فانزلي

التواضع كلمة السر لشتى أنواع الخير
إنّ.نهج.العجز.والفقر.والشـــوق.والشـــكر.الذي.وضعه.الأســـتاذ.بديع.
.الزمـــان.طريـــقٌ.مهـــمّ.في.بلوغ.أفـــق.العرفان،.ومفـــاد.هذا.المنهـــج.أن.المرء.
قد.يهيم.شـــوقًا.إلى.ربه.ويرقى.في.شـــدّ.معنوي.حقيقي.إن.أيقن.أنه.لا.طاقة.
.،.له.بشيء.دون.إرادة.الله.وعنايته،.وأن.ما.تحت.يده.ملك.للغني.المطلق

فعاش.في.الدنيا.كأنه.سلطان.وإن.كان.صِفر.اليدين.

ومن.الوسائل.المهمة.للغاية.في.بلوغ.العرفان.تلاوة.القرآن.بتدبّرٍ.وإمعانٍ،.

فبالإبحار.في.ســـفينة.العلامة.المفســـر."حمدي.يازِرْ")50)،.والبيضاوي،.وأبي.

الســـعود،.والآلوســـي.إلى.أعماق.القرآن.وخصائصه.يشعر.العبد.بأن.القرآن.

ـــا.طريًّا،.هذا.الإبحار.يبلغ.بالإنســـان.أفـــق.العرفان،.ويجعله. ينـــزل.الآن.غضًّ
دائمًا.في.شدّ.معنوي..

ومن.معالم.هذا.الطريق.أن.يقضي.المرء.حياته.في.تواضع.وفناء.وحياء.

لتنكشـــف.له.آفاق.معرفة.الله.في.وجدانه؛.ذكر.العارف."يوسف.بن.الحسين.

الرازي")51).أنّ.التواضع.هو.المفتاح.السري.لكل.خير،.والكبر.والأنانية.هما.

مفتاح.كلّ.شـــر،.فالمغرور.أو.الأناني.حتى.لو.ســـجد.وما.رفع.رأســـه.طوال.

عمره.لما.استطاع.أن.يبلغ.الهدف،.يقول.الحق.تبارك.وتعالى.في.الحديث.
القدسي.الجليل:.

أواخر. في. الذين.عاشوا. الدين. أهم.علماء. يازِر.)1295هـ/1878م.-.1361هـ/1942م):.من. محمد.حمدي. .. (50(
الدولة.العثمانية،.أهم.كتاباته.تفسيره.للقرآن.الكريم.باللغة.التركية.

..يوسف.بن.الحسين.الرازي.).؟.-.304هـ/916م):.أبو.يعقوب.الرازي.يوسف.بن.الحسين.بن.علي،.زاهد.صوفي،. (51(
من.العلماء.الأدباء،.كان.شيخ.الري.في.وقته،.وهو.من.أقران.ذي.النون.المصري.
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."الْكِبْرِيَ���اءُ.رِدَائِ���ي،.وَالْعَظَمَ���ةُ.إِزَارِي،.فَمَنْ.نَازَعَنِي.وَاحِ���دًا.مِنْهُمَا.قَذَفْتُهُ.
فِي.النَّارِ")52).

.وثمـــة.وســـائل.أخرى.تبلغ.بالعبـــد.أفق.العرفـــان؛.لأن.الطرق.الموصلة.
إلى.الله.بعدد.أنفاس.المخلوقات..

..صحيح.مسلم،.البر.والصلة،.136؛.سنن.أبي.داود،.اللباس،.26.)واللفظ.لأبي.داود). (52(



وا بها
ّ
وا بالحياة الدنيا واطمأن

ُ
فون رض

َّ
مخل

 رَسُ��ولِ اللهِ 
َ

ف
َ

فُ��ونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِل
َّل
مُخَل

ْ
رِحَ ال

َ
س��ؤال: يقول الله تعال: ﴿ف

لْ ناَرُ 
ُ
َرِّ ق  تَنْفِرُوا فِ الْ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
نْفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ اللهِ وَق

َ
مْوَالهِِمْ وأَ

َ
نْ يُاَهِدُوا بأِ

َ
رهُِوا أ

َ
وَك

وْ كَنوُا يَفْقَهُونَ﴾ )سُورَةُ.التَّوْبِةِ:.81/9). إلمَ ترشد هذه الآية رجالَ 
َ
شَدُّ حَرًّا ل

َ
جَهَنَّلمَ أ

خدمة الإيان اليوم؟

ا.لأفعالهم. الجواب:.قال.المفسرون:.نزلت.هذه.الآية.في.المنافقين،.ذمًّ

وتصرفاتهـــم.حيال.الجهاد.في.ســـبيل.الله؛.ومـــع.ذلك.فإن.الآية.قد.تضمنت.

ا.لكل.مؤمـــنٍ.يتقاعس.عن.إعـــلاء.كلمة.الله. دروسًـــا.وتوجيهـــات.مهمة.جـــدًّ

ويخلـــد.إلـــى.الدعة.والراحة؛.فالصحابـــة.الكرام.وكثيرٌ.مـــن.عظماء.التابعين.

وتابعي.التابعين.وعلى.رأســـهم.الســـيدة.عائشة.وســـيدنا.أبو.ذر.وسيدنا.عمر.

بن.عبد.العزيز..كانوا.يعدون.أنفسهم.معنيّين.من.وجهٍ.ما.بكل.آية.نزلت.

فـــي.المنافقين،.وذلك.ما.جعلهم.يســـتنبطون.منها.كثيـــرًا.من.العبر.والعظات.
لأنفسهم.

. ولا.جرم.أنه.من.الخطأ.أن.يتهم.المؤمن.نفســـه.بالنفاق.الاعتقادي؛.لأنَّ

معنـــاه.الكفر،.ويســـتحيل.أن.يرضى.مؤمن.لنفســـه.الكفر-معـــاذ.الله-؛.فعلى.

المؤمـــن.أن.يقـــول.دائمًا:."الحمد.لله.على.كل.حال.ســـوى.الكفر.والضلال".

كما.يقول.الأســـتاذ.النورســـي؛.أجل،.إن.من.ارتضى.الكفـــر.وقع.فيه؛.فليفرّ.
المسلم.من.الكفر.والنفاق.فراره.من.الثعبان.والعقرب.
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ابن آدم: مَن لديه قابلية لأن يكون كل شيء
لكن.الإنســـان.لديه.نقاط.ضعف.بشـــرية،.ولمّا.نظر.الشيطان.إلى.سيدنا.
آدم.عليـــه.وعلى.نبينا.أفضل.الصلاة.والســـلام.رأى.فـــي.بنيته.-لا.في.فطرته.
وماهيتـــه-.وجوهًا.كثيـــرة.من.القصور.والضعف.مثـــل:.اتباع.الهوى،.وحب.
الشهرة.والمنزلة،.والشغف.بالتصفيق.والتهليل،.وحب.الخلود.إلى.الراحة،.
والخوف.مما.ســـوى.الله،.واختلاس.مال.الغير....فقال.كما.جاء.في.القرآن.
تيِنََّلهُمْ مِنْ بَيْنِ 

َ
مُسْ��تَقِيمَ  ثُمَّل ل

ْ
هُمْ صَِاطَكَ ال

َ
عُدَنَّل ل

ْ
ق
َ َ
وَيْتنَِ لأ

ْ
غ

َ
بمَِا أ

َ
الكريم:.﴿ف

ثَهَُمْ شَ��اكرِِينَ﴾.
ْ
ك

َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
يْمَانهِِمْ وعََنْ شَ��مَائلِهِِمْ وَل

َ
فِهِ��مْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِ��مْ وَمِنْ خَل

َ
أ

)سُورَةُ.الَأعْرَافِ:.16/7-17)،.فهذه.النقاط.في.الإنسان.ملعب.يصول.فيه.الشيطان.

ويجول،.فالإنسان.إذًا.عرضة.للضلال.والنفاق.والكفر..

وبتعبيـــر.آخـــر:.لا.يخلـــو.كل.المؤمنيـــن.عـــن.صفـــات.الكفـــر.والنفـــاق.

والضلالـــة؛.لكـــن.لا.يصح.ألبتة.-بناء.على.هـــذا-.أن.ندعي.أن.من.فيه.هذه.

.ولا.أن.نحكم.عليه.بالكفر.والنفـــاق؛.غير.أن.على.الفرد.أن. الصفـــات.ضـــالٌّ

يراقـــب.ســـريرته.دائمًا.ليكتشـــف:.أعنده.هـــذه.الصفـــات.أم.لا،.فإن.وجدها.
حاول.أن.يتنزه.عنها.فورًا..

تعساء يفرحون بخسارتهم 
وبالرجـــوع.إلى.موضوعنـــا.نقول:.صدر.الآية.الواردة.في.الســـؤال.يعبّر.

عن.مدى.فرح.المنافقين.المتخلفين.عن.غزوة.تبوك:.

 رَسُولِ اللهِ﴾
َ

ف
َ

فُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِل
َّل
مُخَل

ْ
رِحَ ال

َ
﴿ف

ومـــن.يدري.فلعلهم.كانـــوا.يعتقدون.أنهم.قد.تصرفـــوا.بعقلانية،.وربما.

كانـــوا.يقولـــون:.انظروا.إلى.هـــؤلاء.يحاربـــون.إمبراطورية.الـــروم.العظمى،.
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فســـيكتوون.بحـــرّ.الصيف.وســـيواجهون.قـــوة.عظيمة،.وســـرعان.ما.يرتدون.

منهزمين؛.كانوا.يطعنون.في.المجاهدين.بســـهام.كلامهم.هذا،.ويســـتخفّون.
بهم،.وهم.سعداء.بالخوض.في.مثل.هذه.المسائل.

تعلمون.أن.غزوة.تبوك.وقعت.في.شـــدة.الحر،.حتى.إن.درجة.الحرارة.

فـــي.الصحـــراء.حينها.كانـــت.تبلـــغ.50-60.درجة،.وقد.أثمرت.الأشـــجار.

ـــت.ظلالُهـــا.حتـــى.راق.للنفس.الأمـــارة.الركون.إليها؛.وليس.أشـــق.على. فرقَّ

النفس.من.خوضِ.حربٍ.وتركِ.ينابيع.المياه.العذبة.والظلال.والثمار.اليانعة.
في.شدة.الحر،.لا.سيما.أن.الأعداء.هم.الروم.الذين.بلغوا.الأردن..

وكان.ســـلطان.الأنبياء.صلوات.ربي.وســـلامه.عليه.يســـتهدف.من.غزوه.

للرومان.في.فترة.عصيبة.كهذه.أن.يعلن.للجميع.عن.وجود.قوة.ذات.سيادة.
في.المدينة،.وأن.يبسط.الأمن.والأمان.في.الصحراء.

وأخيـــرًا.رغـــم.هذه.الظروف.القاســـية.خـــرج.رســـول.الله..والصحابة.

الكـــرام.رضـــوان.الله.عليهم.أجمعيـــن.للقاء.الرومان،.فاســـتطاعوا.بحول.الله.
وقوته.أن.يدحروا.العدو.ويردّوه.على.أعقابه.

.قاسٍ.كهذا.كَره.بضعُ.مئات.من.المنافقين.الخروجَ.ورضوا. نعم،.في.جوٍّ

بالقعـــود.في.بيوتهم.متعللين.بشـــتى.المعاذيـــر،.وكان.ثلاثة.من.المؤمنين.لم.

ينفروا.مع.ســـيدنا.رســـول.الله.؛.ومن.يدري.فلعلّهـــم.اجتهدوا.وأخطؤوا،.

ظانّين.أن.الخروج.لمثل.هذه.الغزوة.فرض.كفاية؛.لكنهم.-أيًّا.كان.السبب-.

تخلفوا.عن.رسول.الله.،.والتخلفُ.في.مثل.هذا.الموقف.صفة.من.صفات.

النفـــاق،.فعوقبـــوا.فتـــرة.مؤقتـــة،.إلا.أن.هـــؤلاء.الأبطـــال.ثبتوا.فـــي.الامتحان.
فنجحوا.نجاحًا.باهرًا،.وحظوا.في.النهاية.بعفو.الله.تعالى.

 رَسُ��ولِ اللهِ﴾.إلـــى.أن.مـــا.كان.
َ

ف
َ

.وقـــد.أشـــار.الحـــق..بقولـــه:.﴿خِ��ل
.مـــن.المنافقيـــن.وقـــع.مخالفًـــا.لأمـــر.رســـول.الله.،.ودلّ.هـــذا.أن.الخروج.
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عن.ســـبيل.رســـول.الله..خطأ.فادح.قد.يؤدي.بالإنسان.إلى.الهلاك؛.فلا.بدّ.
من.امتثال.أوامره..أيًّا.كانت.الظروف.والأحوال.

نشرُ المرض
هؤلاء.المنافقون.كما.تخلّفوا.عن.الإنفاق.في.ســـبيل.الله.ونأوا.بأنفسهم.
عن.تحمل.المشاق.والصعاب،.قد.شرعوا.ينثرون.بذور.الفساد.والفتنة.فيمن.

.﴾ َرِّ  تَنْفِرُوا فِ الْ
َ

حولهم.ويؤثّرون.فيهم.بقولهم:.﴿ل

نعـــم،.ثمة.أنـــاس.كنانتُهم.ممتلئة.بالفتنة.والفســـاد.على.الدوام،.الإفســـاد.

أقواسُـــهم.والفتنةُ.سهامُهم،.يُشرعون.أقواســـهم.ويطلقون.سهام.الفتنة.دائمًا،.
لون.الأشياء.التافهة.ويحاولون.الصد.عن.سبيل.الخير. يضخّمون.الأمور.ويهوِّ

.فـــكان.أمثـــال.هـــؤلاء.يتـــرددون.بيـــن.المهاجريـــن.والأنصـــار.يحاولون.
..﴾ َرِّ  تَنْفِرُوا فِ الْ

َ
أن.يثنوهم.عن.الحرب.ضد.الرومان.بقولهم:.﴿ل

وْ كَنوُا يَفْقَهُونَ﴾.
َ
شَدُّ حَرًّا ل

َ
لْ ناَرُ جَهَنَّلمَ أ

ُ
ا.عليهم:.﴿ق فقال.الله.تعالى.ردًّ

ولفـــظ."يفقهـــون".معناه.ســـبر.المســـألة.وتناولهـــا.في.إطـــار.العلاقة.بين.

الســـبب.والنتيجة.والسياق.والســـباق،.فلدى.النظر.يتبين.أن.هذا.اللفظ.أولى.

هنـــا.مـــن.لفظة."يعقلون".أو."يعلمون".اللتين.تُســـتخدمان.فيما.يســـهل.فهمه.

واســـتيعابه،.ولعل.ســـرّ.هذا.الاختيار.التعريض.بأنه.ليت.لهم.شـــيئًا.من.الفقه.

وآفاقه،.وليتهم.استوعبوا.هذه.العلاقة.بين.السبب.والنتيجة،.ولكن.هيهات!.
فقد.عجزوا.عن.إدراك.أيّ.من.هذه.الحقائق.رغم.كل.هذه.التوجيهات..

لو اعتَبر الناسُ بحوادث التاريخ لماَ تكررت
لو.قارنّا.أحداث.اليوم.بالأمس.لَما.وجدنا.فرقًا.كبيرًا.بينهما،.لم.يستطع.
منافقـــو.الأمـــس.اســـتيعاب.هـــذا،.واليوم.لم.يقـــدر.قوم.علـــى.إدراك.ضرورة.
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العمل.في.ســـبيل.الله.وأهميته؛.وما.حدث.بالأمس.يتكرر.اليوم،.فنجد.قومًا.

يســـتخفّون.بالهجرة،.ويحطون.من.شـــأن.الجهاد.في.ســـبيل.الله،.ولا.يُعنَون.

بتحليـــق.الـــروح.المحمدية.في.أرجاء.العالم.كافـــة،.والمكانُ.الذي.لا.تحلّق.

فوقه.هذه.الحقيقة.لا.فرق.بينه.وبين.السجن؛.فلا.بدّ.من."الفقه".لنعزم.على.

مجابهة.شتى.أنواع.الصعاب.في.سبيل.الوصول.بهؤلاء.السجناء.إلى.أجواء.
تبعث.فيهم.الفرح.والسرور،.لأن.هذه.المسألة.لا.تُدرَك.بالنظرة.السطحية.

والخلاصـــة.أنـــه.لا.بـــدّ.من.تحمل.شـــتى.أنواع.المشـــاق.والصعاب.مرة.

أخرى.في.ســـبيل.إعلاء.كلمة.الله.ليتجدد.اتصال.القلوب.بالله،.وذلك.بإزالة.

كل.عائـــق.يحـــول.بين.الله.وبين.القلوب،.فلْنســـعَ.دائمًا.بأقصى.ســـرعة.دون.

تـــوانٍ.أو.فتور.لنغمر.القلوب.بإلهامات.أرواحنا،.ولنبلغ.الآخرين.بموروث.

ســـماوي.أربـــى.علـــى.ألف.عام؛.وليُعلم.أن.ســـبيل.النجاة.مـــن.نار.جهنم.في.

الآخـــرة.مرهـــون.بتحمل.الحرّ.هنا؛.أجل،.إن.المعاناة.هنا.ســـبيل.إلى.الراحة.
هناك،.والمشقة.هنا.طريق.إلى.اليسر.هناك..





القرآن والاكتشافات العلمية

س��ؤال: كل� ذُكر اكتشاف أو اختراع علمي قيل: في القرآن الكريم إشارة 

إلي��ه، ف� المنه��ج الذي عل الباحثي أن يس��لكوه عندما يبحث��ون الحقائق 

العلمية في القرآن الكريم؟ وما الرس��ائل التي يحملها هذا القسم من الآيات 

للباحثي خاصة في العلوم الطبيعية؟ 

الج���واب:.لله.تبارك.وتعالـــى.كتابان.اثنان:.القرآن.والكون،.فيســـتحيل.
تَعارُضهما..

أجـــل،.فالقـــرآن.المعجـــز.البيان.مصـــدره.صفـــة.الله."الـــكلام"،.وكتاب.

الكـــون.الكبيرُ.مصدره.صفة.الله."القـــدرة.والإرادة"،.والقرآن.الكريم.ترجمةٌ.

أزلية.وقولٌ.شـــارح.وبرهانٌ.واضح.لكتاب.الكون،.إن.القرآن.يشـــرح.كتاب.

الكون.فيستضيء.الكون.بنوره،.وبتعبيرٍ.آخر:.القرآنُ.يفسّر.الأوامرَ.التكوينية.
والأسرار.الإلهية.والأفعال.الربانية..

ر.الكون.ويشرحه،.تضمن.إشارات. ولما.كان.الفرقان.العظيم.الشأن.يفسِّ

لبعـــض.العلـــوم.والفنـــون.التي.تبحث.في.حـــوادث.الكون؛.فبَحَـــث.العلماء.

منـــذ.قديـــم.الزمان.فـــي.الآيات.التي.تشـــير.إلـــى.الحقائق.العلميـــة.كما.التي.

في.المســـائل.الإيمانية.والتعبدية.والأخلاقية،.وكانت.لهم.آرء.في.تفســـيرها.
وتأويلها.
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إليكـــم.مثـــلًا.الإمام.ابن.جرير.الطبـــري..)ت.310هـ/922م):.جاءت.

ـــر. آراؤه.قريبـــة.مـــن.نتائج.الأبحاث.العلمية.في.زماننا؛.أجل،.قام.هذا.المفسِّ

العظيم.منذ.أكثر.من.ألف.سنة.بتفسيرات.وتأويلات.تفوق.المستوى.العلمي.
وَاقحَِ﴾.)سُـــورَةُ.الْحِجْرِ:.

َ
يَاحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَ��ل

َ
فـــي.عصره،.ففي.تفســـير.قوله.تعالى:.﴿وأَ

22/15).ذكـــر.تلقيح.الرياح.للأشـــجار،.والأغرب.أنه.عـــرض.لتلقيح.الرياح.

الســـحابَ.لينـــزل.المطر،.رغم.أنه.عاش.في.عصـــر.لم.تكن.له.دراية.بعدُ.بأن.
في.السحاب.شحنات.موجبة.وسالبة..

ـــرون.آخـــرون.أتحفونا.بآراء. وليـــس.ابن.جرير.فحســـب،.بل.هناك.مفسِّ

متميـــزة.فـــي.تفســـير.آيات.الأوامر.التكوينيـــة،.غير.أن.هذه.المســـألة.لم.تُفرد.

بالدراســـة.في.فرع.علمي.متخصص.مســـتقل.إلا.في.القرنين.الأخيرين،.بدأ.

العلماء.في.زماننا.يبحثون.المسائل.العلمية.في.القرآن.الكريم.لكن.في.ظل.
العلم.الوضعي.في.هذا.العصر.

وممـــن.عـــرض.لتفســـير.بعـــض.الآيات.فـــي.الحقائـــق.العلمية:.الشـــيخ.

محمد.عبده.)ت.1323هـ/1905م).وأنجبُ.طلابه.الشـــيخ.رشيد.رضا.)ت.

1354هــــ/1935م)،.إلا.أنهمـــا.قـــد.خالفا.فـــي.بعض.آرائهما.مـــا.ذهب.إليه.
المفسرون.

وقام.العالم.المصري.طنطاوي.جوهري.)ت.1358هـ/1940م).بتفسير.

الآيـــات.العلمية.فـــي.القرآن.الكريم.في.ضوء.التطـــورات.الحديثة.في.العلم.

والفن،.وسمى.كتابه."الجواهر.في.تفسير.القرآن.الكريم"،.لا.نستطيع.القول.

بأن.هذا.الكتاب.على.المستوى.المطلوب.في.في.كل.موضع،.لكنه.محاولة.

لتفسير.كثير.من.الآيات.في.ضوء.نتائج.العلم.الحديث،.وعدّه.بعض.العلماء.
موسوعة.أكثر.منه.تفسيرًا.



123 [القرآن.والاكتشافات.العلمية] -----------------------------------------------------  

وكان.لعلماء.آخرين.جهدٌ.في.هذا.الأمر.أيضًا.

وحمـــادى.القول.أن.جهود.كثير.مـــن.العلماء.في.الآونة.الأخيرة.فَتحت.

آفاقًـــا.جديـــدة.في.التفســـير.العلمي.للقرآن.الكريم،.وقامت.حوله.دراســـات.

كثيرة.في.العالم.الإســـلامي،.وممن.قاموا.بدراســـات.مهمة.في.هذا.المجال.

الأســـتاذ.الدكتـــور."زغلـــول.النجار"،.فقـــد.تابعتُ.برامجه.علـــى.التلفاز.زمنًا.

طويـــلًا؛.إن.هذا.العالم.الكبير.قامة.عظيمة.ذات.مســـتوى.علمي.فائق،.ســـبَرَ.

أغـــوار.القـــرآن.الكريـــم،.ولم.يجد.صعوبـــة.في.الحديث.عن.هـــذا.المجال،.
وعبّر.عن.المسائل.التي.يتناولها.بدقة.تامة..

أمـــا.الأســـتاذ.بديع.الزمان.ســـعيد.النورســـي.فلم.يفصّل.كثيـــرًا.في.هذا.

الموضوع،.واكتفى.بشـــرح.آيات.دار.حولها.جـــدل.في.زمانه.مثل:.انبجاس.

المـــاء.مـــن.الحجـــر.بضربـــةٍ.من.عصا.ســـيدنا.موســـى.عليه.الســـلام،.وجلب.

"الـــذي.عنـــده.علمٌ.مـــن.الكتاب".عرشَ.بلقيس؛.لكنه.أشـــار.إلى.أن.الحقائق.

العلميـــة.الـــواردة.فـــي.معجزات.الأنبياء.هـــي.أقصى.ما.يمكـــن.أن.يصل.إليه.

العلـــم.والاختـــراع.في.الماضـــي.والحاضر.والمســـتقبل،.وأن.فيها.تشـــجيعًا.

للناس.على.الدراســـة.والبحث،.يقول:."إن.القرآن.الكريم.بإيراده.معجزات.

.الأنبيـــاء.إنمـــا.يخـــطّ.الحدود.النهائيـــة.لأقصى.ما.يمكن.أن.يصل.إليه.البشـــر.

في.مجال.العلوم.والصناعات،.ويشير.بها.إلى.أبعد.نهاياتها.وغايةِ.ما.يممكن.

قـــه.البشـــرية.من.أهـــداف،.فهو.بهذا.يعيّن.أبعد.الأهـــداف.النهائية.لها. أن.تحقِّ

ويحددهـــا،.ومن.بعد.ذلك.يحث.البشـــرية.ويحضّها.علـــى.بلوغ.تلك.الغاية.

ويســـوقها.إليها،.إذ.كما.أن.الماضي.مســـتودع.بذور.المستقبل.ومرآة.تعكس.

.شؤونه،.فالمستقبل.أيضًا.حصيلة.بذور.الماضي.ومرآة.آماله")53)؛.وفي.رأيي.
أن.وجهة.النظر.هذه.لا.بدّ.من.العناية.بها.كثيرًا.

..سعيد.النورسي:.الكلمات،.الكلمة.العشرون،.المقام.الثاني،.ص.278. (53(



حال.لِغايةٍ.ساميةٍ] .الرِّ ---------------------------------------------------------  [شّدُّ  124

منزلة الاكتشافات العلمية في المقاصد العامة للقرآن الكريم
أما.عن.نســـبة.الاكتشـــافات.والاختراعات.العلمية.المذكورة.في.القرآن.
الكريم،.فقد.ذُكرت.بقدر.منزلة.هذه.الاكتشافات.في.المقاصد.العامة.للقرآن.
الكريم؛.والنظرة.الشاملة.إلى.القرآن.المعجز.البيان.تكشف.أن.من.أولوياته.
توجيهَ.البشـــر.إلى.طريق.الســـعادة.الأخروية.من.خلال.بيانه.لأركان.الإيمان.
والإســـلام،.وضمـــانَ.ســـعادتهم.الدنيوية.بما.شـــرع.من.أحـــكام.ونُظُم.للفرد.
والأسرة،.أي.إنه.أعطى.الأولوية.للمسائل.الحياتية.التي.تهيئ.للإنسان.سبل.

السعادة.والطمأنينة.في.الدنيا.والآخرة.

والنظر.إلى.المسألة.في.ضوء.هذه.المعايير.يبين.أن.مسائل.الاكتشافات.

والاختراعـــات.العلميـــة.جـــاءت.في.القرآن.فـــي.درجة.تاليـــة.للموضوعات.

الأساســـية.الكفيلة.بســـعادة.الدارين،.ثـــم.إن.القرآن.الكريـــم.كتاب.يخاطب.

النـــاس.جميعًا.لا.أرباب.العلوم.فحســـب،.وكما.أن.موضوعاته.عامة.للناس.

جميعًا.فكذلك.أسلوبه.يفهمه.غالب.الناس،.ولو.أن.القرآن.راعى.أفق.أرباب.

العلوم.فحسب.-وهم.5%.لا.أكثر-.وأورد.موضوعاته.وفقًا.لمستواهم،.لَما.
استفاد.منه.95%.من.البشر.

ونية والتأويلات المتكلفة عُقدة الدُّ
إن.من.المنهج.المستهجَن.الواجب.تجنبه.نسبةَ.أشياء.غير.لائقة.بالقرآن.
الكريـــم.إليـــه،.والتكلفَ.في.تفســـير.آيـــات.الحقائق.العلمية،.والســـعيَ.وراء.
التميز.فيها،.أمّا.تقويم.حقائق.القرآن.الكريم.في.ضوء.نتائج.العلوم.الوضعية.
فهو.ســـوء.أدب.مع.كلام.الله.تعالى؛.أجل،.إن.الســـعي.وراء.تطويع.تفســـير.
القـــرآن.الكريم.للقضايـــا.العلمية.والطبيعية.-وكأن.تلك.العلوم.واختراعاتها.
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.هـــي.الأصـــل-.والاســـتعانةَ.بها.لإثبات.صحـــة.قضايا.القـــرآن.الكريم.منهج.
لا.يتناسب.مع.كلام.الله.ألبتة..

ا.بـــه.في.عـــرض.القضايا. أمـــر.آخـــر:.إن.للقـــرآن.الكريـــم.أســـلوبًا.خاصًّ

العلمية،.وهذا.الأسلوب.مناسب.لمستوى.كلّ.من.المخاطبين.في.الماضي.

ومـــن.قطعوا.مســـافات.هائلة.فـــي.العلوم.والفنون.اليـــوم،.أي.ليس.هناك.أيّ.

تضاد.أو.تعارض.بين.ذكره.لحقائق.علمية.تُكتشف.اليوم.وكونه.آيات.بيّنات.

راعـــت.مســـتوى.فهم.الناس.في.ذلك.العصر،.فالقـــرآن.الكريم.تحدّث.مثلًا.

عن.المراحل.التي.يمرّ.بها.الجنين.في.بطن.أمه.في.سورة.الحج.والمؤمنون.

وغافـــر.وغيرهـــا،.فقرأهـــا.الأولـــون.وفهموهـــا.واســـتفادوا.منهـــا.وَفْقًا.لأفق.

إدراكهـــم،.وأخذت.أطباءَ.النســـاء.والتوليد.في.عصرنا.الدهشـــةُ.والإعجابُ.
أمام.هذه.الحقائق.التي.بيّنها.القرآن.الكريم.إجمالًا.بأسلوبه.الخاصّ..

مسألة.أخرى.لا.بدّ.من.مراعاتها.عند.تفسير.الآيات.القرآنية.والأحاديث.

النبوية.في.ظل.التطورات.العلمية:.ينبغي.أن.يُذكر.أنّ.في.المسألة.احتمالات.

ممكنـــة.وأنـــه.لا.قطع.فيها،.أي.قد.تتضمن.هـــذه.الآيات.والأحاديث.معاني.

أخـــرى،.لا.ســـيما.أننا.لـــو.أجرينا.دراســـة.في.مجـــال.جديدٍ.وقطعنا.بتفســـير.

الآيات.فيها.قبل.أن.تتضح.ماهيةُ.المسائل.العلمية.التي.نتناولها.فإن.وقوعنا.
في.أخطاء.فادحة.وارد.

ولا.بدّ.أيضًا.من.الرجوع.إلى.الدراســـات.السابقة.في.التفسير،.للوقوف.
على.ما.ذكرته.المراجع.الرئيسية.حتى.الآن.في.الموضوع..

ومن.المفيد.هنا.التطرق.إلى.المسألة.التالية:.ينبغي.لمن.سيعمل.في.التفسير.

العلمي.أن.يكون.بدايةً.على.دراية.كبيرة.بالعلوم.الشرعية:.يتقن.اللغة.العربية.

ويعرف.دقائقها.وقواعدها،.ويكون.على.دراية.بعلم.التفسير.والحديث.والفقه.

وأصولـــه.وأصـــول.الدين....إلخ،.وأن.يتزود.بمعلومـــات.في.العلوم.الطبيعية.
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.بقـــدر.يؤهلـــه.لفهم.موضوعـــات.هذه.العلـــوم؛.وكذلك.يجب.علـــى.الباحث.

.فـــي.العلـــوم.الوضعيـــة.أن.يتزود.بمعارف.موســـوعية.في.العلـــوم.الدينية،.كما.
يجب.عليه.أن.يسبر.أغوار.تخصصه.كي.يتمكن.من.الوصول.إلى.الحقيقة.

والمؤســـف.أن.هذيـــن.العِلْميـــن.يســـيران.الآن.في.اتجاهيـــن.مختلفين،.

فتـــرى.متخصصًـــا.في.العلوم.الطبيعية.يغذّ.الســـير.فـــي.مجاله.ولا.يعرف.عن.

الديـــن.إلا.قليـــلًا،.ومعنى."لا.يعـــرف".أن.التزود.بالمعلومـــات.الأولية.ليس.

معناه.العلم.بالدين،.بل.إنْ.كان.يحفظ.القرآن.كله.ويحفظ.صحيح.البخاري.

أيضًـــا.فـــلا.يعني.هذا.أنه.على.علم.تـــام.بدينه،.لأنه.لا.بد.من.معرفة.الأصول.
حتى.يتسنى.للمرء.الفهم.الصحيح.لمقاصد.الشريعة.

قلوب مؤمنة عاشقة للاكتشافات
إن.الغـــرب.اليوم.ينقّب.ويـــدرس.الحوادث.والموجودات.بما.يجريه.من.
دراســـات.فـــي.مجـــال.العلوم.الطبيعيـــة،.وليس.لنا.إلا.أن.نحتـــار.ونعجب.من.
.،.إقدامهم.وجهودهم.في.هذه.الدراســـات،.لكنهم.لا.يعرفون.الله.ورســـوله
.شيء.في.قالب.ضيق.في.إطار.الحدود.المادية.للأشياء،.فجاءت. فصاغوا.كلَّ
الأنظمة.التي.وضعوها.أقرب.إلى.المادية.أو.الوضعية.أو.الطبيعية،.أي.إن.أفق.
الباحث.الغربي.محدود.بما.تسمح.به.هذه.الأنظمةُ.التي.ترى.المادة.كلّ.شيء..

يؤكد.الباحثون.في.تاريخ.العلم.والفلســـفة.أن.العلماء.المســـلمين.قاموا.

بدراســـات.مذهلة.في.العلوم.والفنون.حتى.القرن.الخامس.الهجري،.وهذه.

الفتـــرة.هي.عصـــر.نهضتنا؛.أجل،.لقد.أجرى.العلماء.المســـلمون.دراســـات.

خطيـــرة.في.الطب.والهندســـة.والفلـــك.يوم.لم.يكن.للغـــرب.أي.تصور.عن.

مثـــل.هذه.المســـائل،.وابتكروا.اختراعات.هائلة،.لكن.منذ.عشـــرة.قرون.أي.

بعـــد.القـــرن.الخامس.الهجري.نأســـف.أنـــا.أهملنا.هذا.الأمـــر.وتركناه.حيث.

هـــو،.فاســـتلم.الغرب.الرايـــة.وتقدموا.نحو.الأمـــام.كثيرًا،.وبهذا.تســـنى.لهم.
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سوا.الأمر.على. وضع.الحجر.الأساس.للنظام.الحالي.للعلوم.الطبيعية،.فأسَّ
أفكارهم،.وقيّموا.الأشياء.والأحداث.وفقًا.لآرائهم.

ا.ينتهي.إليـــه.في.إدراك.الحقائق،.فهو.إنما.يدرك. إن.للعقـــل.المجرد.حدًّ

قســـمًا.منها.فقط،.وله.حد.معلوم.في.توضيحه.للمسائل.محل.البحث،.لكن.
هناك.مسائل.لا.تُفهم.إلا.بالوحي،.والقولُ.الفصلُ.فيها.للوحي.وحده..

إذًا.لا.بـــدّ.مـــن.إعادة.بنـــاء.النظام.العلمي.والبحثـــي.على.توازن.صحيح.

يراعـــي.الروح.والميتافيزيقا.إلى.جانب.المـــادة،.وعندئذ.يمكنكم.أن.تقيّموا.
بدقة.الأشياءَ.التي.دققتموها.بالتلسكوب.والميكرسكوب.وأشعة.إكس.

ولا.يعنـــي.هـــذا.أننا.نقول:.إنّ.كلّ.ما.اكتشـــفه.الغرب.خطأ؛.لأن.لوجود.

العقل.حكمة،.فكم.مِن.حقائق.ما.اكتُشفت.إلا.اعتمادًا.على.العقل،.فوجوده.

له.حكمة،.لكن.لا.بدّ.من.إعادة.دراســـة.جميع.النظريات.المكتشـــفة.حديثًا.

اســـتنادًا.إلى.المادة.فقط،.وتقويمها.بالتحليل.والنقد.والتمييز.بين.صحيحها.

وسقيمها،.وهذا.منوط.بإعادة.بحث.العلوم.الوضعية.في.مدار.القرآن.الكريم.

وفـــي.إطـــار.عقيدتنا،.ولا.ينجـــح.في.هذا.إلا.من.يفهم.القـــرآن.الكريم.فهمًا.
صحيحًا.

ويتحـــدث.البعض.في.هذه.المرحلة.عن.اســـتيراد.العلوم.و"أَسْـــلَمَتِها"،.

وهي.محاولة.قاصرة.لا.تُنتج،.فهي.كالثوب.المستعار؛.والواجب.هو.تناول.

المســـائل.بأصولها،.وتقويمها.بالتحليل.والنقد.في.ضوء.القاســـم.المشـــترك.

بين.العقل.الســـليم.والحس.السليم.والخبر.المتواتر؛.وبهذا.نصل.إلى.نتائج.
سليمة،.وهذا.مرهون.بتربية.عُشّاق.الحقيقة.والعلم.والاختراع..

فإن.رغب.المســـلمون.في.تأليف.كتاب.تفســـير.للقرآن.الكريم.يخاطب.

مســـتوى.إنســـان.العصر.فلا.بدّ.أولًا.من.تشكيل.لجنة.من.المتخصصين.لهم.

بـــاعٌ.واســـع.فـــي.كافة.العلـــوم،.فتتدارس.المســـائل.فيمـــا.بينهـــا.أولًا،.وتميز.
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الصحيـــح.من.الســـقيم.في.ضوء.معايير.علم.الأصـــول.وعلم.أصول.الدين،.
ولا.تثبت.أي.تفسير.أو.تأويل.إلا.بعد.اتفاق.الوعي.الجماعي.

فإن.شُكلت.لجنة.كهذه.من.المتخصصين.في.العلوم.الإسلامية.والعلوم.

الوضعية.فلن.يشـــوب.هذا.العمل.-بعـــون.الله.وفضله-.تهافت.أو.خيالات،.
ولن.يكون.عرضة.للتأويلات.المتكلفة.

م.علماءُ.عصرنـــا.الذين.امتلأت.قلوبهم.بالإيمان. أملنـــا.ورجاؤنا.أن.يقدِّ

.جهودهم.في.هذا،.ويقولوا.ما.ينبغي.قولُه.في.التفســـير.المنشـــود.استنادًا. كلَّ

إلى.كلّ.تجاربهم؛.وهذا.بعضُ.ما.للكتاب.العزيز.القرآن.الكريم.علينا.-نحن.
مسلمي.اليوم-.من.واجب.الوفاء.والولاء.له.



من المعرفة إلى السلوك

س��ؤال: كان الصحابة الكرام  إذا ما نزلت آيةٌ أو س��ورةٌ من القرآن 

الكريم س��ارعوا إل تطبيقها في حياتهم، أما نحن فل نس��تطيع أن ننهج هذا 

النهج في� نعلَمه، ف� الس��بب يا تُرى في عجزن��ا عن تحويل العلم إل عمل 

وسلوك؟ وكيف يتأتى لنا هذا؟ 

.الج���واب:.حتـــى.يتســـنى.لنـــا.تحويـــل.المعرفة.إلى.ســـلوك.لا.بـــدّ.أولًا.

.مـــن.أن.تتجـــاوز.هذه.المعرفـــة.كونَها.معلومات.ســـطحية.بحتـــة.بأن.تتحول.

إلـــى."علـــم"؛.والعلـــم.يعنـــي.إدراك.جوهـــر.المســـألة.وماهيتَهـــا.واســـتيعابَها.

.بوعـــي.وفكرٍ.منظم؛.أمّا.إن.ظلت.معارفنا.معلومات.ســـطحية.ليس.إلّا.فإنها.

.حركة.أو.نشاط؛.لأنها.لا.تنفذ.إلى.القلب؛.وعلى.ذلك.فأول. لن.تثير.فينا.أيَّ

ما.يجب.القيام.به.لتحويل.المعرفة.إلى.ســـلوك.هو.الســـعي.إلى.بلوغ.العلم.

الحقيقي.بشـــوق.ونهَم.لا.يعرف.الشبع،.ثم.إلى.بلوغ.اليقين؛.قال.الله.تعالى.
.:.مخاطبًا.نبيه

مًا﴾.)سُورَةُ.طَهَ:.114/20).
ْ
لْ رَبِّ زدِْنِ عِل

ُ
﴿وَق

.واحـــد.مِنّا.أن.يســـعى.لطلب.العلم،.ويســـير.علـــى.درب."هل. علـــى.كلِّ

مـــن.مزيد؟".بشـــوقٍ.كشـــوق.الأنبيـــاء،.وألا.يقنع.بما.حصّله.مـــن.علم.ألبتة،.

.وأن.يتســـاءل:.يـــا.تُرى.هل.هناك.شـــيء.آخـــر.وراء.هذا؟،.وأن.يســـعى.دائمًا.
إلى.الأعماق.
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مثـــلًا.أُمرنـــا.بقـــراءة.القرآن.الكريم.أمـــرًا.مطلقًا،.فإذا.لم.نســـعَ.إلى.فهم.

.القـــرآن.الكريـــم.وقراءتـــه.بتدبـــر.وإمعان.فلا.جـــرم.أن.خزائنه.ســـتُغلق.علينا.

ولـــو.كنّـــا.من.حفّاظه،.وســـيتعذر.علينا.الاســـتفادة.من.هـــذا.المنهل.النوراني.

الـــذي.يضيء.العوالم.كلها؛.لأنّ.القـــراءة.بحضورٍ.وإمعان.تفيض.على.قلب.
الإنسان.معاني.لا.يمكن.تحصيلها.بطريق.آخر.

أداء شكر العلم
بعـــد.المرحلة.الأولى.أي.مرحلةِ.تحويلِ.المعلومات.إلى.معرفة،.ينبغي.

ملاحظة.ما.يلي:

قـــد.يبلغ.الإنســـان.عمقًا.علميًّا.ممتازًا،.ثم.يبلـــغ.درجة.علم.اليقين،.بل.

ل.علمه.إلى.عمل.بعد.بلوغ.هذا.الأفق. حتى.أفق.عين.اليقين،.لكنه.إن.لم.يحوِّ

فإنـــه.لـــن.يتمكن.من.إدراك.حقيقة.الألوهية.بأســـمائها.وصفاتها.وشـــؤوناتها.

على.الوجه.الأكمل،.ولن.يســـتطيع.أن.يكون.عبدًا.صادقًا.لمولاه.؛.رُوِيَ.

ثَهُ.الله.مَا.لَ���مْ.يَعْلَمْ")54)؛. عـــن.رســـول.الله..أنه.قال:."مَنْ.عَمِ���لَ.بِمَا.يَعْلَمُ.وَرَّ

فسبيل.الحصول.على.ميراث.العلوم.التي.بشّر.بها.هذا.القول.المبارك.هو.أن.

.تعالى.مبلغًا.في.العلم.وميّزَه. يعمـــل.المـــرء.بما.يعلم،.إذًا.على.من.بلَّغه.الحقُّ

علـــى.غيـــره.أن.يعطي.هذه.الميزة.حقهـــا.دون.أن.يرى.نفســـه.متميزًا،.وذلك.

بأن.يسعى.ليشكر.ما.أُوتي.من.العلم،.فلو.كان.غيرُه.يصلي.في.اليوم.أربعين.

ركعة،.فليســـأل.نفســـه:."ما.لي.لا.أصلّي.ثمانين.ركعة.شكرًا.لهذه.النعم.التي.
أغدقها.الله.علي؟"،.ولْيُبْحِرْ.في.عالم.الإحسان..

وإليكم.هذه.الحادثة.على.ســـبيل.الاســـتطراد:.ذات.يـــوم.قالت.لي.أمي.

رحمهـــا.الله:."يـــا.حاجّ،."حزبُ.أنوار.الحقائق.النورية")55).وِردي.اليوميّ،.فيا.
..أبو.نعيم:.حلية.الأولياء،.15/10. (54(

..حزب.أنوار.الحقائق.النورية:.كتاب.أدعية.فيها.سور.من.القرآن.وبعض.الأدعية.والأوراد،.أكثر.من.مائة.صفحة. (55(
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ترى.هل.هناك.شيء.آخر.توصيني.بقراءته؟"

إنها.أصداء.وأنفَاس.أفق."هل.من.مزيد؟".

أجـــل،.على.من.حظي.بلطف.الله.وإحســـانه.أن.يتوجـــه.إليه.تعالى.بقدر.

هذا.اللطف.والإحسان،.تتحدث.السيدة.عائشة..عن.عبادة.سيدنا.رسول.

الله..فتقـــول:."إن.نبـــي.الله..كان.يقوم.من.الليل.حتى.تتفطر.قدماه"،.وفي.
:.هذا.تذكّروا.إن.شئتم.قول.الإمام.البوصيري

.مِنْ.وَرَمِ رَّ ظَلَمْتُ.سُنَّةَ.مَنْ.أحَْيَا.الظَّلَامَ.إِلَى......أنَِ.اشْتَكَتْ.قَدَماهُ.الضُّ

وأمام.هذا.المشـــهد.ســـألته.أم.المؤمنين.الســـيدة.عائشة.:."لِمَ.تصنع.
هذا.يا.رسول.الله،.وقد.غفر.الله.لك.ما.تقدم.من.ذنبك.وما.تأخر؟"،.فقال:.

"أَفَلَا.أَكُونُ.عَبْدًا.شَكُورًا؟")56).

وهذا.القول.فيه.إشارة.مهمة.للشعور.بالعبودية:.على.كلّ.عبدٍ.أن.يحمد.

.علـــى.قـــدر.ما.أفاض.عليـــه.من.ألطاف.وإحســـان؛.فينبغي. .الله.ويشـــكره،.كُلٌّ
أن.يكون.عمل.الإنسان.على.وفق.مكتسباته.العلمية..

العقل العملي
ولكم.أن.تتذكروا.في.هذا.الصدد.فكرة.الفيلســـوف.الألماني."إيمانويل.
د":.أنه.لا.ســـبيل.إلـــى.معرفة.الله.تعالى. كانـــط".فـــي.مؤلَّفه."نقدُ.العقل.المجرَّ
بالعقل.المجرد،.ولا.يمكن.الوصول.إليها.أي.إلى.آفاق.معرفته.إلا.بالعمل،.
ل.العلمُ.إلى.عمل-.تكونت.لدى.الإنســـان.معرفة. فإنْ.تحقق.هذا.-أي.تَحوَّ
إلهيـــة.عميقـــة،.ثـــم.محبـــة.إلهيـــة.واســـعة،.حتى.إنـــه.عندما.يذكـــر.الله.تجيش.
مشـــاعره،.فيتمنـــى.من.صميم.قلبه.أن.تأتي.ســـاعة.لقاء.مـــولاه..ليتخلص.

فيها.من.وحشة.الدنيا،.فتراه.يقول:.اللهم.لقاءَك،.اللهم.لقاءَك!.
..صحيح.البخاري،.التفسير،.سورة.الفتح،.2؛.صحيح.مسلم،.صفات.المنافقين،.79. (56(
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يقول.الأستاذ.بديع.الزمان.سعيد.النورسي:."اعلمْ.يقينًا.أن.أسمى.غاية.

للخلق.وأعظمَ.نتيجة.للفطرة.الإنســـانية.هي."الإيمان.بالله"،.واعلم.أن.أعلى.

مرتبة.للإنسانية.وأفضل.مقام.للبشرية.هو."معرفة.الله".التي.في.ذلك.الإيمان،.

واعلم.أن.أزهى.ســـعادة.للإنس.والجن.وأحلى.نعمة.هي."محبة.الله".النابعة.

من.تلك.المعرفة،.واعلم.أن.أصفى.سرور.لروح.الإنسان.وأنقى.بهجة.لقلبه.
هو.اللذة.الروحية.المترشحة.من.تلك.المحبة")57)..

لا.تُطلب.اللذة.الروحية.التي.ذكرها.الأستاذ.بديع.الزمان،.بل.يهبها.الله.

تعالـــى.لعبده.فضلًا.منه؛.فإن.حصلت.هذه.اللذة.الروحية.فســـيظهر.الشـــوق.

.تجلي.جماله،.سيظهر. .ظلِّ .لِظلِّ .الجماليات.إلا.ظلٌّ لرؤية.جمال.الله،.وما.كلُّ

ذلك.الشـــوق.كأنه.شـــلّال.هادر.في.داخلنا،.فإن.لم.نشـــعر.بمثل.هذا.الشوق.

والاشتياق.في.أنفسنا.فهذا.يعني.أننا.ما.زلنا.في.الطريق.ولم.نكمل.بعدُ.هذه.

المســـيرة،.ولا.أرمي.بكلامي.هذا.إلى.إحباط.الآمال.أو.التيئيس؛.لكن.علينا.

أن.نعـــرف.أن.هذا.هو.حقّ.الطريق.الذي.نســـير.فيـــه؛.ولذا.أقول.مرة.أخرى:.

لوا.هذا.العلم.إلى. قوا.في.العلم.المجرد.كما.تشاؤون،.ولكن.إن.لم.تحوِّ تعمَّ

عمل.فســـتظلون.حيث.أنتم،.فإن.فعلتم.إلا.أنكم.لم.تتعمقوا.في.هذا.العمل.

لتصلوا.منه.إلى.العرفان.فستظلون.كذلك.حيث.أنتم،.ولن.تتجاوزوا.الصور.

والشكليات،.حتى.إن.أداءكم.للعبادات.والطاعات.سيكون.من.باب.إسقاط.

الفرض.فحســـب؛.نعم،.تقومون.بحـــركات.لكنكم.لن.تصلوا.بها.إلى.معرفة.
الله،.ولن.تشعروا.بمحبته،.ولن.تبلغوا.اللذة.الروحية..

مَِارِ يَْمِلُ 
ْ

مَثَلِ ال
َ
ويشبّه.القرآن.الكريم.من.لم.يعمل.بما.علِم.بقوله:.﴿ك

سْ��فَارًا﴾.)سُـــورَةُ.الْجُمُعَةِ:.5/62)؛.لذا.لا.بدّ.أن.يكون.الإنســـان.متحمسًا.وحذرًا.
َ
 أ

في.هذه.المسألة.كيلا.يتردّى.في.هذا.الدّرْك..
..سعيد.النورسي:.المكتوبات،.المكتوب.العشرون،.المقدمة،.ص.269. (57(



133 [من.المعرفة.إلى.السلوك] ---------------------------------------------------------  

ل.علمه.في.حياته.الخاصة. أجل،.إن.لم.يعمل.المرء.بما.يعلم،.ولم.يُفعِّ

والاجتماعية.فسيغدو.علمُه.كأنه.حِملٌ.لا.يُطاق،.وسيندرج.تحت.العلم.غير.

النافع.وغير.المثمر؛.من.أجل.ذلك.كان.ســـيدنا.رســـول.الله..يســـتعيذ.بالله.

مـــن.العلـــم.المجرد.قائلًا:."اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِ��كَ مِنْ عِلْمٍ لَ يَنْفَعُ")58)،.وفي.هذا.

توجيـــه.لنا.إلى.الاعتصام.بالدعاء.والاســـتفادة.مـــن.طاقة.التضرع.إلى.الله.في.
تحويل.المعرفة.إلى.سلوك..

آفاق تتفتح بالقراءة الجماعية
إن.العمل.الفردي.من.قراءة.وتفكر.وبحث.وتدقيق.في.دراسة.الحوادث.
والأشـــياء.وتقويم.علاقة.الإنســـان.بالكون.وبربّه.أنشـــطةٌ.ممتعة.مفيدة،.لكن.
ة.من.الأصفياء. الفضائل.المستفادة.من.الكينونة.في.جو.وبيئة.مناسبة.مع.ثُلَّ
التقَـــوا.علـــى.فكر.ومنهـــج.واحد.تبدو.متميـــزة.أيمّا.تميز،.فهـــذا.الجو.وهذه.
المجموعة.من.يلج.فيهما.يغدو.ذا.صبغة.جديدة.تَفتح.له.آفاقًا.جديدة؛.لأن.

الله.تعالى.يقول.في.كتابه.العزيز:.

يدِْيهِمْ﴾.)سُـــورَةُ.الفَتْحِ:.
َ
وْقَ أ

َ
ِي��نَ يُبَايعُِونكََ إنَِّلمَ��ا يُبَايعُِونَ الَله يدَُ اللهِ ف

َّل
﴿إنَِّل ال

.(10/48

ويقول.سيدنا.رسول.الله.:."يَدُ اللهِ مَعَ الجََ�عَةِ")59).

فالآيـــة.والحديث.يشـــيران.إلـــى.فضيلة.الكينونة.مـــع.الجماعة،.ويحذّر.
النبي..في.حديث.آخر.من.خطر.البعد.عن.الجماعة،.فيقول:.

ئْبُ الْقَاصِيَةَ")60). َا يَأْكُلُ الذِّي "عَلَيْكَ بِالْجََ�عَةِ؛ فَإنَِّ

..صحيح.مسلم،.الذكر.والدعاء،.73. (58(
..سنن.الترمذي،.الفتن،.7. (59(

..سنن.أبي.داود،.الصلاة،.46. (60(
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يبين.النبي.صلوات.ربي.وسلامه.عليه.أنّ.الذئب.لا.يأكل.إلا.مَن.يتحرك.

.خِـــلاف.الوعـــي.الجماعـــي.ويخرج.مـــن.الحلقة،.ولا.يتحرك.مـــع.الجماعة.

ولا.يتبـــع.خطواتهـــا؛.لـــذا.ينبغي.أن.نجتهد.في.البقاء.داخـــل.إطار.الجماعة،.
وأن.نساند.بعضنا،.وأن.نمتنع.عن.الحركة.وحدنا.

.أمـــر.آخر.لا.بـــدّ.منه.هنا:.لنجنّبْ.مجالســـنا.اللغو.واللهو،.ولنســـتثمرها.

.فـــي.التعمـــق.بالعلم.والمعرفة.دون.أن.نضيّع.ولو.ثانيـــة.من.وقتنا،.ويؤلمني.

أنَّـــه.لا.يمكـــن.القـــول.بأنّـــا.قـــد.عُنينا.بهـــذا.الموضـــوع.كما.يجـــب،.بل.حتى.

اجتماعاتنا.من.أجل.الدين.والإيمان.وخدمتهما.قد.نشـــغلها.بمســـائل.تافهة.

لا.فائـــدة.منها.في.حياتنـــا.الدنيوية.والأخروية،.وبتصرفـــاتٍ.تخلو.من.الجدّ.

والوقار.وتســـوقنا.إلى.الغفلة؛.أرى.أن.على.القلب.المؤمن.أن.يوصد.الباب.

أمـــام.هـــذه.الترّهـــات،.وأن.يقضـــي.حياته.على.نســـق.نظام.التكايـــا.والزوايا؛.

نـــرى.فـــي.الصحاح.أن.النبي..لم.يكن.يضحك.إلا.نادرًا؛.نعم،.كان.وجهه.

المبارك.دائم.البشـــر.والتبســـم،.لكن.ذلك.كان.مع.جد.ووقار،.كان.في.كل.

أحوالـــه.كأنـــه.بين.يدي.ربه،.ومن.رأى.أحوالـــه.وأفعاله.بل.ونظراته.تذكّرَ.الَله.
فورًا..

وحمادى.القول.أن.علينا.أن.نستثمر.مجالسنا.جيدًا.في.بلوغ.أفق.القلب.

والـــروح،.حتى.نتزود.بالعلـــم.النافع.ونجعلَ.هذا.العلم.حياةً.لحياتنا؛.أجل،.

يجـــب.أن.تكـــون.أحاسيســـنا.وأفكارنـــا.ومشـــاعرنا.ومحاوراتنـــا.ومذاكراتنا.

مســـتقيمة.أتم.ما.يكون،.وأن.تتجه.إلى.تعميق.أفق.القلب.والروح.وإثرائهما.

لنهتدي.إلى.الطريق.الســـوي.المســـتقيم.دون.تخبطٍ.أو.انحرافٍ.يمينًا.ويسارًا.
أو.تيهٍ.أو.انزلاقٍ.إلى.منعطفات.جانبية.



 الجوار
ُّ

حق

سؤال: أُهملت في الأيام الراهنة كثيٌر من الحقوق، ومنها حقُّ الجوار، ف� 

أهمية رعاية هذا الحق في الإسلم؟ وما ثمار رعاية هذا الحق في بناء مجتمعٍ 

صحيٍّ سليم؟

الج���واب:.إن.رعاية.حق.الجوار.من.الأمـــور.التي.تحدث.عنها.القرآن.

الكريـــم.والســـنة.النبويـــة.المطهـــرة.بدقّـــة.بالغة،.وفـــي.هذا.يقول.ربنـــا.تبارك.
وتعالى:.

َتَامَ  قُرْبَ وَالْ
ْ
ينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي ال وَالِدَ

ْ
وا بهِِ شَ��يْئًا وَباِل

ُ
 تشُِْك

َ
﴿وَاعْبُدُوا الَله وَل

بيِلِ وَمَا  َنْبِ وَابنِْ السَّل احِبِ باِلْ ُنُبِ وَالصَّل َارِ الْ
ْ

قُرْبَ وَال
ْ
َارِ ذِي ال

ْ
مَسَ��اكيِِن وَال

ْ
وَال

خُورًا﴾.)سُورَةُ.النِّسَاءِ:.36/4)..
َ
 ف

ً
 يُبُِّ مَنْ كَنَ مُْتَال

َ
يْمَانكُُمْ إنَِّل الَله ل

َ
تْ أ

َ
ك

َ
مَل

جاء.الأمر.بالإحسان.إلى.الوالدين.في.الآية.الكريمة.تلو.الأمر.بعبودية.

..رســـوله. الله..وعدم.الإشـــراك.به،.والواقع.أن.حقّ.الله.تعالى.يعقبه.حقُّ

.تكون.مراعاته.بمحبته.وتوقيره.واتباعه.والشوق.إليه؛.لأننا. علميًّا،.وهو.حقٌّ

إنما.عرفنا.ربنا.تبارك.وتعالى.بفضله.،.وبه.استطعنا.قراءة.الكون.وتفسيرَه.

.علـــى.النحـــو.الصحيـــح،.وبمـــا.حمله.من.رســـالة.أدركنـــا.أننا.خُلقنـــا.وبُعثنا.

إلى.الدنيا.من.أجل.حياة.أبدية،.فمنه.تعلمنا.الحقيقة؛.فنحن.مدينون.له.بكلّ.

مـــا.لدينا؛.وإنما.ذكرت.الآية.الكريمة.حـــقّ.الوالدين.في.المرتبة.الثانية.لأنها.

تتنـــاول.المســـألة.من.الناحية.العملية؛.وما.يشـــير.إلى.هـــذا.هو.أن.صدر.الآية.
كان.في.الأمر.بالعبودية.لله.سبحانه.لا.في.الإيمان.به..
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ثـــم.أمـــرت.الآيـــة.-على.الترتيـــب-.بالإحســـان.إلى.الأقـــارب.واليتامى.
والمساكين،.وبعدها.أوصت.بمراعاة.حق.الجوار:

ُنُبِ﴾. َارِ الْ
ْ

قُرْبَ وَال
ْ
َارِ ذِي ال

ْ
﴿وَال

أمرت.الآية.بالإحسان.إلى.الجيران.أقارب.كانوا.أم.أباعد،.من.القريبين.

أو.مـــن.البعيديـــن،.وهـــذا.يشـــمل.كل.مَن.قـــرب.أو.بعد،.ومَـــن.بجوارك.عن.
يمينك.ويسارك،.ومَن.هو.أمامك.أو.خلفك.ممن.ينبغي.الإحسان.إليه..

مِين طُرُق الإيمان الكامل
فـــي.هـــذا.البـــاب.حديث.صحيـــح.ذو.قدر.أخرجـــه.البخاري.ومســـلم،.

.:.يتحدث.عن.أهمية.مراعاة.حق.الجوار،.يقول.سيدنا.رسول.الله

"مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنََّهُ سَيُوَرِّيثُهُ")61)..

والورثـــة.هم.الأقارب.كالأصول.والفروع.والأزواج،.فدلّ.قول.ســـيدنا.

.رســـول.الله..-وهـــو.وحـــي.غيـــر.متلـــوّ-.علـــى.مـــدى.عظم.حـــق.الجوار،.

ولا.ندري.ما.وصايا.جبريل..لنبينا..فيها؛.لأن.رسول.الله..لم.يفصّل.

في.المســـألة،.لكن.هذا.الحديث.يدل.أن.جبريل..قد.أكثر.في.هذا.حتى.
إن.رسول.الله..أشار.إلى.عظم.هذه.الوصايا.وأهميتها.بقوله: "حَتَّى ظَنَنْتُ 

أنََّهُ سَيُوَرِّيثُهُ".

م.حقّ.الجوار.ويربطه.بالإيمان: وثمة.حديث.آخر.يعظِّ

"مَ��نْ كَانَ يُؤْمِ��نُ بِاللهِ وَالْيَ��وْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِ��نْ إلَِ جَارهِِ، وَمَ��نْ كَانَ يُؤْمِنُ 

بِالل��هِ وَالْيَوْمِ الْآخِ��رِ فَلْيُكْرمِْ ضَيْفَ��هُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِ��نُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ��رِ فَلْيَقُلْ 

ا أوَْ لِيَسْ��كُتْ")62)،.يشـــير.الحديـــث.إلـــى.أن.الإحســـان.إلـــى.الجيـــران.  خَ��يْرً

من.شروط.الحصول.على.كمال.الإيمان..
..صحيح.البخاري،.الأدب،.28؛.صحيح.مسلم،.البر.والصلة،.141. (61(

..صحيح.البخاري،.الرقاق،.23؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.77.)واللفظ.لمسلم). (62(
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وثمة.أمر.آخر.يســـتوقفنا.في.هذا.الحديث.الشـــريف:.ذكرُ.الإيمان.بالله.

يتضمن.أركان.الإيمان.الأخرى،.ومنها.الإيمان.بالآخرة؛.فتخصيص.الإيمان.

بالآخـــرة.بالذكـــر.لأنهـــا.دار.الجزاء.على.ما.يقدمه.الإنســـان.من.خير.وبرّ.في.

حياته،.فكل.إحسان.هنا.سيُضاعَف.ويعود.بالخير.على.صاحبه.في.الآخرة؛.

فمـــا.خُصّ.الإيمان.بالآخرة.إلا.لأنها.حوضٌ.تجري.إليه.الحســـنات،.وتثمر.
فيها.البذور.التي.زُرعت.في.الدنيا..

الجار الصالح بيده مفتاحُ السعادة الأبدية
في.حديث.آخر.يقول.سيدنا.رسول.الله..مُنذِرًا.ومنبّهًا: "مَا آمَنَ بِ مَنْ 

بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارهُُ جَائِعٌ إلَِ جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ")63).

وذات.يـــوم.قـــال.:."وَاللهِ لَ يُؤْمِنُ، وَالل��هِ لَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَ يُؤْمِنُ!".قِيلَ:.
وَمَنْ.يَا.رَسُولَ.الِله؟.قَالَ:."الَّذِي لَ يَأمَْنُ جَارهُُ بَوَائِقَهُ")64).

إن.فـــي.كثـــرة.الحديث.عن.حق.الجوار.في.الكتاب.والســـنة.دلالة.على.

عظمه.وأهميته؛.فعلى.المسلم.إذًا.أن.يحتضن.بمروءته.كل.جيرانه.الأقارب.
والأباعد.

أجل،.إن.القلب.المؤمن.يتقاسم.مع.جيرانه.كل.ما.لديه.من.جماليات؛.
وهذا.ما.تقتضيه.أخلاق.المسلم..

وعندمـــا.نذكـــر.حـــق.الجوار.يتبـــادر.إلى.الذهـــن.أولًا.الإطعام.والســـقيا.

.والكســـوة،.ومعلـــوم.أن.الـــزكاة.لا.تجـــوز.إلا.للمســـلم،.لكـــن.مـــا.عداهـــا.

مـــن.التبرعات.يجوز.لغير.المســـلمين،.فمن.الممكن.التصدق.على.الجيران.

الأقـــارب.والأباعد.ولو.لم.يكونوا.من.المســـلمين؛.فبهذه.الصدقات.تُقضى.
..الطبراني:.المعجم.الكبير،.259/1؛.الحاكم:.المستدرك،.15/2. (63(

..صحيح.البخاري،.الأدب،.29؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.73. (64(
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.الحاجـــات.الأوليـــة.للإنســـان،.فـــلا.ينبغـــي.أن.نستســـيغ.ألبتة.تـــرك.الجيران.

ون.من.الجـــوع،.خاصة.إن.كانت.البلاد.تمرّ.بفقر.وضائقة،. ـــا.كانوا-.يتلوَّ -أيًّ
بل.لا.بد.من.مساعدتهم.كلهم..

ا.اصطحـــابُ.الجيران.وإرشـــادهم. ومـــن.طـــرق.الإحســـان.المهمة.جـــدًّ
ومساعدتهم.في.فرصة.عمل.يكتسبون.منها.

ونُخطـــئ.إذا.حصرنـــا.حـــق.الجوار.في.الصدقـــات،.فلمعاملـــة.الجيران.

آداب.مهمـــة.للغايـــة.ينبغي.مراعاتها،.منها.تحيتهـــم.عند.لقائهم،.والاطمئنان.

.للتعـــارف.بأن.ندعوهم. علـــى.صحتهم.والســـؤال.عن.أحوالهـــم،.وتهيئة.جوٍّ

ونزورهم،.وشـــقّ.ســـبل.تؤدي.إلى.التّحاب،.وبذل.الجهد.في.تنقية.أذهانهم.
من.الأفكار.السلبية.إن.وُجدت.

ا.أن. وأخُص.هنا.المؤمن.المغترب.في.بلد.غير.إسلامي،.فمن.المهم.جدًّ

يقيم.علاقات.مع.جيرانه.جميعًا،.ويغتنم.شتى.المناسبات.لزيارتهم.وإدخال.

الســـرور.عليهم.بالهدايا.ونحوها؛.فبهذا.تســـتطيع.القلوب.المؤمنة.أن.تفتح.

قلوب.جيرانها.وتزيل.ما.لديها.من.مشاعر.سلبية.ضد.الإسلام.والمسلمين؛.

وأجزم.أننا.لو.نظرنا.إلى.المســـألة.من.هذا.الوجه.فســـندرك.بشكل.أفضل.أن.
علينا.ألا.نحصر.المسألة.في.دائرة.ضيقة.كالمساعدات.المادية.فحسب..

بيئة الذنوب مناخ للآفات

ا وَهُوَ  .الذنب.عند.الله.أكبرُ؟.قَالَ:."أنَْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّ سُئِل.رسول.الله.:.أَيُّ
خَلَقَكَ" قيل:.ثم.أيّ؟.قال: "ثُمَّ أنَْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْ��يَةَ أنَْ يَطْعَمَ مَعَكَ".قيل:.ثم.

أيّ؟.قال:."أنَْ تُزاَنَِ بِحَلِيلَةِ جَاركَِ")65).
..صحيح.البخاري،.التفسير،.سورة.الفرقان،.2؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.141. (65(
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مت.قطعيًّا.يتضاعف.إثمُها. نفهم.من.هذا.الحديث.أن.الفحشاء.التي.حُرِّ
عندما.تُرتكب.بشكل.يؤذي.الجار،.وهذا.أمر.آخر.جديرٌ.بأن.نقف.عنده.

معلوم.أن.المحرمات.والمنكرات.على.دركَات،.فَأَن.يُســـنَد.إلى.الذات.
الإلهية.ما.لا.يليق.أمرٌ.منكرٌ.أشار.القرآن.الكريم.إلى.عظم.ذنبه،.فقال:

��مَاوَاتُ  ا  تكََادُ السَّل قَ��دْ جِئْتُمْ شَ��يْئًا إدًِّ
َ
ا  ل ً

َ
َ��ذَ الرَّلحَْ��نُ وَلد

َّل
��وا ات

ُ
ال

َ
﴿وَق

ا  وَمَا  ً
َ

نْ دَعَوْا للِرَّلحَْنِ وَلد
َ
ا  أ بَالُ هَ��دًّ ِ

ْ
رُِّ ال

َ
رْضُ وَت

َ ْ
رْنَ مِنْهُ وَتنَْشَ��قُّ الأ يَتَفَطَّل

ا﴾.)سُورَةُ.مَرْيَمَ:.92-88/19). ً
َ

نْ يَتَّلخِذَ وَلد
َ
ينَْبَغِ للِرَّلحَْنِ أ

ومثـــل.ذلك.منكرات.أخرى.تكاد.الســـموات.يتفطرن.من.اقترافها،.منها.

زنـــا.المحارم،.وكذا.الجيـــران.كما.دلّ.الحديث،.فإنه.ذنب.مضاعف.أضعافًا.

كثيرة؛.لأن.الشـــعور.الذي.لا.بدّ.أن.يســـود.بين.الأقارب.والجيران.هو.الثقة.

والأمـــان،.فـــأي.خطيئـــة.تقع.من.إنســـان.يُفترَض.أنه.أمين.موثوق.به.ليســـت.
كغيرها،.بل.إنها.تكبر.وتتضاعف.وتأخذ.أبعادًا.مختلفة..

جسور صداقة تُقام بسلطانية عاشوراء
.المؤســـف.أن.الحقيقـــة.التـــي.لا.تُنْكَـــر.هـــي.حالـــة.الانفصـــام.الخطيـــر.
فـــي.علاقاتنـــا.بالجيـــران،.فقِيَمُنـــا.تشـــرذمت.وتشـــتتت،.حتى.إن.فـــي.العالم.
.الإســـلامي.أناسًـــا.محبوســـين.فـــي.عالمهـــم.الخـــاص.فـــي.بيـــوت.كالعُلَب،.
لا.يطرقـــون.بـــاب.الجيران.إلا.للتحذير.والإنذار.أو.للإعراب.عن.انزعاجهم.
مـــن.جلبـــة.أو.ضوضاء؛.فلنبذل.قصارى.جهدنا.وكلّ.إمكانياتنا.للقضاء.على.
هذه.المشـــكلة،.لقد.غدت.مرضًا.مزمنًا.في.زماننا،.ولكن.لا.ننســـى.أن.تغيير.
المفاهيـــم.والأفـــكار.الراســـخة.لدى.الناس.ليـــس.أمرًا.ســـهلًا.أو.هيّنًا.يمكن.
تحقيقـــه.بســـرعة.وكأننـــا.نخلع.قميصًـــا.ونرمي.بـــه.جانبًا،.فلنلـــحّ.على.هذا.
الأمر.ولنبذل.الجهد.بلا.ملل.أو.ســـأم،.فلكم.مثلًا.أن.تســـتغلوا.يوم.عاشوراء.
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لتهدوا.جيرانكم.سلطانيةً.من.حلوى.العاشوراء،.أو.مناسبةً.مهمة.لجيرانكم.

كبعـــض.أعيادهـــم.لتتواصلوا.معهم؛.وتعلمون.أن.الإنســـان.عبد.الإحســـان،.

وهو.مخلوق.كريم،.فســـيظهر.صدى.هذا.الإحســـان.عاجـــلًا.أو.آجلًا؛.نعم،.

قـــد.يختبرونكـــم.فترة.طويلة،.لكن.إذا.أيقنوا.أنكم.لا.تبتغون.منهم.أي.منفعة.
فتحوا.لكم.أبوابهم.رويدًا.رويدًا،.ثم.تتزاورون..

عـــن.أبي.موســـى.الأشـــعري..أنه.قال:."قـــال.رســـول.الله.:."الُمؤْمِنُ 
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُ��دُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" وَشَ��بَّكَ بي أصابعه")66)؛.وتشكيل.مجتمع.

كهـــذا.يقتضـــي.أن.نأخـــذ.بأوامر.الآية.المذكـــورة.في.صدر.الجـــواب.من.برّ.

الوالديـــن،.وتعزيز.الأواصر.بين.ذوي.القربى،.وكفالة.اليتيم،.ورعاية.حقوق.
الجوار..

وإذا.مـــا.مُنيـــت.علاقـــات.الجيـــران.بالخـــراب.والدمـــار.في.بيئـــة.الحياة.

الحديثـــة.فقـــد.لا.تجدي.نفعًـــا.في.البداية.تلك.الجهود.المبذولة.لتحســـينها،.

لكـــن.الإصـــرار.والعزم.على.دوام.الإحســـان.ولو.لتطييب.الخاطر.ســـيذيب.

جبـــال.الجليـــد.بين.الناس،.ويفعل.فعلـــه.في.القلوب،.ثم.يغـــدو.رابطة.قوية.

تتشـــكل.منها.سلاســـل.مجتمعية.متينة.لا.انفصام.لها،.وهكذا.يناصر.الأفراد.

بعضهـــم.دون.انتظار.مقابل.أو.أجر،.فإن.ســـقط.أحدهـــم.أغاثه.الآخر.وأخذ.

بيـــده،.وكأنهـــم.في.تنافس.إلى.الإحســـان،.ومنهم.يتكوّن.مجتمـــعٌ.مثاليّ.لا.
مجال.فيه.للعراك.والتصادم.والصراع..

ويرى.بديع.الزمان.ســـعيد.النورســـي..أنّه.يصعب.أن.تنشأ.مجموعة.

صِحية.عن.مجتمعٍ.تتألف.جزيئاته.من.الذنوب،.لذا.كان.من.الأهمية.بمكان.

أن.يتعاون.الأفراد.فيما.بينهم.للوقاية.من.الذنوب.وتلاشـــي.الأخطاء،.يقول.
الحق.تعالى.آمرًا.المؤمنين.في.حديثه.عن.مسؤولياتهم.تجاه.بعضهم:.

..صحيح.البخاري،.المظالم،.5؛.صحيح.مسلم،.البر.والصلة،.65. (66(
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عُدْوَانِ وَاتَّلقُوا الَله إنَِّل الَله 
ْ
مِ وَال

ْ
 تَعَاوَنوُا عََ الِإث

َ
بِِّ وَالتَّلقْوَى وَل

ْ
﴿وَتَعَاوَنوُا عََ ال

عِقَابِ﴾.)سُورَةُ.الْمَائِدَةِ:.2/5).
ْ
شَدِيدُ ال

ط.فيها،.وفرصةٌ. إنّ.العلاقـــة.بين.الجيران.مســـؤولية.كبيرة.ينبغـــي.ألا.نفرِّ

مهمـــة.لا.بـــدّ.من.اقتناصها.لإرســـاء.شـــعور.التعاون.والتضامـــن.الذي.أمر.به.
القرآن.الكريم.





 اجتماعي يشلّ العقل السليم: التعصب
ٌ

مرض

سؤال: ما معنى التعصب؟ وما الفرق بينه وبي الصلبة في الدين؟

.شـــيء.وفقًـــا.لفهمه.وهواه. الج���واب:.التعصب.هو.تقييم.الإنســـان.كلَّ

فحســـب،.وإغفـــال.مقدمات.الأمـــر.وخلفياته،.والعنـــادُ.والتمـــرد.حتى.فيما.
يخالف.روح.الدين.والعقل..

وقـــد.عبـــر.ســـيدنا.رســـول.الله..عـــن.هـــذا.الأمـــر.بـ"العصبيـــة"،.مـــن.
ذلـــك.قولـــه: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَ��ا إلَِ عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْ��سَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَ��لَ عَصَبِيَّةٍ، 
 وَلَيْ��سَ مِنَّا مَنْ مَ��اتَ عَلَ عَصَبِيَّ��ةٍ")67)؛.إن.التعصب.مظهر.ســـلوكي.يســـري.

فـــي.الـــدم.والأوردة،.ويســـتمد.طاقتـــه.مـــن.الجســـمانية.والحيوانيـــة،.ولفظة.

"التعصـــب".مـــن.باب."التفعـــل"؛.أي.فيها.معنـــى.التكلف؛.ومعنـــاه.من.هذه.

الناحيـــة:.العنـــاد.الباطـــل.إلى.حدّ.الإفراط.في.مســـألةٍ.مـــا،.والإصرار.عليها،.

وعزو.كلّ.شيء.إلى.هوى.النفس،.والتعامي.عن.العوالم.المرئية.والمسموعة.
وعدم.الاكترات.بها،.واعتداد.الإنسان.بعلمه.دون.اعتبارٍ.للآخرين..

نعم،.التعصب.ســـلوكٌ.مجافٍ.للعقل.والمنطق،.والإحساسِ.والشعور؛.

فالمتعصب.لا.يمكنه.أن.يتصرّف.وفقًا.للعقل.والمنطق،.ولا.أن.ينفتح.على.
المشاعر.

..سنن.أبي.داود،.الأدب،.111.. (67(
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عاملٌ يحول دون إيمان الإنسان
لقـــد.دأب.أهـــل.الإنكار.والإلحـــاد.على.التعصب.ضـــد.المؤمنين،.ففي.
عصر.السعادة.مثلًا.كشف.الكفار.والمنافقون.عمّا.في.صدورهم.من.تعصب.
على.الإســـلام.والمســـلمين،.وتظاهروا.بالعمى.والصمم.فـــي.أمرِ.مَن.هَوَتْ.
له.النحوم.إجلالًا.وتعظيمًا.مفخرةِ.الإنســـانية.محمدٍ.،.ولو.أنهم.أحســـنوا.
النظر.إلى.فريد.الكون.والمكان.عليه.ألف.ألف.صلاة.وســـلام.لرأوا.ما.رآه.
كلّ.مَن.أحســـن.النظر،.ولو.أصغوا.قليلًا.إلى.دُرر.كلماته.لســـمعوا.ما.ســـمعه.

مَن.أحسن.الإصغاء.

أجـــل،.لـــو.تدبـــر.المنكـــرون.والملحـــدون.وتأملـــوا.قليلًا.فـــي.الحقائق.

.التـــي.بلّغها..لرأوا.الحقيقة.وأدركوها.وســـلكوا.الصراط.المســـتقيم،.لكن.

.من.التعصب.والضغينة.والحقد.والكره.أبصارَهم. يا.للأسف.لقد.أعمى.كلٌّ
وا.في.الإنكار.والجحود.. عن.الحقيقة،.وطمس.كلّ.الجماليات،.فتردَّ

إن.التقليد.الأعمى.للآباء.والأجداد.دون.تمييز.بين.الحق.والباطل.يحول.

دون.الدخـــول.فـــي.الإيمـــان.أو.الثبات.في.دائرته،.كمـــا.كان.الكبر.والطغيان.

والخلل.في.النظر.حائلًا.دونه؛.والحق.أن.مثل.هذا.التقليد.الأعمى.مظهرٌ.من.

مظاهـــر.التعصب،.ففي.الجاهلية.كفر.أناس.بالإســـلام.وتصدوا.له.بالحجج.

وا. بهم.هذا.صَدُّ الباطلـــة.التـــي.ورثوها.عـــن.آبائهم.وأجدادهم،.ولِفـــرط.تعصُّ

نبـــي.الله..وأصحابه.عن.دخول.مكة.عام.الحديبية.لما.خرجوا.من.المدينة.
َاهِليَِّلةِ﴾ )سُورَةُ.الفَتْحِ:.

ْ
معتمرين؛.وسمى.القرآن.الكريم.موقفهم.هذا:.﴿حَِيَّلةَ ال

26/48)؛.أجل،.لقد.ســـلكوا.طريق.التعصب.وحالوا.دون.دخول.المســـلمين.

إلـــى.مكـــة.كيلا.تُخـــرق.عاداتُهم.وتختلّ.أعـــرافٌ.ما.زالوا.يستمســـكون.بها،.
ويُجرح.غرورهم.وكبرياؤهم.أمام.القبائل.العربية.الأخرى..
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.وقـــد.تقـــع.مثـــل.هذه.الأحـــداث.فـــي.عالمنـــا.اليـــوم،.فمثـــلًا.إذا.رغبتم.

في.التعبير.عن.أنفســـكم.بخصائصكم.التي.فرضهـــا.الدين.واقتضتها.قيمُكم.

.الســـماوية.تجـــدون.مـــن.يهبّ.مـــن.فوره.ويحـــاول.منعكم.في.شـــدة.وعنف.

لا.يوصـــف،.بل.إن.وضعتم.خططًا.ومشـــاريع.للنهوض.ببلادكم.والوصول.

بهـــا.إلـــى.مكانة.تجعلها.عنصـــرًا.من.عناصر.التوازن.الدولـــي.أو.إن.أجهدتم.

أنفســـكم.لتجعلوا.بلادكم.من.أعظم.الدول.ســـمعة.ورفاهًـــا.وقوةً.عارَضكم.

بعـــضُ.الناس.وحاولوا.منعكم.متذرعين.بأن.هـــذا.يمسّ.عاداتهم.وأعرافهم.

التـــي.اعتـــادوا.عليها،.وقالوا.للناس:."إنما.يســـعى.هـــؤلاء.للإضرار.بقيمكم.

الذاتية؛.متذرعين.بالسعي.إلى.الرفاه.الاقتصادي.ورفع.مستوى.الشعب.إلى.

الذرى"؛.بل.إنكم.وإن.لم.تمسوا.تابوهاتهم.وأيديولوجياتهم.فسيعتقدون.أن.

أنشـــطتكم.محاولة.لمحوهم.من.ذاكرة.الشعب.واقتلاع.القيم.التي.أرسَوها،.

ولســـوف.يـــرون.في.استحســـان.الناس.لآرائكـــم.وأفكاركـــم.إعراضًا.عنهم،.

والأدهـــى.من.ذلك.أننا.لو.فرضنا.المســـتحيل.وقلنـــا.إنكم.عثرتم.على.مرقاةٍ.

تتخـــذون.منهـــا.ســـبلًا.إلى.الجنة.مباشـــرة.لقـــال.بعضهم.أيضًـــا:."إن.ما.يقوم.

.كل.هذه.التصرفات. بـــه.هـــؤلاء.محاولة.للقضاء.علـــى.أيديولوجيتنا"؛.ومـــردُّ
والأفعال.إلى.تعصبٍ.مقيت.تغذيّه.حمية.الجاهلية.

مرضٌ مرعب يسري في كل مكان
كمـــا.يمكن.أن.تظهر.هذه.العـــادة.الجاهلية.في.بلدنا.قد.تظهر.في.بلدان.
أخـــرى،.ولـــك.أن.تقـــول:.إن.التعصـــب.لا.أرض.له.ولا.وطـــن،.فقد.يُصاب.
.كل.النـــاس.بهـــذه.الصفـــة.المذمومـــة.على.اختـــلاف.أفكارهـــم.ومناهجهم،.
نًا.أيضًا؛.إذ.بعضهم. بـــل.قـــد.يظهر.أثر.هذا.التعصب.على.من.يراه.الناس.متديِّ
قد.لا.يهمه.إرضاء.الله.تعالى،.بل.يتناول.كل.أمر.في.ميزان.مشـــربه.ومســـلكه.



حال.لِغايةٍ.ساميةٍ] .الرِّ ---------------------------------------------------------  [شّدُّ  146

الضيـــق.مســـتندًا.إلـــى.معلومات.أوليـــة.لديه،.فيتخـــذ.في.كثير.من.المســـائل.
الفرعية.موقفًا.فيه.شدّة.وقسوة.وتعصب..

.ومـــا.العمليـــات.الانتحارية.التي.ترتكب.باســـم.الدين.فـــي.وقتنا.الراهن.

إلا.نتيجة.لمثل.هذا.التعصب.الأعمى؛.هذا.إن.فعل.المنتحرون.ذلك.بمحض.

موا.مغناطيســـيًّا،.ولم.يُتحكـــم.بعقولهم،. .إرادتهـــم.ولـــم.يتعاطـــوا.دواء.أو.ينوَّ
أو.تشل.إرادتهم،.ولم.يُعاملوا.معاملة.الإنسان.الآلي..

أجل،.إنه.مرضٌ.تضيع.معه.حياة.الناس.المعنوية.دون.وعي.إعلاءً.لأمرٍ.

ـــا؛.والحقّ.أنّ.ذوي.الأحزمة.الناســـفة.قَتَلةَ.الأبرياء.دون.فرق.بين. يظنونـــه.حقًّ

طفل.أو.شـــيخ.أو.امرأة.يســـتحقون.بعملهم.هذا.الترديَ.في.النيران.لا.التنعم.

ى.امرؤ.في.نار.جهنم.وكان.بوسعه. في.الجنان،.فما.أفجعها.من.عاقبة.أن.يتردَّ
أن.يسير.في.طريق.الجنة.ويرشد.الآخرين.إليه!.

الثبات على الحق أو الصلابة في الدين
لا.ينبغي.للمؤمن.أن.يتعصّب؛.لأن.المؤمن.لا.يحيد.عن.الحق،.ورسالته.
هي.إقامة.الحق.وإعلاؤه،.فلا.يمكن.أن.نتصور.إنســـانًا.يعشـــق.الحق،.ومع.
ذلـــك.يصدّ.عن.ســـبيله.ويقاومـــه.ويتجاهله؛.فإن.فعل.فقد.أســـاء.الأدب.مع.

الحق،.فالتعصب.ليس.من.شأن.المؤمن،.بل.الصلابة.في.الدين.

والصلابة.هي.الجدّ.والحزم.في.الأمر،.والثبات.والتمكّن،.والعزم.على.

الاســـتقامة.في.الأقوال.والأفعال.والأحوال،.أمّا.العنف.والقسوة.والتعصب.
فليس.من.الصلابة.في.الدين.في.شيء..

الصلابـــة.فـــي.الدين.هي.صـــدق.وعزم.جازم.على.تطبيق.كلّ.ما.شـــرعه.

الدين.الحنيف.مهما.تغيرت.الظروف.والأحوال،.أي.هي.أن.ينشـــد.الإنسان.

رضـــا.الله.تعالـــى.فـــي.تصرفاته.وأفعالـــه.كلّها.حتى.وإن.انقلـــب.العالم.وتغيّر.
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النـــاس.بـــأن.أقبلوا.علـــى.مباهج.الدنيـــا.الفاتنة،.وأن.يعمد.إلـــى.تطبيق.أوامر.
الدين.بلا.تراخٍ،.وأن.يحافظ.على.الهوية.أيًّا.كانت.الظروف.والعوامل..

.المـــرءُ.ليخـــرج. .وبلـــوغ.مرتبـــة.الصلابـــة.فـــي.الديـــن.يقتضـــي.أن.يَجِـــدَّ

من.الإيمان.التقليدي.إلى.الإيمان.التحقيقي،.وأن.يســـعى.دومًا.إلى.التعمق.

في.الحقائق.الإيمانية،.وأن.يعرض.كل.مسألة.على.العقل.والمنطق.ليؤسسها.
على.قاعدة."العلم"..

ل.على.الله.في.كل.حادث.ألمّ.به،.وليستمسك. فليلزم.طالب.العرفان.التوكُّ

بالتقوى،.وليرعَ.الأســـباب،.وليَخْطُ.بحذر،.فلا.ينخدع،.ولا.تسُقه.العواطف.

مطلقًا؛.لأن.دائرة.المعرفة.الإلهية.والمحبة.الإلهية.والعشق.والاشتياق.التي.

ارتســـمت.في.روحه.لها.مركز.يهديه.الطريق.في.كل.أمر؛.لذا.فإن.المقلّدين.

فـــي.تصرفاتهـــم.وأفعالهم.الذيـــن.تقوم.حياتهم.على.النُّقـــول،.هم.من.يتبدى.
لديهم.التعصب.

.أجـــل،.إذا.رغـــب.المؤمـــن.أن.تَمضـــي.حياتـــه.ضمـــن.إطـــار.الصلابـــة.

.في.وديان.التعصب.فليعرف.وليستوعب.جيدًا.المقاصد. في.الدين.دون.تردٍّ

م.معارفـــه.كلّهـــا.فـــي.ميـــزان.هذين. الكليّـــة.للكتـــاب.والســـنة.بدايـــة،.وليقـــوِّ

المصدرين.الأساسيين،.وليقارن.ما.فهمه.من.الكتاب.والسنة.بالاستنباطات.

والاجتهادات.الصافية.للسلف.الصالح،.أي.فلينظر.بعين.الاعتبار.إلى.القدر.

المتفـــق.عليه.من.تـــراث.فحول.العلماء.وهو.ما.يمكن.أن.نســـميه."الإجماع.

الضمنـــي"؛.فـــإذا.تحقّقَ.هـــذا.كله.فليتضـــرع.وليلتجئ.إلى.الله.فـــي.كل.خيار.
وقرارٍ.قائلًا:.

نتَْ 
َ
نكَْ رحََْ��ةً إنَِّلكَ أ ُ َ��ا مِنْ لدَ

َ
 هَدَيتْنََا وَهَبْ ل

ْ
وبَنَا بَعْ��دَ إذِ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
 تُ��زِغ

َ
﴿رَبَّلنَ��ا ل

ابُ﴾.)سُورَةُ.آلِ.عِمْرَانَ:.8/3). وَهَّل
ْ
ال
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ويُحمـــد.مـــن.الصلابة.قدر.ما.يذم.من.التعصب؛.لأن.الصلابة.في.الدين.

هي.استقامة.المرء.في.تطبيق.دينه،.وجَلَدُه.فيه،.وتمكنُه.ورسوخه.فيه.رسوخ.

الجبال؛.ومن.العســـير.أن.يَثبُت.المتعصب.في.مكانه.أو.تَرسَـــخ.قدمه.حيث.

هو.كما.كان.الأمر.لدى.ذي.الصلابة.في.الدين؛.لأن.حركة.المتعصب.وفق.

هواه.ومشـــاعره،.لا.في.ضـــوء.العقل.والمنطق؛.ومـــن.يتعصب.لأيدولوجيةٍ.

اليـــوم.قـــد.يأتي.يوم.يتعصب.لأيدولوجية.أخرى؛.من.ذلك.أن.منهم.من.كان.

.شـــيء،.وفي.فترة. في.فترة.ما.متعصبًا.لأيدولوجيةٍ.تَعدّ.المادة.والشـــهوة.كلَّ

ق.لها؛.أمّا.المؤمن.فمن. أخرى.نجده.قد.تأثر.بالفلسفة.الروحانية.وشرع.يسوِّ

شـــيمه.أن.يحافظ.على.القيم.الُأمّ.ويستمســـك.بها.حيثما.كان.وفي.أي.وقت.
كان،.في.عصر.السعادة.أو.في.غيره.من.العصور..

أما.مســـألة.تلبيـــة.الحاجات.الناجمـــة.عن.تغير.الأحـــوال.والأزمان.وما.

يلـــزم.لذلـــك.من.اجتهاد.واســـتنباط.فهي.أمر.آخر.لا.يتعـــارض.مع.الصلابة.

فـــي.الدين؛.بـــل.إنّ.تغيّر.الأحكام.بتغيرّ.الأحوال.والأزمان.مع.الوقوف.عند.

الكتاب.والسنة.ومنهج.السلف.الصالح.يعني.التطور.نحو.الكمال،.والقرآن.
مْرِ مِنْهُمْ 

َ
ولِ الأ

ُ
 أ

َ
 الرَّلسُ��ولِ وَإلِ

َ
وهُ إلِ وْ رَدُّ

َ
يثبت.أن.لأهل.العلم.الاســـتنباط:.﴿وَل

ِينَ يسَْتنَْبطُِونهَُ مِنْهُمْ﴾.)سُورَةُ.النِّسَاءِ:.83/4).
َّل

عَلمَِهُ ال
َ
ل

ولا.ريـــب.أن.هـــذا.التطـــور.مغايرٌ.تمامًـــا.للخروج.عـــن.الهويّة،.والأخذِ.

بالنظريـــات.المســـتحدثة.مـــن.أجل.التـــودد.للآخرين،.والتعصـــبِ.لأمرٍ.دون.

النظـــر.إلـــى.معقوليتـــه.مـــن.عدمها؛.بـــل.إن.هذا.التطور.مؤشـــرٌ.علـــى.عالمية.

الإســـلام.وشـــموله؛.إذ.إن.معنـــاه.وضع.أحكام.لأمـــورٍ.لا.تتناهى.عن.طريق.
نصوصٍ.متناهية.



الفسق وسبل الوقاية منه

سؤال: ما معنى الفسق؟ وما الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يراعيها ليبرأ 

من صفات الفاسقي؟

الجواب:.الفســـق.لفظ.عامّ؛.له.عدة.معـــانٍ،.وهو.بإيجاز:.الخروج.عن.

الحـــدود.التـــي.أقامها.الدين،.أي.الخروج.عن.دائرة.الطاعة.بارتكاب.الكبائر.

.:.أو.الإصـــرارِ.علـــى.الصغائـــر؛.وهـــذا.يذكّرنا.بحديث.ســـيدنا.رســـول.الله

"اَلْحَ���لَالُ.بَيِّنٌ،.وَالْحَ���رَامُ.بَيِّنٌ،.وَبَيْنَهُمَا.مُشَ���بَّهَاتٌ.لَا.يَعْلَمُهَا.كَثِيرٌ.مِنَ.النَّاسِ،.

بُهَاتِ:.كَرَاعٍ. فَمَنِ.اتَّقَى.المُشَ���بَّهَاتِ.اسْ���تَبْرَأَ.لِدِينِهِ.وَعِرْضِهِ،.وَمَنْ.وَقَعَ.فِي.الشُّ

. .مَلِكٍ.حِمًى،.أَلَا.إِنَّ .لِ���كُلِّ يَرْعَ���ى.حَوْلَ.الحِمَى،.يُوشِ���كُ.أَنْ.يُوَاقِعَهُ،.أَلَا.وَإِنَّ
حِمَى.الِله.فِي.أَرْضِهِ.مَحَارِمُهُ")68).

نعـــم،.كمـــا.أن.للدول.حقولَ.ألغامٍ.تمنـــع.دخولها،.وتحظر.على.الناس.

عبور.مناطق.الأسلاك.الشائكة،.فكذلك.وضعَ.الشارعُ.الحكيم.حدودًا.تقي.

الإنسان.من.المخاطر.في.الدنيا.والآخرة،.فمن.تعدى.هذه.الحدود.وتجاوز.
هذه.السدود.وانحرف.وخرج.عن.الجادة.فقد.فسق..

.، وجاء.في.ســـورة.المائدة.ذكر.من.ســـاقتهم.أهواؤهـــم،.فتجاوزوا.الحدَّ
وخرجوا.عن.دائرة.الطاعة.رغم.أنهم.عرفوا.الصراط.المستقيم:.

فَاسِقُونَ﴾.)سُورَةُ.الْمَائِدَةِ:.47/5).
ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
نزَْلَ الُله ف

َ
مْ يَْكُمْ بمَِا أ

َ
﴿وَمَنْ ل

..صحيح.البخاري،.الإيمان،.39؛.صحيح.مسلم،.المساقاة،.107. (68(
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وجـــاء.فـــي.اللغة.أن."فواســـق.البيـــوت".حيوانات.تخرج.مـــن.جحورها.

وتضر.الإنســـان.والأثاث؛.ومنها:.الفأر.والعقرب.والحية؛.فســـميت.فواســـق.
لأنها.بخروجها.عن.دائرة.حدودها.صارت.معتدية،.وفي.الحديث:

"خَمْ��سٌ فَوَاسِ��قُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّي وَالْحَ��رمَِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُراَبُ الْأبَْقَ��عُ، وَالْفَأرْةَُ، 

وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا")69).

وليـــس.معنـــاه:."اقتلوا.هـــذه.الحيوانات.حيـــث.وجدتموهـــا"،.بل.معناه.

جـــواز.قتل.حيوانـــات.يُخاف.ضررهـــا،.فالأصل.حرمة.قتـــل.الحيوانات.في.

الحَـــرم،.حتـــى.الجـــرادة.تُدفـــع.فيهـــا.الفديـــة.إن.قُتلت؛.وإنمـــا.وُصفت.هذه.

الحيوانات.بالفاسقة.لأنها.لا.تلزم.حدودها.بل.تتعدّاها،.فأُبيح.قتلها،.أي.إن.
في.الحديث.رخصة.بقتل.هذه.الحيوانات.الفاسقة.جبليًّا..

صفةُ الفسق عند المسلم
شـــدّد.القرآنُ.الكريم.في.حديثه.عن.الكافرين.والمنافقين.والمشـــركين.
على.صفاتهم.لا.على.أشـــخاصهم،.فلفت.الأنظار.إلى.صفاتهم.المذمومة؛.
لأن.التبيلـــغ.والإرشـــاد.يُعنَـــى.بتغييـــر.الأوصـــاف.لا.الأشـــخاص،.وذلـــك.

بتخليتهم.من.صفاتهم.المذمومة.

وهذا.المنهج.فيه.ذِكرى.ونذارة.شديدة.للقلوب.المؤمنة،.يقول.الأستاذ.

.صفةٍ.من.صفات.المســـلم.مســـلمةً. بديـــع.الزمـــان.:."يجب.أن.تكون.كلُّ

مثلـــه،.إلا.أن.هـــذا.ليـــس.أمـــرًا.واقعًـــا.دائمًـــا،.أي.قـــد.لا.تكـــون.كل.صفات.

المؤمـــن.مؤمنـــةً،.كما.قد.لا.تكـــون.صفات.الكافر.جميعها.كافـــرةً.ولا.نابعةً.

.مـــن.كفـــره")70)،.فقـــد.يحمـــل.المؤمـــن.صفـــة.من.صفـــات.الكفر.أو.الفســـق.
..صحيح.البخاري،.بدء.الخلق،.16؛.صحيح.مسلم،.الحج،.67.)واللفظ.لمسلم). (69(

..سعيد.النورسي:.الكلمات،.اللوامع،.ص.851. (70(
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في.حقبة.من.حياته،.وعلى.هذا.فكم.في.الآيات.التي.تتحدث.عن.المنافقين.
أو.الكافرين.من.دروسٍ.وعبرٍ.للمؤمنين!.

أجـــل،.قد.يكون.الإنســـان.مؤمنًـــا.يصلي.ويصوم.ويزكـــي.ويحج.إذعانًا.

لمقتضى.إيمانه،.لكنه.إن.خرج.عن.حدوده.فقد.يسقط.دون.وعي.في.وديان.

الكفر.أو.النفاق؛.إن.من.يرتكب.آثامًا.-نسأل.الله.السلامة-.كالكذب.والغيبة.

والإفك.قد.تجاوز.السدود.وحاد.عن.الجادة،.وأخلّ.بقواعد.المرور؛.وهذا.

يعنـــي.أنَّه.يحمل.صفة.من.صفات.الفســـق.مهمـــا.ادعى.القوة.في.إيمانه؛.وما.

دامـــت.فيـــه.هذه.الصفة.فلـــن.ينجح.في.مقـــام.التبليغ.والإرشـــاد.ولن.يبلغ.
الهدف؛.لأن.فضل.الله.تعالى.منوط.بالصفات،.ثم.ينتقل.إلى.حَمَلَتِها.

من.صفات.المؤمن:.الإيمان،.والبلوغ.بالإيمان.مرتبة.الإذعان،.ثم.الرقيّ.

به.إلى.أفق.العرفان،.وتتويج.العرفان.بالمحبة،.والمحبةِ.بالعشق.والاشتياق.

إلـــى.الله،.وتعميقُ.هذا.الإيمـــان.بالعبادة،.وتزيينُ.عبادته.بمقام.الإحســـان....

فـــإنْ.تحلّـــى.المـــرء.بهـــذه.الخِـــلال.بلغ.هدفه.فـــي.إعلاء.كلمـــة.الله؛.بل.وإن.

لـــم.يبلغه.فســـيكافئه.الله.تعالى.بعونه.وفضله.ســـبحانه.وكأنـــه.بلغه،.فما.على.

الإنسان.إلا.أن.يقوم.بوظيفته،.فمن.الأنبياء.من.لم.يكن.له.أتباع.قطّ،.ومنهم.

من.لم.يتبعه.سوى.بضعة.أشخاص،.غير.أنه.لو.وُضعت.البشرية.جمعاء.في.

كفة.ووُضع.نبي.من.الأنبياء.في.كفة.أخرى.لرَجَحت.كفة.النبي،.أي.لو.أننا.

أخذنا.الناس.كلَّهم.ســـوى.الأنبياء،.واســـتخرجنا.خلاصة.قيمهم.الإنســـانية،.

وجعلنا.منها.تمثالًا،.فلن.يكون.هذا.التمثال.تمثال.نبي.من.الأنبياء.ولن.يبلغ.

ماهيتَه،.لأنهم.هم.المصطفون.الأخيار.الذين.اصطفاهم.الله.واختارهم.على.

عينـــه.ورعايتـــه،.ورغم.هذا.فقد.يأتي.النبـــي.وليس.معه.إلا.اثنان.أو.ثلاثة.من.

الأتباع،.ومع.ذلك.لم.يكن.هذا.الأمر.يعني.لهم.شيئًا،.ولم.يتوقفوا.أبدًا.عن.
أداء.رسالتهم..
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.وقد.تتبادر.إلى.الذهن.بعض.الأســـئلة.حول.الغاية.من.إرســـال.رســـول.
لا.يتبعه.إلا.اثنان.أو.ثلاثة؟

ننـــوه.أولًا.أن.مثـــل.هـــذا.النبـــي.قد.نال.ثـــواب.النبوة،.وحظـــي.بكرم.الله.
وفضله.لأنه.أدى.مهمته.بحقّ..

وأيضًـــا.إذا.غـــدا.هذا.النبي.مع.أتباعه.الاثنين.أو.الثلاثة.رســـالةً.ومرجعًا.

لمـــن.يأتـــي.مِـــن.خلفهم.بأن.عبّدوا.لهـــم.الطريق،.ثم.صلـــح.بهؤلاء.الخلف.

المجتمـــعُ.لاقتفائهـــم.آثار.من.قبلهـــم،.فقد.تحققت.الغاية.من.إرســـال.هذا.

النبي.واستُكملت؛.وسيُكتب.مثل.ثواب.الخلف.في.سجل.حسنات.السلف؛.

وغيـــرُ.الأنبيـــاء.مثلهم.في.هذا،.فلو.لم.يبذل.الأســـتاذ.النورســـي.مثلًا.جهودًا.

مضنيـــة.لتبليـــغ.القلوب.حقائق.الإيمان.في.عصرنا.هـــذا،.ولو.لم.يفتح.مع.

مائـــة.أو.مائتيـــن.مـــن.طلابه.جادةً.للإيمـــان.في.قلب.الأناضول،.لما.انشـــرح.

صـــدر.رجل.الأناضول.الآن.للخدمة.القرآنية.والإيمانية.بهذه.الدرجة،.ولما.

ارتحل.إلى.أرجاء.العالم.كافة.ليصل.البقاع.التي.نُدِبَ.إليها؛.فالمهم.هو.أن.

يســـعى.الإنســـان.إلى.الهدف.الذي.يرمي.إليه.متحلّيًا.بصفات.المؤمنين.دون.
ترقب.نتيجةٍ.أو.ثمرةٍ.لما.يفعله..

زقاق مسدود سَلكه الفاسقُ 
أمـــا.الفاســـق.فلو.أن.خط.ســـيره.فـــي.الحيـــاة.التقى.بدائـــرة.صالحة.فقد.
لا.تعجبـــه.بعـــض.الأشـــياء.لمنابذتها.لأهوائـــه،.ويتطلع.إلى.أشـــياء.أخرى،.
.أي.إن.لديـــه.آمـــالًا.ومطامـــع.لا.حـــد.لهـــا.وإن.لـــم.يعترف.بوجودهـــا؛.لكنه.
لا.يجد.غالبًا.ما.يلبي.حاجاته.وأهواءه،.فيستاء.ويمتعض.ممّن.حوله،.ويقول.
-وكأن.علـــى.الخلـــق.جميعًـــا.أن.يعلمـــوا.جوّانيتـــه-:."لم.لا.يســـتقرئون.كنه.
فـــردٍ.داهيةٍ.مثلـــي،.ولا.يلبّون.رغباته؟"؛.ثم.يهجر.رفقـــاء.دربه.من.أجل.تلك.
المشـــاعر.والأفكار.والآمال،.وينصرف.متذرعًا.بحجج.واهية،.ويهمّ.بعمل.
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أشـــياء.ترضي.هواه،.فهذا.أيضًا.نوعٌ.من.أنواع.الفســـق؛.ولا.جرم.أن.مثل.هذا.

الإعراض.والانفصال.لا.يعني.الخروج.عن.الدين،.ولكنه.لما.انســـاق.وراء.

شـــهواته.وملذاتـــه.وهجـــر.ســـبيل.الخير.والبـــرّ،.وعجز.عـــن.أن.يحافظ.على.

المقـــام.والمنزلـــة.التي.وهبهـــا.الله.له،.اندرج.فيمن.توعدهم.ســـيدنا.رســـول.

الله..بإعراضهم.عن.الحلقة،.فقد.لفت.النبي.صلوات.ربي.وســـلامه.عليه.

الأنظارَ.إلى.أهمية.هذا.الأمر،.فقال.عن.الذي.أعرض.وانصرف.ولم.يدخل.
الحلقة:."أَعْرَضَ.فَأَعْرَضَ.الله.عَنْهُ")71).

أجـــل،.إن.من.الفســـق.أن.يتعلق.الإنســـان.بآمال.عريضـــة،.وأن.يعتقد.أن.

النـــاس.لا.يقْدرونـــه.قـــدره.ولا.يعرفـــون.قيمته،.وأن.يرى.أنـــه.أولى.من.غيره.

بالأجـــر.والجـــزاء.لما.يتحلى.بـــه.من.مهارة.وبراعة،.فلا.يقنـــع.بما.في.يديه،.

وكثيـــرًا.ما.يســـوقه.هـــذا.الأمرُ.في.الدنيا.إلى.نتيجة.عكســـية.تخالف.مقصده؛.

أما.في.الآخرة.فسيُحاسب.ويقال.له:."لم.تركت.الجماعة،.وعرّضتَ.نفسك.
للذئاب.كما.الشاة.القاصية؟".

وإذا.لم.يقتصر.على.هذا.وشرع.في.الغيبة.والنميمة.هنا.وهنالك.في.كبر.

وغـــرور،.فأوقع.الفتنة.والفســـاد.يكون.بذلك.قد.شـــوّه.جماليات.ناتجة.عن.
جهود.كثيرين.ومساعيهم..

حبُّ المنصب ومداخل الفسق
أمـــا.أعظم.الابتـــلاءات.في.بيئة.الفتن.هذه.فهو.حـــبّ.الجاه.والمنصب،.
والإنسان.مجبول.على.هذا.بطبعه؛.أجل،.قد.يُظهر.القدَرُ.إنسانًا.أصغر.منك.
.بعشـــرين.عامًا.ليقوم.بمســـؤولية.مـــا،.فمثلًا.قد.يكون.لك.الســـبق.في.العمل.
..بينما.هو.جالس.في.المسجد.والناس.معه.إذ.أقبل.ثلاثةُ.نفر،.فأقبل.اثنان.إلى.رسول.الله..إن.رسول.الله.. (71(
وذهب.واحد،.فوقفا.على.رسول.الله.،.فأما.أحدهما.فرأى.فرجة.في.الحلقة.فجلس.فيها،.وأما.الآخر.فجلس.خلفهم،.
ا.أَحَدُهُمْ.فَأَوَى.إِلَى.الِله.فَآوَاهُ.الله،. وأما.الثالث:.فأدبر.ذاهبًا،.فلما.فرغ.رسول.الله..قال:."أَلَا.أُخْبِرُكُمْ.عَنِ.النَّفَرِ.الثَّلَاثَةِ؟.أَمَّ
ا.الآخَرُ.فَأَعْرَضَ.فَأَعْرَضَ.الله.عَنْهُ".)صحيح.البخاري،.العلم،.8؛.صحيح.مسلم،.السلام،.26). ا.الآخَرُ.فَاسْتَحْيَا.فَاسْتَحْيَا.الله.مِنْهُ،.وَأَمَّ وَأَمَّ
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في.مدرسة.ما،.ولكن.القدر.جاء.بآخر.مديرًا؛.نعم،.على.الرئيس.أن.يستشير.

مـــن.هم.أكبـــر.منه.عمرًا.وأســـبق.وأخبر،.ليســـتفيد.من.تجاربهـــم.وأفكارهم.

الراقية.حتى.لا.تُجرح.مشـــاعرهم،.أما.المرؤوسون.فعليهم.السمع.والطاعة.

له.أيًّا.كان.عمره.أو.خبرته،.وإلا.عدّ.ذلك.فسقًا،.بل.إنّ.تخيّلَ.ذلك.وتصوره.

يعد.نوعًا.من.الفسق؛.فعلى.الإنسان.أن.يمرّن.نفسه،.ويصلح.من.شأنها.على.
الدوام.ليمنع.الفسق.من.حق.الحياة.حتى.في.عالم.خياله..

..جيشًـــا. نذكر.في.هذا.قصة.ســـيدنا.أســـامة.بن.زيد.:.لقد.جهز.النبيُّ

لمحاربـــة.الـــروم.قبل.ارتحاله..إلى.أفق.روحه،.وعيّن.أســـامة.بن.زيد.قائدًا.

للجيـــش،.وأســـامةُ.يومئـــذ.ابـــن.الثامنة.عشـــرة،.ومن.جنـــوده.أكابـــرُ.الصحابة.

.عمرًا.وفضلًا.مثل.ســـيدنا.أبي.بكر.الصديق،.وســـيدنا.عمر.بن.الخطاب.؛.

ولـــم.يبتعـــد.الجيـــش.عن.المدينـــة.قدر.منزلـــة.حتى.أتاهـــم.نبأ.لحاق.ســـيدنا.

رســـول.الله..بالرفيق.الأعلى،.فقفل.ســـيدنا.أسامة.راجعًا،.وغرز.الراية.أمام.

بيـــت.النبـــي.،.وظـــل.ينتظر،.وقبل.أن.تُشـــيع.جنازة.رســـول.الله..اجتمع.

.الصحابة..في.سقيفة.بني.ساعدة،.واختاروا.أبا.بكر..خليفة.للمسلمين،.

وما.إن.اختير.أبو.بكر.خليفة.للمسلمين.حتى.أنفذ.بعث.أسامة،.وودعه.حتى.

بلـــغ.خارج.المدينة،.ثم.اقترب.منه.-وكان.أســـامة.فـــي.عمر.ابنه.أو.حفيده-.

واســـتأذنه.فـــي.عمر..ليكون.عونًا.لـــه؛.وهكذا.على.المؤمن.أن.يكون.حتى.
يبلغ.مثل.هذا.الأفق.من.التربية.السامية..

أجل،.لو.عُين.شخص.في.وظيفةٍ.ما،.فالسلوك.الإيماني.يقتضي.التسليم.

.بل.المســـؤوليةِ.في.التنبيه. بالأمـــر،.وعدم.الاعتراض.والمخالفة.-مع.الحقِّ

والتذكير.والإرشاد.بأسلوب.لائق.عند.وقوع.أي.خطأ-.وإلا.أضر.هذا.الأمر.
.:.بالمجتمع.الإسلامي،.ويؤكد.هذا.قول.رسول.الله
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"اسْمَعُوا وَأطَِيعُوا وَإنِِ اسْتُعْمِلَ حَبَشٌِّ كَأنََّ رأَْسَهُ زَبِيبَةٌ")72)..

نعم،.إن.التوفيق.والنصر.والنجاة.والنجاح.يكمن.في.هذا؛.وإلا.فإن.تعلق.

كل.فـــرد.بآمـــال.وطموحات.تخدم.أهواءه.وملذاته،.وقع.الفســـادُ.والهزيمة؛.

فعلى.الإنســـان.أن.يشنّ.حربًا.على.حب.الجاه.والمنصب.الكامن.في.نفسه،.
وأن.يقنع.بالمقام.الذي.أقامه.الله.فيه،.حتى.يسد.الباب.دون.الفسق.والفساد.

..صحيح.البخاري،.الأذان،.54؛.صحيح.مسلم،.الإمارة،.37-36. (72(





تفسير السنة وفق الأهواء والرغبات

  س��ؤال: نرى أناسًا إن اس��تهواهم شيءٌ قالوا فيه: "لو كان رسول الله

بي أظهرنا لفعل كذا"، وإن لم يس��تهوهم أصدروا حكمهم عل الفور قائلي: 

نا  بمثل هذا"، فكيف تقيّمون هذا؟ وما الشروط التي يجب  "ل يق��ول نبيُّ

توافرها فيمن له حق الكلم في مثل هذا الموقف؟

الجواب:.يختلف.تقييم.هذه.الأقوال.على.حسب."مَن.قالها؟".و"لماذا.

قالها؟"،.فنبينا..رســـولٌ.يبلِّغ.رســـالة.ربه.ويبيّن.المسائل.ويوضحها.بسنّته.

القوليـــة.والفعليـــة.والتقريريـــة،.وكان.مجتهدًا.في.مســـائل.الديـــن.أيضًا،.فإن.

التعرّضَ.إلى.حلّ.مشـــاكل.معينة.وفقًا.للظروف.والأزمنة.قائلًا:."إن.رســـول.

الله..لو.كان.بيننا.اليوم.لفعل.كذا.في.هذا.الموضوع.أو.ملأ.هذه.الثغرة.بهذا.

الشكل".قد.يكون.أمرًا.لا.حرج.فيه؛.ولربما.يكون.لهذا.القول.محملٌ.حسن؛.

أي.إن.الزمـــان.هـــو.أبلـــغ.مفســـر.للحوادث.والأشـــياء؛.حيث.يقـــوم.بوظيفة.
المؤشر.في.تفسير.بعض.الأمور.وتأويلها.بحسب.الظروف.والأوضاع..

وبتعبيرٍ.آخر.ثمة.مسائل.دينية.تخضع.للاجتهاد.والاستنباط،.وقد.تُرك.

تفســـيرُها.وتأويلها.إلى.الزمان.ليفتي.فيها،.لكن.يجب.على.من.يقوم.بتأويل.

هذه.المســـائل.وفقًا.للأزمنة.والظروف.التي.يعيش.فيها.أن.يدققوا.ويحققوا.

أولًا.ويعلموا.هل.في.الكتاب.أو.الســـنة.نصّ.صريح.متعلق.بالمســـألة.التي.
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يتناولهـــا.أم.لا؛.لأنـــه.لا.مَســـاغَ.للاجتهـــاد.في.مَـــورِد.النص،.أيضًـــا.إن.وقع.
إجماعٌ.من.المجتهدين.العظام.على.مسألة.فمن.غير.المقبول.مخالفة.ذلك.

أجل،.فالإجماع.حجة،.ومن.أدلة.حجّيّته.هذه.الأحاديث:.

تِي  .عـــن.ابـــن.عمـــر.:.أن.رســـول.الله..قـــال:."إنَِّ الل��ه لَ يَجْمَ��عُ أُمَّ
دٍ ) عَلَ ضَلَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجََ�عَةِ، وَمَنْ شَ��ذَّ شَ��ذَّ إلَِ  ةَ مُحَمَّ )أوَْ قَ��الَ: أُمَّ

النَّارِ")73).

تِي لَ تَجْتَمِعُ عَلَ ضَلَلَةٍ،  وعـــن.أنـــس.بن.مالك.،.عن.النبـــي.:."إنَِّ أُمَّ
وَادِ الْأعَْظَمِ")74). فَإذَِا رأَيَْتُمُ اخْتِلَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّ

وعن.أبي.بَصْرة.الغفاري.،.أن.رسول.الله..قال:."سَألَْتُ اللهَ  أنَْ 
تِي عَلَ ضَلَلَةٍ فَأعَْطَانِيهَا")75). لَ يَجْمَعَ أُمَّ

فـــإن.أجمـــع.أناسٌ.ســـلمت.قلوبهـــم.وأرواحهم.وعقولهـــم.ووجدانهم.

وحواســـهم.الظاهرية.والباطنية.على.حكم.مســـألة.ما.دون.غرضٍ.أو.انتظار.

أجرٍ،.فالعقل.لا.ينكر.صحة.ما.قرروا.عليه،.فكما.لا.تجوز.معارضة.الكتاب.
والسنة.بالاجتهاد.فكذلك.لا.تجوز.معارضةُ.الإجماع.

ومـــن.ثـــم.فـــإن.إظهار.الـــرأي.اتباعًـــا.للهـــوى.دون.النظر.إلـــى.المصادر.

الأساســـية.يختلف.كثيـــرًا.عن.إظهاره.بالرجوع.إلـــى.المُحكمات.والمصادر.

الأصليـــة،.ولـــذا.لا.بـــد.من.الرجـــوع.إلـــى.الكتاب.والســـنة.والإجمـــاع.عند.

.البحث.عن.حل.أي.مشـــكلة.فرديةً.كانت.أم.أســـرية.أو.سياسية.أو.اجتماعية.

.لما.نبحث.عنه.فعنـــد.ذلك.لا.بد.أن. أو.اقتصاديـــة،.فـــإن.لـــم.يوجد.فيهـــا.حلٌّ
نراعي.ألا.تخالف.الآراءُ.المطروحةُ.المبادئَ.الأساسيةَ.

..سنن.الترمذي،.الفتن،.7. (73(
..سنن.ابن.ماجة،.الفتن،.8. (74(

..مسند.أحمد.بن.حنبل،.200/45. (75(
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لا بد أن ترتجف القلوب عند تقريرها لأي حكم
ويُشـــترط.للاجتهاد.فيما.يتعلق.بأيّ.ناحية.من.نواحي.الحياة.أن.يشـــعر.
المـــرءُ.بالخـــوف.والخشـــية.مـــن.مخالفـــة.المراد.الإلهـــي.وأن.يرتجـــف.قلبُه.
ويقشـــعر.منها.كما.يُشـــترط.أن.يكـــون.متخصصًا.في.العلوم.الشـــرعية،.وإلا.
فليس.للذين.يتســـاهلون.في.أمور.الدين.دائمًا.ولا.يسعون.إلا.ليقدره.الناسُ.
قدره.وليكون."مشـــارًا.إليه.بالبنان".أن.يقولوا.فيما.تهوى.أنفسُـــهم:."لو.كان.
رســـول.الله..بيننـــا.لقـــال.أو.لفعل.كـــذا"،.وفيما.لا.تهوى:."لو.كان.رســـول.
الله.بيننـــا.لمـــا.قال.أو.فعل.هكـــذا"،.فكأنهم.بذلك.قد.قدّروا.-حاشـــا.وكلا-.
نبيًّا.فرضيًّا.من.تلقاء.أنفســـهم،.وجعلوه.يتكلم.وفقًا.لرغباتهم.ويفتي.حســـب.
أهوائهـــم؛.أجـــل،.ليس.لأحد.الاســـتهتار.بأحـــكام.الدين.الـــذي.يضمن.لهم.

السعادة.في.الدنيا.والآخرة..

كان.السلف.الصالحون..يتحرون.الدقة.البالغة.في.مسألة.الاجتهاد،.

.فمنهـــم.من.إذا.سُـــئل.عن.مســـألة.من.المســـائل.الدينية.ختم.القـــرآن.الكريم.

من.أوله.إلى.آخره.عدة.مرات.حتى.يتمكن.من.الإجابة.الصحيحة،.وها.هو.

الإمام.الأعظم.أبو.حنيفة.النعمان.يناقش.طلابه.ويناظرهم.بضعة.أيام.ليفتي.

في.مســـألة.واحدة،.وكان.الطلاب.قد.يقتنعون.بعد.المناقشـــة.برأيه.فيقولون:.

"الـــرأي.ما.قلتَ.في.هذه.المســـألة"،.ورغم.ذلـــك.كان.الإمام.يعيد.النظر.كرة.

أخرى.في.المســـألة.ويطالعها.ويُجهد.نفسه.بالليل.كثيرًا،.ثم.ينهض.صباحًا،.

ويذهـــب.إلـــى.طلابـــه.ويقول.لهـــم:."لقد.وافقتمونـــي.الرأي.أمـــس.في.هذه.

المســـألة،.لكننـــي.أخطأتُ.حيث.لم.تخطر.ببالي.هـــذه.النصوصُ"،.ويُعرض.
عن.رأيه.من.باب.إحقاق.الحق،.ويؤثر.رأي.طلابه..
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وثمة.مثال.آخر.على.إحقاق.الحق.وهو.الإمام.أبو.الحســـن.الأشـــعري:.

كان..عليمًـــا.خبيـــرًا.بالكتـــاب.والســـنة،.أوتي.قوة.البيان.ومهـــارة.الخطابة.

وبلـــغ.في.ذلـــك.الوقت.الذروة.في.العلم.وارتقـــى.أعلى.الدرجات.وذاعت.

شـــهرته.فـــي.أرجاء.المعمـــورة؛.وكان.قد.تبنَّى.أفـــكار.المعتزلة.فترة،.ثم.ترك.

مذهبهـــم.واعتنق.مذهب.أهل.الســـنة.والجماعة،.فقال.للنـــاس:."كل.ما.قلتُه.
لكم.في.مسائل.كذا.وكذا.خاطئ.بالجملة،.أما.الصحيح.فهو.هكذا".

مَن اتّذ إلَهه هواه

وللأســـف.الشـــديد.ظهرت.في.هذه.الأيام.محاولاتٌ.تفتقر.إلى.الجدّية.

فيما.يتعلق.بهذه.المســـالة،.حتى.إننا.قد.نجد.أناسًـــا.ينكرون.أحكامًا.بدعوى.

أنهـــا.لم.ترد.في.القـــرآن.الكريم،.رغم.أن.القرآن.الكريم.نصّ.عليها.صراحة.
وجرى.العمل.بها.في.عهد.الصحابة.والتابعين..

وإنّنـــا.وإن.ســـكتنا.حتـــى.اليـــوم.على.هذه.الترّهـــات.تحفظًا.منّـــا.وحذرًا.

وعقدنا.ألســـنتنا.إزاء.ما.يفعله.من.ينكرون.هذه.المســـائل.التي.أجمع.عليها.

.الســـلف.الصالحـــون،.فـــإنّ.حكـــم.إنكار.مـــا.ورد.نص.صريح.بشـــأنه.معلومٌ.
لا.يخفى.على.أحد..

.مشكلة.من.المشاكل.الفردية. وعلى.ذلك.فإن.انعقد.الاجتهاد.على.حلِّ

والعائلية.والاجتماعية.والاقتصادية.والسياسية.والإدارية.فلا.بد.من.الاطلاع.

بدايةً.وبشـــكلٍ.جيدٍ.على.القرآن.الكريم.والسنة.الصحيحة،.ومراجعةِ.الآراء.

والأفكار.النيّرة.للسلف.الصالحين.فيما.يتعلق.بهذه.المسألة،.ثم.البحثِ.عما.

إذا.كان.لهـــذه.المســـألة.نظيرٌ.في.المصادر.الأصليـــة.أم.لا،.وبعد.ذلك.نضع.
.للمشكلة،.مع.مراعاة.الأزمنة.والظروف.التي.جرت.فيها.. حلاًّ
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فمثلًا.يقول.القرآن.الكريم.في.زوجين.فسدت.العلاقة.بينهما:.

هْلهَِا إنِْ يرُِيدَا 
َ
مًا مِنْ أ

َ
هْلهِِ وحََك

َ
مًا مِنْ أ

َ
ابْعَثُوا حَك

َ
﴿وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا ف

قِ الُله بيَْنَهُمَا إنَِّل الَله كَنَ عَليِمًا خَبيِراً﴾.)سُورَةُ.النِّسَاءِ:.35/4)..
ّ
حًا يوَُفِ

َ
إصِْل

نْ 
َ
يْهِمَا أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
وْ إعِْرَاضًا ف

َ
تْ مِنْ بَعْلهَِا نشُُوزًا أ

َ
ةٌ خَاف

َ
ويقول:.﴿وَإنِِ امْرأَ

ْسِ��نُوا وَتَتَّلقُوا  ��حَّل وَإنِْ تُ نْفُسُ الشُّ
َ
تِ الأ حْضَِ

ُ
حُ خَيْرٌ وأَ

ْ
ل حًا وَالصُّ

ْ
يصُْلحَِا بيَْنَهُمَا صُل

ونَ خَبيِراً﴾.)سُورَةُ.النِّسَاءِ:.128/4)،.فيلفت.الأنظار.إلى.مبدأ.
ُ
إنَِّل الَله كَنَ بمَِا تَعْمَل

َ
ف

مهم.وهو.الصلح.بين.الزوجين.

وعلى.نفس.الشـــاكلة.يقول.تعالى.في.ســـورة.الحجرات:.﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ 
صْلحُِوا بيَْنَهُمَا﴾.)سُورَةُ.الْحُجُرَاتِ:.9/49).

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنيَِن اق

ْ
مِنَ ال

وانطلاقًـــا.مـــن.هذه.النصوص.نجـــد.أنه.من.الممكن.تطبيـــق.هذا.المبدأ.

بين.الجماعات.الكبيرة،.بل.وعلى.مســـتوى.العلاقات.الدولية،.لأنه.إن.كان.

الصلح.خيرًا.في.الأســـرة.التي.تشـــكّل.أصغر.جزيء.في.المجتمع.فهو.بين.

مختلف.الشـــرائح.والثقافات.والتيارات.والأمم.أولـــى.وأعظم.خيرًا،.فبقدر.

حجـــم.المســـألة.تـــزداد.أهميـــة.الصلـــح؛.لأن.فســـاد.العلاقة.بيـــن.الزوجين،.

واتجـــاه.كل.منهمـــا.إلى.ناحية.مختلفة.يجعـــل.الأولاد.يعانون.نوعًا.من.اليُتم.

والحرمـــان،.أمّا.إن.اقتتلت.طائفتان.ولم.نســـتطع.أن.نصلح.بينهما.فلكم.أن.
تتصوروا.حجم.الخراب.والدمار.الذي.يحلّ.بالبلاد.على.مستويات.مختلفة.

.المشـــاكل.الاجتماعية. وعلـــى.القلـــوب.المؤمنة.التي.تنشـــد.اليـــوم.حلَّ

د.أرضيات.للحوار،. على.كل.المســـتويات.أن.تتحرى.ســـبلًا.للصلح،.وتمهِّ

ل.-إن.اقتضـــى.الأمر-. وتقيـــم.منابـــر.للســـلم.والتفاهـــم.والتســـامح،.وتشـــكِّ

لجانًـــا.للتحكيـــم،.كل.ذلك.مع.مراعاة.متطلبات.الظـــروف.التي.تعيش.فيها.
وإمكانياتها.
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عَـــنْ.عَمْـــرِو.بْنِ.العَاصِ..أنه.ســـمع.رســـول.الله..يقـــول: "إذَِا حَكَمَ 
الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أصََابَ فَلَهُ أجَْراَنِ، وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخَْطَأَ فَلَهُ أجَْرٌ")76).

أجـــل،.فإن.اجتهد.الإنســـان.في.ســـبيل.الدين.وإحقـــاق.الحق.نال.ثواب.

اجتهاده.حتى.وإن.أخطأ،.لأنه.أجهد.نفســـه.في.هذا؛.وإن.أصاب.فله.أجران.
على.الأقل،.وقد.يتضاعف.الأجر.وفقًا.لأهمية.المسألة.وصدق.النية.

أما.من.يتناولون.المسائل.حسب.أهوائهم.ورغباتهم.فيقول.الله.عنهم:

بهِِ 
ْ
ل
َ
مٍ وخََتَمَ عََ سَ��مْعِهِ وَق

ْ
��هُ الُله عََ عِل

َّل
ضَل

َ
هَهُ هَوَاهُ وأَ

َ
َ��ذَ إلِ

َّل
يْ��تَ مَنِ ات

َ
رأَ

َ
ف
َ
﴿أ

رُونَ﴾.)سُـــورَةُ.الْجَاثِيَةِ:.
َّل
 تذََك

َ
ل

َ
ف
َ
وجََعَلَ عََ بصََهِِ غِشَ��اوَةً فَمَنْ يَهْدِي��هِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أ

.(23/45

.كل.القضايا. والحاصـــل.أن.القـــولَ.الفصـــلَ.لله.ثم.لرســـوله..في.حـــلِّ

النـــص. مـــورد. فـــي. للإنســـان. فليـــس. والاجتماعيـــة،. والأســـرية. .الفرديـــة.
إلا.السكوت،.وإلا.فليعلم.أنه.قد.اتخذ.إلهه.هواه.

..صحيح.البخاري،.الاعتصام،.21؛.صحيح.مسلم،.الأقضية،.15. (76(



دَور المرشد في حياة القلب والروح

سؤال: يزعم قومٌ أنه ل سبيل إل النجاة إل بمبايعة مرشد، ف� رأيكم في 

هذه المسألة؟

الجواب:.المرشـــد.لغةً:.مَن.يجنّب.الإنســـانَ.الطرقَ.المعوجّة،.ويهديه.

الطريـــق.المســـتقيم،.ويرشـــد.القلوب.إلـــى.الحق.تبـــارك.وتعالـــى،.ويُرهِف.

هه.إلى.أفق. عقلَ.المخاطب.وشـــعورَه.وســـمعَه.وبصرَه.ببعض.الحقائق.ليوجِّ

.القلب.والروح؛.فكما.يُطلق.المرشد.على.الواعظ.في.المسجد.والمتحدّث.

.فـــي.مجلـــس.العلم،.فكذلك.يصح.إطلاقـــه.أيضًا.على.تاجـــر.يحدّث.زبونه.
عن.الحقّ.والحقيقة.فيصبغ.قلبه.بصبغة.إلهامات.روحه..

واصطلاحًـــا:.ســـالكٌ.انتســـب.فـــي.بداية.ســـيره.إلى.مرشـــد.أيضًـــا،.فمرّ.

ل. بمـــا.مرّ.به.كل.ســـالكي.طريـــق.الحق.من.خلوةٍ.وعزلـــة.وأربعينات،.وتحمَّ

المشـــاقّ،.وقطع.الدرجات.في.الســـير.والســـلوك.الروحي،.ولزم.قلة.الأكل.

.والشرب.والنوم،.فوصل.إلى.رتبة.الحيرة.والفناء.في.الله.وبلغ.مقامًا.مرموقًا.
في.طريقه.إلى.الله،.فأجازه.مرشدُه.في.إرشاد.الناس.

ويطلـــق.الصوفيـــة.علـــى.الإذن.للســـالك.بالإرشـــاد.نيابـــةً.عن.مرشـــده:.
"الخلافة"،.وعلى.من.أُذن.له.أو.كُلِّف.بذلك:."الخليفة".
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ولعل.مقصود.السائل.المعنى.الاصطلاحي،.فيحسن.الوقوف.قليلًا.عند.
هذا.الموضوع:

فراسة المرشد وقابلية المريد
منـــذ.عهود.طويلة.نشـــأ.رجالٌ.عظامٌ.وترعرعوا.فـــي.ربوع.طرق.صوفية.
تصـــل.بالنـــاس.إلى.الحـــق.والحقيقة،.منهـــا.الطريقة.النقشـــبندية،.والقادرية،.
والشـــاذلية،.والرفاعيـــة،.والبدوية؛.ومن.الســـالكين.من.له.قابلية.واســـتعداد،.
ر.مَن.حوله؛.فهذا.الشـــيخ. ر.بـــه.فورًا.ونوَّ فـــإذا.مـــا.عثر.على.مرشـــدٍ.كاملٍ.تنوَّ
"ألوارلـــي.محمـــد.لطفي.أفنـــدي".ووالده."حســـين.أفندي".لمـــا.وصلا.تكية.
الشيخ."الكُفْرَوي".في.بتليس.للانتساب.إلى.طريقته.عاملهما.الشيخُ.معاملة.
خاصة،.وعهد.لكليهما.بالخلافة.فورًا؛.وربما.السبب.أنه.اكتشف.ما.لديهما.
م.به.مريدو.الشـــيخ،.فلما.أقبل.الليـــل.ضيّقوا.الخناق. مـــن.اســـتعدادات؛.فتبرَّ
.غليظ،.وإذا.بالباب. علـــى.الوالد.وولده،.وأخذوا.يحدثونهما.بأســـلوب.فـــظٍّ
يفتح.على.مصراعيه،.ويدلف.إليهم.الشـــيخ.قائلًا:."يا.أولادي،.إن.حســـين.
أفنـــدي.ومحمد.لطفي.أفندي.لا.حاجة.بهما.إليّ،.وإنما.أتَتْنَا.بهما.فضائلُهما.

وكمالاتهما"..

أجل،.ثمة.استعدادات.وقابلياتٌ.مكنونةٌ.لدى.بعض.الناس،.يرتقون.بها.

إلى.مقامات.عالية.ودرجات.معنوية.مرة.واحدة،.وهذا.يذكّرنا.بقوله.تعالى:.
مْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ﴾.)سُورَةُ.النُّورِ:.35/24).

َ
وْ ل

َ
﴿يكََادُ زَيْتُهَا يضُِءُ وَل

ومن.المريدين.من.لديه.قابلية.واستعداد،.إلا.أنه.يؤثر.خدمة.شيخه.مدة.

.أطـــول.بصدق.وإخلاص،.فهـــذا.مولانا.خالد.البغـــدادي.حصل.على.إجازة.

فـــي.العلـــوم.الإســـلامية.العليـــا،.ورغم.ذلك.جـــاور.في.تكية.الســـيد.عبد.الله.

الدهلـــوي.عشـــرين.ســـنة.يخدمـــه؛.ثم.عـــاد.أدراجه.إلـــى.بغداد.مـــرة.أخرى؛.

دَ.عصره؛.ومشـــربه.ومنهجه.في.الإرشـــاد. والشـــيخ.خالد.البغدادي.يُعدّ.مجدِّ
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يكاد.يخرج.هو.ومنهج.الأستاذ.بديع.الزمان.سعيد.النورسي..من.مشكاة.

واحدة،.فمما.جاء.في.رسائل.الشيخ.البغدادي.إلى.مريديه:."لا.تبتغوا.أعمالًا.

.أعينكم. نَّ ام.والرؤساء،.ولا.تَمُدُّ .تضطركم.لاحقًا.إلى.دفع.دية،.واعتزِلوا.الحُكَّ

إلـــى.مـــا.في.أيدي.غيركم،.واســـتغنوا.عن.الدنيا،.ومن.كانـــت.له.زوجة.فهي.

حســـبه.ليتمكـــن.مـــن.القيام.بخدمة.الإســـلام..."؛.فـــإذا.ما.تأملنـــا.خصائص.

كلماتـــه.وما.فيها.من.حضّ.على.الإخلاص.والصدق.والأخوة.والاســـتغناء.

نجد.أن.أصل.الفكرة.فيها.وفي.رســـالتي.الأخوة.والإخلاص.للأستاذ.بديع.

الزمان.سواءٌ؛.أترون.كيف.آثر.رجل.عظيم.كهذا.مجاورة.تكية.عشرين.سنة.
يكنس.أرضها.

حتى وإن كان المرشد كاملا
ولنرجـــع.الآن.إلـــى.مـــا.نحن.بصدده؛.أجـــل،.في.تـــراث.التصوف.مقامٌ.
مَـــن.بلغـــه.من.المرشـــدين.العظـــام.تأمّـــل.مريديه.بفراســـته،.وقـــرأ.قابلياتهم.
هَهم. واســـتعداداتهم.فـــي.وجوههـــم.أو.نظراتهـــم.أو.لمعـــان.عيونهـــم،.ووجَّ
إلـــى.انكشـــاف.هذه.القابليات.والاســـتعدادات؛.فإذا.ما.حـــان.الأوان.كلّفهم.

بالإرشاد.في.مناطق.مختلفة.

وإن.عثرنـــا.فـــي.عهدنـــا.هـــذا.على.مرشـــدين.عظـــام.على.خطا.الشـــيخ.

الجيلانـــي.ومولانـــا.خالد.البغـــدادي.ومحمد.بهاء.الدين.النقشـــبندي.وعلاء.

الدين.العطار.وأبي.الحسن.الشاذلي....فعلينا.أن.نأخذ.عنهم.العلم.لتنكشف.

ف.أناسًـــا. .الحقّ..قد.شـــرَّ في.حضرتهم.قابلياتُنا.واســـتعداداتنا؛.وليُعلَمْ.أنَّ

كثيرين.في.أزمنة.مختلفة.بحمل.مهمة.الإرشـــاد،.وزوّدهم.بأســـاليب.متنوعة.

تتوافق.مع.مقتضيات.عصرهم.وحاجاته؛.وعلى.ذلك.يمكن.أن.يقال:.لو.أنّ.

الســـيد.عبد.القادر.الجيلاني.بين.ظهرانينا.اليوم،.وأراد.أن.يطبق.ما.اســـتلهمه.

من.الســـنّة.من.منهج.وأسلوب.يتوافق.مع.مقتضيات.ذلك.الزمان.وظروفه،.
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لَمَا.استطاع.أن.يعثر.بذلك.المنهج.على.علاج.لكل.مشكلات.زماننا؛.وهكذا.

رحُ.الذي.لقبه.الناس."حجّة.الإسلام"،.أعظم.شاهد.على. الإمام.الغزالي.الصَّ

صـــدق.الإســـلام.وعلـــى.أنه.حقّ،.لـــو.أنه.أراد.اليـــوم.أن.يأخـــذ.بحججه.في.

مقارعـــة.التيارات.الباطلة.التي.كانت.تهدد.الإســـلام.حينذاك،.لتكون.وصفة.

.مشـــكلات.عصرنا. طبيـــة.لمشـــكلات.هـــذا.العصر،.لَما.أغنت.شـــيئًا.في.حلِّ

المســـتعصية.علـــى.الحـــل؛.ولا.تذهبن.بكـــم.الظنون.إلى.أنـــي.أُلقي.بالكلام.

جزافًـــا.أو.أســـيء.الظن.بالســـادة.العظام.-معـــاذ.الله-؛.كلا،.إن.هذه.القامات.

ه.بـــل.أربَتْ؛.وإنمـــا.أريد.أن.أذكّر.بأن.شـــأن. الجليلـــة.قـــد.أوفَـــتْ.زمانها.حقَّ

الرســـالات.السماوية.ونحوها.أن.تأتي.مناسبةً.لأفكار.المخاطبين.وإدراكهم.
ومستوياتهم.

ولا.ريـــب.أنّ.النـــاس.فـــي.زماننـــا.سيســـتفيدون.مـــن.تلك.الشـــخصيات.

العظيمـــة.المذكورة.وما.قدمته.للحياة.الفكرية.والمعرفية.من.مؤلفات.قيمة،.

ولكن.لا.بد.من.أدوات.وحجج.مختلفة.لدحض.الكفر.الناتج.عن.استخدام.

ما.أفرزه.الفنّ.والفلسفة.في.أيامنا،.ولِدحض.ما.نتج.عن.العناد.والتمرد.من.
كفر.خفي.وهو.النفاق.

.مشـــكلات.اليوم.إلا.مرشـــدٌ.يُحسن.رؤية.زماننا. أجل،.لا.يســـتطيع.حلَّ

ـــه.مختبراته.إلى.مشـــكلات.يومنـــا،.ويســـتثمر.كل.إمكانياته. وقراءتـــه،.ويوجِّ

ليصـــف.علاجًا.لمشـــكلاتنا؛.فإن.وجدناه.فلنعتصم.بـــه.حتى.نحلّق.نحو.أفق.

القلب.والروح،.فإن.فعلنا.ذلك.استطاع.هذا.المرشد.الكامل.أن.يفتح.آفاقنا.

ويزيـــل.عـــن.طريقنا.العقبات.التـــي.تعترضنا؛.لنقطع.الطريق.بأقصى.ســـرعة.
وأكثر.أمان..

لكن.إن.وجدنا.مرشدًا.كاملًا.على.هذا.النحو.يُحسِن.قراءة.العالَم.ويقدِر.

على.حلّ.مشـــكلات.عصرنا.فلا.ينبغي.لأحد.أن.يضيّق.واســـعًا.ويحصر.أمر.
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الإرشاد.فيه؛.أجل،.لو.أنكم.عثرتم.عليه.ثم.قلتم.للناس:."إن.لم.تتبعوه.ولم.

تصغوا.إليه.وتقرؤوا.كتبه.فقد.ضللتم.ضلالًا.بعيدًا".فمعنى.هذا.أنكم.ضيّقتم.

واســـعًا،.وأن.أنانية.الجماعة.تحكّمت.فيكم،.وأســـأتم.الظن.كثيرًا.بالمؤمنين.

الآخريـــن؛.فلربمـــا.يكـــون.فيهم.مـــن.لا.يفكر.كمـــا.تفكرون.ولا.يســـير.على.

المنهج.الذي.تسلكون.لكنه.يقتدي.بمرشد.المرشدين.وأكمل.أهل.الكمال.

وسيد.السادات.عليه.الصلاة.والسلام،.فيدخل.الجنة.خالصًا.مخلصًا.بفضل.

.الإنســـان.نهجَه.حســـنٌ.وأمـــرٌ.مهم،.لكن.مِن. الله.تعالـــى.وعنايتـــه؛.نعم،.حبُّ

الزيـــغ.أن.نضمر.للآخرين.حســـدًا.وحقـــدًا.في.قلوبنا.أو.أن.تشـــيع.العداوة.
والبغضاء.فيما.بيينا.

رمحٌ طعَّهان في روح الوحدة
يُنســـب.للشيخ.أبي.يزيد.البسطامي:."الشـــيطان.مرشدُ.مَن.لا.مرشد.له،.
أو.شـــيخُ.مَن.لا.شـــيخ.له"،.يفســـر.بعضُهم.هذا.القولَ.تفســـيرًا.ضيقًا.خاطئًا،.
ويرون.وجوب.الانتساب.إلى.شيخ.أو.مرشد.ذي.طريقة.صوفية؛.نعم،.لقد.
أمضيت.طفولتي.في.تكايا.وزوايا.عدّة،.فكنت.شـــاهد.عيانٍ.على.بعض.من.

يقولون.مثل.هذا.الكلام.

أرى.أن.هذا.القول.ذو.مغزى.واســـع،.يشـــير.إلى.أهمية.المرشد.الكامل.

وضرورته،.بيد.أن.تفسيره.تفسيرًا.ضيِّقًا.كهذا.يجعلُه.قولًا.قبيحًا.يغلبُ.عليه.

ســـوء.الظن.وأنانية.الجماعة،.ويتعارض.مع.عالمية.الإســـلام.وشموله؛.لأن.

بين.أيدينا.المبادئ.الأساسية.للكتاب.والسنة،.وهي.تتسم.بالسعة.والشمول.
بحيث.تشمل.كل.القلوب.المؤمنة.بها..

وقـــد.ذكـــر.الأســـتاذ.النورســـي..أن.حصـــر.الفكـــر.ينبـــع.مـــن.حُـــبّ.

.النفس؛.أي.إنْ.زعم.الإنســـان.أن.الحق.والصواب.عنده.فقط،.فإن.هذا.نوعٌ.
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مـــن.الأنانيـــة.وحب.الـــذات؛.وله.نوعٌ.آخر،.ألا.وهو.أنانيـــة.الجماعة؛.أي.أن.

.المطلقَ.منحصرًا.في.أفكار.الحركة.والجماعة.والطريقة. يعدّ.الإنسانُ.الحقَّ

التي.ينتســـب.إليها.فقط،.وما.ســـواها.لهوٌ.وعبث؛.إن.مثل.هذا.التفكير.إنْ.هو.
.خطيرٌ.قد.يُودِي.بصاحبه.ماديًّا.ومعنويًّا. إلا.سوء.ظنٍّ

إن.أنانيـــة.الفـــرد.تتعاظم.أكثر.بقدر.اســـتنادها.إلى.أنانيـــة.الجماعة؛.نعم،.

يمكن.للمنتسبين.تقليديًّا.إلى.طريقة.صوفية.من.الطرق.الصحيحة.المعروفة.

أو.إلى.حركة.أو.جماعة.أن.يروا.منهجهم.ومرشدهم.على.حقّ،.وأن.يحبوه.

ـــا.عميقًـــا،.لكـــن.ليس.لهـــم.أن.يظلموا.غيرَهـــم.بتضليلهـــم،.وإلا.انحرفوا. حبًّ

-وَهُمْ.يســـيرون.على.الطريق.الســـوي-.إلى.سبيل.الشيطان.دون.وعي؛.وقد.

يعمّ.هذا.الخطر.الجميع،.فلو.أن.بين.ظهرانينا.اليوم.إحدى.القامات.العظيمة.

ا.مثل.الإمام.الغزالي.والعز.بن.عبد.الســـلام. ـــا.جمًّ التـــي.أحترمهـــا.وأحبها.حبًّ

وفخـــر.الدين.الـــرازي.ونجم.الدين.كُبْرى،.وقال.مثل.هـــذا.الكلام،.لأبديتُ.

له.احترامي.أولًا.واضعًا.رأســـي.تحت.قدميه.ثم.قلتُ:."لكنكم.يا.ســـيدي.قد.
جانَبكم.الصوابُ.في.هذه.المسألة".

رف.الاعتقـــاد.بأن.النجـــاة.لا.تتأتى.إلا. والخلاصـــة.أنـــه.من.الخطـــأ.الصِّ

بالانتســـاب.إلـــى.حركة.أو.جماعة.أو.طريقة،.أو.أنـــه.من.الضروري.الاقتداء.

.هالكٌ،.إن. بمرشد.معيَّن.ذي.طريقة.صوفية.وأن.كل.من.لا.ينتسب.إليه.ضالٌّ
من.يعتقد.هذا.قد.خسر.حيث.يُؤمل.الفوزُ.

اللهم.أجِرْ.أمة.محمد.من.انحرافات.وآفات.كهذه.في.أيام.نحن.أحوج.
ما.نكون.فيها.إلى.الوفاق.والاتفاق.



بُل الموصِلة إلى الله وعصرُنا السُّ

س��ؤال: ما هي الشؤون الواجب النتباه إليها في يومنا الحاضر من زاوية 

الوحدة والتعاون، بين� يُسعى لإزالة الموانع التي تحول بي الناس وبي الله، 

ولأداء وظيفة ربط القلوب بالحق؟.

الج���واب:.لقـــد.ظهـــرت.حتى.يومنـــا.الحاضر.طـــرق.ومناهـــج.متنوعة.

تهدف.إلى.كشف.روح.وجوهر.دين.الإسلام.المبين؛.فمثلًا.الطريق.المتَّبع.
في.النقشبندية.يُلخّصُ.بتلك.العبارات.الآتية:

يقول.الطريق.النقشبندي:."إنه.لا.بد.من.ترك.أربعة:

ترك.الدنيا،.وترك.العقبى،.وترك.الوجود،.وترك.الترك"..

وهـــذا.يعنـــي.أنـــه.لا.بد.من.ترك.أربعة.أشـــياء.فـــي.الطريقة.النقشـــبندية،.

الأوّلان.منهـــا:.تـــرك.الدنيـــا.وتـــرك.العقبى،.أي.كما.يجب.على.الإنســـان.أن.

يـــردّ.مفاتـــن.الدنيا.الجذّابة.يجب.عليه.أيضًـــا.ألّا.يكون.دخولُ.الجنة.مقصدَه.

الأساسي.في.عبوديته؛.لأن.الداعي.الأصلي.للعبودية.هو."الأمر.الإلهي"،.أما.

نتيجتهـــا.فهي.رضـــا.الحق.تعالى،.وبهذا.الاعتبار.فإنه.يتوجب.على.العبد.أن.

ك.مكّوكه.بين.الأمر.الإلهي.والرضا.الإلهي،.وينســـج.نسيج.حياته.على. يحرِّ
هذا.وينقش.نقشا.يدفع.حتى.الملائكةَ.إلى.الشعور.بالحيرة.والإعجاب.به.
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عـــلاوة.علـــى.ذلك.فإنه.ينبغي.على.ســـالك.هذا.الطريق.أن.يترك.نفســـه.

أيضا،.وأن.يتخذ.موقفًا.حازمًا.إزاء.رغباتها.وأهوائها.التي.لا.تعرف.الشبع،.

وعليه.أن.يكون.في.استغناء.مطلق.عن.الخلق،.أما.في.النهاية.فيلزمه.أن.يترك.

كل.أنـــواع.التـــرك.هذه،.وأن.يمحو.فكرة.الترك.مـــن.ذاكرته.تماما،.بمعنى.أنه.

يجب.عليه.ألا.يخطر.بباله:."لقد.تركت.هذا،.وتركت.ذاك"،.وينبغي.عليه.ألا.

يشـــرع.في.الإعجاب.بنفســـه.وتقديرها.بسبب.التضحيات.التي.قام.بها.باسم.

"الترك"،.وإذا.ما.خطرتْ.بباله.أو.حتى.لاحتْ.في.خياله.فكرة.مثل:."أنا.بَطَلُ.
ذا.وذاك.من.أنواع.الترك"،.فعليه.أن.يهرع.من.فوره.إلى.الاستغفار.

خصائص عصر الأنانية

لكن.الأنانية.انتشـــرت.كثيرا.في.يومنا.الحاضر،.وخضع.الناس.لتأثيرها.

فـــي.كل.أحوالهم،.فلا.يمكن.تركٌ.بهذا.الشـــكل.فـــي.يومنا.الحاضر؛.لذا.فإن.

فضيلة.الأســـتاذ.بديع.الزمان.يتناول.المســـألة.في."المكتوبات".بشكل.آخر.
قائلًا:

"أيهـــا.العزيـــز!.فـــي.طريق.العجـــز.يســـتلزم.أربعة.أشـــياء:.الفقر.
المطلق.والعجز.المطلق.والشكر.المطلق.والشوق.المطلق".

إنه.يقول.ذلك،.ويصرّح.بضرورة.التمسك.الشديد.بهذه.الأسس.الأربعة.

فـــي.يومنـــا.الحاضر،.أي.على.الإنســـان.أن.يـــدرك.أولا.أنـــه.العاجز.المطلق.

.ويعتـــرف.بذلـــك،.وأن.يـــرى.أنه.لا.يســـتطيع.فعل.أي.شـــيء.على.الإطلاق.

ما.لم.يأذن.الله،.وعلى.هذا.النحو.عليه.أن.يعترف.بفقر.نفســـه،.بدرجة.يدرك.

دائما.أن.كل.ما.بيده.إنما.هي.تلك.الإمكانيات.التي.وهبه.الله.إياها،.وعليه.أن.

يجيش.شوقا.وشكرا.أمام.النعم.والإمكانيات.التي.أحسن.بها.الله.تعالى.عليه.

رغم.عجزه.وفقره،.وأن.يشكر.الله.تعالى.في.كل.حركاته.وسكناته،.وعليه.أن.
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يجتهد.بهيَجانٍ.وعشـــقٍ،.وشوقٍ.واشـــتياقٍ.لا.يعرف.الشبع....ويسعى.دون.

توقـــف.كي.يبلغ.اســـمه.تعالـــى.إلى.القلوب.والأفئدة،.ويذكـــر.بديع.الزمان.

في.ذيل.الكلمة.السادســـة.والعشـــرين.أن.منهجه.له.أربعة.أسس.هي."العجز.

والفقر.والشفقة.والتفكّر"،.وهذا.ما.يشير.إلى.وجود.ستة.أبعاد.لهذا.المنهج.
المطروح.

وأنـــا.علـــى.قناعة.بأن.ملاحظات.بديع.الزمان.-التي.تُقنع.عقلَ.إنســـانِ.

عصرنـــا.وتطْمئـــن.قلبـــه-.ملاحظـــاتٌ.هامة.للغايـــة.يتوجب.الوقـــوف.عليها.

ودراســـتها،.والواقـــع.أن.الكثيريـــن.مـــن.الذين.اســـتفادوا.من.آثـــاره.ممتنّون.

ومدينـــون.لـــه.بالجميـــل؛.لأنـــه.لقّن.القلـــوب.الحقيقـــة.الإلهية.فـــي.مواجهة.

عواصف.الكفر.والإلحاد،.وجعل.الاسم.النبوي.الجليل.يرفرف.مرة.أخرى.

في.عنان.القلوب،.وقدّم.مشـــهد.الحشـــر.والنشـــر.إلى.العقول.حتى.صارت.

وكأنها.تراه.رأي.العين،.في.الحقيقة.إن.التعبير.عن.مشاعر.الشكر.هذه.التي.

يتـــم.الحديث.عنهـــا.بالعديد.من.البيانات.والكلمات.أمـــر.واجب؛.لأنه.ورد.

في.الحديث.الشـــريف:."مَنْ.لَا.يَشْ���كُرُ.النَّاسَ.لَا.يَشْ���كُرُ.الله")77)،.وهذا.يعني.

أنه.يجب.أن.يتوفر.طابع.الشـــكر،.والإحســـاس.بالنعمة.لدى.الإنسان.أولًا؛.

ولذلك.فإنه.من.الطبيعي.أن.يتوجه.هؤلاء.الناس.له.بتقدير.أكثر.دون.غيرهم.

لأنهم.حظوا.بنعمة.كالتعرف.على.الله.والرســـول.والحشـــر.والنشـــر.على.يد.

ذلـــك.الشـــخص،.غير.أن.تقديرا.على.هذا.النحو.ينبغـــي.ألا.يؤدّي.إلى.أنانية.

الجماعة،.وينبغي.ألا.يُفسح.المجال.لآراء.مبالغة؛.لأن.ثمة.كثيرا.من.الناس.

يســـيرون.في.ســـبل.مختلفة.داخل.الجادة.الإســـلامية.الكبرى.حيث.وصلوا.

بواسطة.ذلك.السبيل.إلى.الإيمان،.وبلغوا.ساحل.السلامة.بعون.الله.وعنايته،.

وحظـــوا.برضـــاه.تعالى،.وبهذا.الاعتبـــار.فإنه.ينبغي.ألا.تتحول.المســـألة.من.
..سنن.الترمذي،.البر.والصلة،.35؛.سنن.أبي.داود،.الأدب،.11. (77(
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التعبير.عن.مشـــاعر.المنّة.والشـــكر.إلى.نوع.من.المباهاة.والدعاية.والإعلان.

أبدًا،.وينبغي.ألا.يتم.الدخول.في.الانحصار.الفكري.النابع.من.حب.النفس؛.

.أجـــل،.ينبغـــي.ألا.يتم.الخلـــط.بين.الوســـائل.والمقاصد،.وينبغي.ألا.يُنســـى.
أن.المقصد.الأصلي.هو.تحصيل.رضا.الله.تعالى.في.أي.سبيل.كان.

الأرواح التي وصلت إلى الحق بواسطة الهجرة
الحقيقـــة.أن.أولئك.النـــاس.الذين.تركوا.منازلَهـــم.ودورَهم.وأوطانَهم،.
وشـــدوا.الرحال.بهدف.إبلاغ.اســـم.الله.الجليل.إلى.كل.أنحاء.العالم.هم.في.
ســـبيلهم.للحصول.على.رضا.الحق.تعالى.في.خط.مختلف.بواســـطة.إعلاء.
كلمة.الله،.أريد.أن.أذكر.شيئا.يمكن.أن.يُعدّ.علامة.مؤيدة.لكون.هؤلاء.على.
الصراط.المســـتقيم:.شـــوهد.ســـيدنا..في.الرؤيا.أحيانا.وفي.الواقعة.أحيانا.
أخرى.مئات.وربما.آلاف.المرات،.وحُظي.ببشـــارته،.إذ.يقول.أحدهم.على.
ســـبيل.المثال:.جلســـنا.ذات.ليلة.مباركة،.فصلّينا.وسلّمنا.على.سيدنا.رسول.
الله..آلاف.المرّات.حتى.الصباح،.بعد.ذلك.تمثلت.روح.سيد.الأنام.عليه.
أكمـــل.التحايـــا.وأتمّ.التســـليمات.وقال:."إنني.أؤيّدكم.في.هـــذه.الخدمة"....
ويقص.صديق.آخر.حادثة.شـــاهدها.في.واقعة:."كانت.ثعابين.كبيرة.تهاجم.
الأصدقـــاء.ولـــم.يتمكّنوا.من.التغلّب.عليهـــا،.إذا.بالباب.انفتح.فجأة،.فدخل.
منه.بعض.الناس.النورانيين،.وكان.على.رأســـهم.ســـيدنا.رسول.الله..وبيده.
عصاه.المباركة،.وبعد.أن.أنزل.ضربة.على.رؤوس.الثعابين.قال:."لا.تخافوا،.

إنا.ناصروكم"..

والحقيقة.أنني.أشـــعر.بالخجـــل.ويتحرج.صدري.من.قص.هذه.النوعية.

من.الأشـــياء.غيـــر.الموضوعية؛.غير.أننـــي.أرى.فائدةً.فـــي.الحديث.والتعبير.

عـــن.هذه.النوعية.من.المشـــاهدات.أحيانا؛.نظرا.لأن.المســـألة.لا.تتعلق.بي،.

والواقـــع.أننـــي.نظرت.إلى.نفســـي.دائما.من.زاوية.دائـــرة.الخدمة.التي.نحن.
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ه. نعمـــل.فـــي.إطارها.بدافـــع.وعناية.من.الله:."لـــو.أنني.أَعطيـــت.لمقامي.حقَّ

واســـتثمرتُ.الإمكانيـــات.والفرص.التـــي.أنعمها.الله.علـــيّ.واغتنمتها.جيدًا،.

لكانت.هذه.الخدمة.تســـير.بشـــكل.أســـرع،.ولو.كان.على.أيـــدى.أناس.أكثر.

إخلاصًـــا.لأمكـــن.إنجاز.أعمـــال.أكثر.أهمّيـــة،.علاوة.على.ذلـــك.فمثل.هذه.

المشـــاهدات.ينبغـــي.اعتبارها.أنها.نوع.من.الحلويـــات.التي.تُعطى.للأطفال.

بهدف.التشجيع.وإثارة.الأمل،.وإلا.فإنه.ينبغي.على.رجل.الحقيقة.الصادق.

ـــا.من.هـــذه.على.الإطـــلاق،.حتى.إننـــي.أنا.الـــذي.أكثركم.إثمًا. ألا.يطلـــب.أيًّ

أقـــول:."إلهـــي!.لا.تجعلنا.نُذهِب.فـــي.هذه.الدنيا.من.النعيم.التي.ســـتمنحها.
ّبَاتكُِمْ 

هَبْتُمْ طَيِ
ْ
ذ
َ
إيانـــا.في.الآخرة!.اللهم.لا.تلطمنا.بلطمة.الآيـــة.الكريمة:.﴿أ

نْيَا﴾.)سُـــورَةُ.الَأحْقَـــافِ:.20/46)،.غير.أن.بعض.الناس.بالرغم.من. فِ حَيَاتكُِمُ الدُّ

كل.شيء،.يرون.هذه.النوعية.من.الحوادث.لها.أهمية.من.أجل.تقوية.الروح.

المعنوية.في.الفترات.الصعبة.والقاســـية،.ولا.شك.أنه.لا.حرج.في.الحديث.
عنها.إن.كانوا.يرونها.تأييدا.نبويّا.

ومـــن.جانـــب.آخر.فإن.كان.مهاجرو.الفكرة.المثالية.هؤلاء.يَلقون.قبولًا.

حســـنًا.في.الأماكن.التي.يذهبون.إليها.بالرغم.من.وجود.العديد.من.الدوائر.

المعادية.الراغبة.في.عرقلة.تبليغ.دين.الإسلام.المبين.إلى.الأفئدة.والقلوب،.
فإنه.ينبغي.اعتبار.هذا.عناية.من.الله.وتأييدًا.منه..

إن.نجـــاح.هـــؤلاء.في.المناطـــق.الجغرافيـــة.المتباينة.يُعتبر.مؤشـــرًا.آخر.

على.التأييد.الإلهي.والتأييد.النبوي.لهم،.بالرغم.من.أنهم.لم.يحصلوا.على.

دورات.في.فن.التعايش.مع.أصحاب.الثقافات.والآراء.المختلفة.في.عصر.

العولمـــة؛.وبهذا.الاعتبار.يمكن.القول.بأن.هـــذه.الخدمات.المنجزة.وافقت.

المـــراد.الإلهـــي،.لأنـــه.لم.يحـــدث.انفتاح.بهذا.القـــدر.في.أيّة.فتـــرة.من.تلك.
...الفترات.التي.تلت.الصحابة.الكرام
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أجل،.إن.ســـعي.هؤلاء.الناس.في.تبليغ.الحق.والحقيقة.في.كل.أنحاء.

العالم.متكاتفين،.هو.ميناء.آخر.للســـير.إلى.الحق،.ووســـيلة.أخرى.للسرور؛.

هـــؤلاء.الذين.ســـاحوا.فـــي.الطرق.في.ســـبيل.فكـــرة.مثالية.ســـامية.بتواضعٍ.

وخجلٍ.ونكرانٍ.للذات،.استنادًا.إلى.أسس:."العجز.والفقر.والشكر.والشوق.
والتفكر.والشفقة".

والحاصـــل.أن.الله.هـــو.الغايـــة.لجميـــع.القلـــوب.المؤمنـــة،.وأن.البشـــر.

مســـافرون،.وأن.الســـبُل.بعـــدد.أنفاس.الخلائـــق،.وبهذا.الاعتبـــار.فإنه.يجب.

علينا.أن.نقدّر.كل.مَن.يســـعى.لإعلاء.كلمة.الله،.وأن.نضرع.إلى.الله.وندعوه.
بالتوفيق.لجميعهم.



الإمكانيات الدنيوية والمعيار في التخطيط 
للمستقبل

 س��ؤال: أوصى رس��ولنا  أن يعي��ش الإنس��ان في الدني��ا كأنه غريب 

أو عابر سبيل، حتى إن بعض السلف عدّ تفكير الإنسان في� سيأكله ويشربه 

م الخلود"؛ غ��ير أن الناس يرون التخطيط  في غ��ده من "طول الأمل" و"توهُّ

للمس��تقبل بدءًا من التفكير في الش��هادة الدراس��ية والعمل في مهنة معينة 

مث��ل أمراً ضروريا في يومنا الح��اضر، ف�ذا ينبغي أن يكون المعيار في التفكير 

للمستقبل؟.

نْيَا كَأنََّكَ  الجواب:.يقول.رسولنا.الأكرم..كما.ورد.بالسؤال: "كُنْ فِي الدُّ
غَرِيبٌ أوَْ عَابِرُ سَ��بِيلٍ")78)،.و"الغريب".هو.الإنســـان.الذي.غـــادر.بيته.ووطنه.

ونزل.في.مكان.يعيش.فيه.ضيفًا.وبشكل.مؤقّت،.ولا.شيء.يربطه.بما.حوله.

من.الأشـــياء.والناس،.أما.عبارة."عابر.ســـبيل".الواردة.في.الحديث.الشريف.

فإنها.تعني.المســـافر،.والواقع.أن.الإنســـان.مســـافر.ينتقل.من.رحم.الأم.إلى.

مرحلـــة.الطفولة،.فالشـــباب،.فالكهولة،.فالشـــيخوخة،.ومنها.إلـــى.القبر،.ثم.

إلى.حياة.البرزخ،.ثم.إلى.المحشـــر،.وهكذا.يوصي.ســـيدنا.رسول.الله..أن.

نعـــدّ.الحيـــاة.الدنيا.في.هذه.الرحلة.وكأنها.عبور.من.أحد.جانبي.الطريق.إلى.
الآخر.

..صحيح.البخاري،.الرقاق،.3. (78(
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ورُوي.أن.رســـولنا.الأكـــرم..نام.على.حصيـــر،.فترك.الحصيرُ.أثره.في.

جنبه.الشريف؛.ولذلك.فقد.أشار.عليه.سيدُنا.عمر..بأن.يستفيد.قليلا.من.

نعم.الدنيا.قائلًا.وعيناه.تذرفان:."يا.رســـول.الله!.إن.كســـرى.وقيصر.فيما.هما.
نْيَا إلَِّ كَراَكِبٍ  نْيَا، مَا أنََا فِي الدُّ فيه.وأنت.رســـول.الله!...".فأجابه.: "مَا لِ وَلِلدُّ
..اسْ��تَظَلَّ تَحْتَ شَجَرةٍَ ثُمَّ رَاحَ وَتَركََهَا")79)،.ونحن.جميعًا.نعلم.أن.رسول.الله

.ما.في.بيوتهم.ودورهم.وفرشوه.له،.لكن.مفخرة. لو.شاء.لقدّم.الصحابةُ.كلَّ

الإنســـانية..عدّ.نفســـه.مسافرًا.اســـتراح.مؤقتًا.تحت.شجرة.وهو.في.طريقه.

إلـــى.مـــكان.يقصده،.ثـــم.راح.وتركها،.وصرّح.بأن.علاقتـــه.بالدنيا.عبارة.عن.

هذا.فحسب،.فكانت.حياته.دائمًا.وفق.هذا.المعيار.حتى.لحظةِ.صعوده.إلى.
أفق.روحه.

الثروات التي تُنفَق في سبيل الحق
عنـــد.النظـــر.إلى.المســـألة.عموما،.وعند.الأخـــذ.بأوامر.الديـــن.ونواهيه.
.كاملـــة.يُفهـــم.من.عبارات.رســـولنا.الأكرم..أنه.ينبغـــي.اجتناب.الانغماس.
فـــي.الدنيـــا.طلبـــا.للمُتَـــع.والملذات.الشـــخصية.فحســـب،.لا.إهمـــال.الدنيا.
نَّل 

َ
أ
َ
ءٍ ف نَّلمَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَْ

َ
مُوا أ

َ
بالكلية،.فمثلا.يقول.الحق.تبارك.وتعالى:.﴿وَاعْل

نْتُمْ آمَنْتُمْ 
ُ
بيِلِ إنِْ ك مَسَاكيِِن وَابنِْ السَّل

ْ
َتَامَ وَال قُرْبَ وَالْ

ْ
ُسَهُ وَللِرَّلسُولِ وَلِِي ال ُ

ِ خ لِلَّل
دِيرٌ﴾.

َ
ءٍ ق ّ شَْ

ُ عََ كُِ َمْعَانِ وَاللَّل قََ الْ
ْ

انِ يوَْمَ الت
َ
فُرْق

ْ
اَ عََ عَبْدِناَ يوَْمَ ال

ْ
نزَْل

َ
باِللهِ وَمَا أ

)سُورَةُ.الَأنْفَالِ:.41/8)،.وحكم.هذه.الآية.أن.خمس.الغنائم.متروك.أمرُه.لرسول.

الله..كـــي.يوزّعـــه.على.المذكورين.في.الآية،.ولو.أن.رســـول.الله..خصّ.

ا،.ولأقام.فـــي.القصور،. هـــة.جدًّ .نفســـه.بعُشـــر.هذه.الحصة،.لعـــاش.حياة.مرفَّ

إلا.أنـــه..آثـــر.أن.يعيش.حياته.الســـنية.في.حجرة.الســـعادة.التي.هي.مجرد.

حجيـــرة.صغيـــرة،.لدرجـــة.أنه..كان.-كمـــا.روتْ.أمّنا.عائشـــة.-.عندما.
..سنن.الترمذي،.الزهد،.44. (79(
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أراد.أن.يســـجد.أثناء.قيام.الليل.يمسّ.قدمي.الســـيدة.عائشـــة.بيده،.فيتســـنى.

لـــه.الســـجود.بعـــد.أن.تســـحب..قدميهـــا)80)،.أي.إنـــه..مـــا.كان.يجد.في.

الحجرة.التي.يعيش.فيها.-أرواحنا.فداء.لتلك.الحجرة-.موضعًا.للســـجود،.

لكننـــا.حيـــن.نضع.أمـــام.ناظرينا.خُمُـــس.الغنائم.التي.تُركـــت.بأمر.الله.تعالى.

تحـــت.تصرفـــه.نرى.أن.ســـيد.الأنام.عليه.ألف.ألف.صلاة.وســـلام.فضّل.أن.

يعيش.حياة.بسيطة.جدا.واستخدم.هذا.كله.في.سبيل.الله،.برغم.امتلاكه.من.

الإمكانيات.ما.يكفي.لتجهيز.جيش.كامل؛.أجل،.لقد.كان.يتحرك.في.حياته.

الشـــخصية.والبدنية،.وفي.المتع.والملذات.بحكمة.وضبط.للنفس.وبتوازن.

مِرْتَ﴾.
ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
تامّ،.بل.إنه.مثال.الاستقامة.التي.أمره.الله.بها.في.قوله:.﴿ف

)سُورَةُ.هُودٍ:.112/11).

وَرَثة روح الاستغناء

لا.ريب.أن.رسول.الله..كان.شخصا.فريدًا.وفائقًا.لا.مثيل.له.في.صلته.

بالله.تعالى.ومنزلته.ومكانته.وسعته.وعمقه؛.أجل،.لقد.كان..ساميَ.الطبيعة.

ومتميزَهـــا.حتى.إنه.يشـــير.إلى.أنه.يشـــعر.بمتعـــة.ولذة.من.العبـــادة.والطاعة،.

كالمتعة.التي.نشـــعر.بها.نحن.من.المأكل.والمشـــرب.وغيرهما.من.الملذات.

الجســـمانية؛.ولذلك.كان.يســـتأذن.زوجاته.ليلًا.كي.يروي.عَطَشه.من.الحق،.

فيقوم.ليله.ويُدني.فاه.من.نبع.العبودية.ينهل.منه،.وهو.بهذا.الاعتبار.لا.يُقارَن.

بـــه.أحـــد.حتى.صحابته.الكرام؛.أجل،.لا.يمكن.مقارنة.أحد.به.ألبتة،.بل.إنني.

ربمـــا.أذهـــب.إلى.أبعد.من.ذلك.وأقول.-إن.لم.يُعتبر.هذا.نوعًا.من.التجرؤ-.

إننـــا.نخطـــئ.حتى.لو.أننا.قارنّا.بـــه..جبريل.؛.لأن.جبريل..لم.يكن.

يحمل.على.عاتقه.أعباءً.جسمانية.ولا.نفسانية،.أما.سيدنا.رسول.الله..فرغم.
..انظر:.صحيح.البخاري،.الصلاة،.22. (80(
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أنه.يحمل.هذه.الأعباء،.قد.ســـبق.الملائكة.الكرام؛.ولهذا.الســـبب.كان.عليه.

ألف.ألف.صلاة.وســـلام.-مثلما.عاد.من.المعراج.إلينا-.يتنزل.من.أفقه.إلى.

مستوانا.كي.يقدّم.رسائله.لنا.ويرشدنا.إلى.الطريق.الصحيح.ويعرض.أمامنا.
قضايا.موضوعية.تتناسب.مع.منطقنا.وأسلوب.معيشتنا.

وعندمـــا.ننظر.إلى.المســـألة.في.إطـــار.هذه.المعايير،.يمكننـــا.القول.بأنه.

ينبغي.أن.يعيش.الناس.حياتهم.الشـــخصية.في.اســـتغناء.عملا.بالرسائل.التي.

بلّغهـــا..لأمّتـــه،.وإن.تعـــذرت.مقارنة.أي.إنســـان.بـــه،.فالواقـــع.أن.الأكابر.

المتأسّـــين.بـــه.قـــد.فضّلوا.أن.يعيشـــوا.مســـتغنين،.ولو.نظرتم.إلـــى.نمط.حياة.

ا. .الأســـتاذ.بديـــع.الزمان.مثـــلا،.لرأيتم.أنـــه.ارتضى.الاســـتغناء.دســـتورًا.مهمًّ

في.حياته.كلها،.فقضى.أيامًا.فوق.شجرة.أحيانًا،.وشهورًا.في.قمة.جبل.أحيانًا،.

وأحيانًـــا.أخرى.في.منزل.خشـــبي.غير.ملائم.للإقامـــة.إطلاقًا؛.والحاصل.أنه.

فضّل.أن.يعيش.حياة.بسيطة.حتى.آخر.عمره،.وفي.الحقيقة.أن.الذين.حقّقوا.

إصلاحا.وتجديدا.في.مجتمعاتهم.قد.عاشوا.مستغنين.عن.الدنيا،.ولو.كانوا.
من.الذين.يدينون.غير.ديننا.وينتمون.إلى.ثقافات.أخرى.

ومـــن.هـــذه.الزاوية.يمكننا.القـــول.إن.هذه.الخصائص.التـــي.تُعتبر.أمارة.

للعظمة.في.القيم.الإنســـانية.العالمية.يمكن.توفرها.عند.أي.إنسان،.والفارق.

هنا.هو.أنها.أكثر.سلامة.في.القلوب.المؤمنة،.وأنها.تَعِد.بالثبات.والبقاء؛.لأن.

وا.ببعض.الصفات. التأييـــد.الإلهي.ظهيرهم،.أما.الآخرون.فإنهـــم.-وإن.تَحَلَّ

الإيمانيـــة.مثل.الاســـتغناء.والإخلاص.في.العمل.والإيثـــار-.إلا.أنها.لا.تَعِد.

بالاســـتمرار.والبقـــاء،.ولكن.ينبغـــي.أن.نعرف.أن.الله..يُوفّـــق.مَن.اتّصفوا.

بالصفـــات.الإيمانيـــة.في.أمورهـــم.الدنيوية،.لأن.معاملـــة.الله..لعباده.إنما.

.هـــي.بحســـب.تلـــك.الصفات؛.ولذلـــك.فإن.الإنســـان.لا.ينبغي.لـــه.أن.ينتظر.

مـــن.الله.مـــا.يليـــق.بكرامـــة.الإنســـان.إذا.كان.خمـــولا.وأنانيّـــا.وطمّاعا.يلهث.
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.وراء.جمـــع.الأمـــوال.والثروات.ويمضـــي.عمره.في.ملذّاته.فقـــط،.لأنه.بعُد.

عـــن.حقيقـــة.الإنســـانية،.والواقـــع.أن.المؤمـــن.الـــذي.يجب.عليـــه.أن.يرقى.

.باســـتمرار.نحـــو.الكمـــال،.يســـتحيل.تصويـــب.انغماســـه.فـــي.الدنيـــا.وحياتِه.

فـــي.فلك.أهوائـــه،.وتحركه.وفقا.للنزوات.الحيوانيـــة،.ومن.المؤكد.أن.طرز.
حياة.كهذا.ليس.هديًا.نبويًّا.

سبيل تليد الإمكانيات الزائلة
لا.ريب.أننا.لا.نقصد.مما.نقوله.أن.ينزوي.الإنسان.في.زاويةٍ.كما.يفعل.
بعض.الدراويش.ويهجر.الدنيا.بما.فيها،.ويُعرض.عنها.كلية؛.لأن.هذا.يتنافى.
مع.الأمة.القوية،.فعلى.المسلمين.إذًا.أن.يتزودوا.بالإمكانيات.الدنيوية.قدر.
مـــا.أمكـــن،.لكن.يجب.عليهم.أن.يســـتثمروها.في.ســـبيل.الآخـــرة،.وفي.هذا.
الصدد.أود.أن.أنقل.لكم.شيئا.مما.كان.يطوف.بخيالي.أحيانا.وتتمناه.نفسي:.
أتمنى.أن.لو.دخلتُ.غرفتي.فوجدت.فيها.بضعة.تريليونات.من.الليرات،.ثم.
وزّعـــتُ.هذا.المال.على.أصدقائي.حتى.يتســـنى.لهـــم.فتح.مدارس.ومعاهد.
ثقافيـــة.فـــي.أرجاء.العالم.كافـــة،.ليفتحوا.قلوب.الناس.بهـــا،.لا.ريب.أن.هذا.
مجرد.خيال.وحلم،.وكل.ما.أقوله.يذهب.سُدى،.لكن.لو.راودكم.أنتم.مثل.
هذا.الخيال.بدلا.مني.وأفصحتم.لي.عنه.لقلتُ.لكم:.حتى.بمثل.هذه.العملية.
ا.الانشـــغال. الخياليـــة.تنالون.ثواب.العبادات.والطاعات؛.لأنه.من.المهم.جدًّ
.توصيل.إلهامات.أرواحنا.للآخرين،.وإنارةِ.العوالم.بالمشـــعلة.النورانية. بهَمِّ
التي.نحملها.في.أيدينا،.وللوصول.باســـم.النبي.الجليل.إلى.كل.بقعةٍ.تطلع.

عليها.الشمس؛.ورَبْطَ.كل.شيء.حتى.الأحلام.بهذه.الغاية.الْمُثلى.

.وبالرجـــوع.إلـــى.موضوعنـــا.الرئيـــس.نقـــول.مـــرة.أخـــرى.إنـــه.لا.حرج.

من.التزود.بالإمكانيات.والقوى.الدنيوية.بعد.استخدامها.بالشكل.المناسب،.

لكن.ما.يســـوق.الإنســـان.إلى.كارثـــة.محققة.في.الدنيا.والآخـــرة.هو.المحبة.



حال.لِغايةٍ.ساميةٍ] .الرِّ ---------------------------------------------------------  [شّدُّ  180

.المال.وحب.المنصب.وحب. الشديدة.للدنيا.والولع.بها.ويعبّر.عنهما.حُبُّ

المنـــزل.وحـــب.الأولاد.وحب.الشـــهوات،.ينبغي.للإنســـان.أن.يكـــون.عبدًا.
.شيء.لأجله.تعالى. .كلَّ للحق.ليس.إلا،.ويحبَّ

أجـــل،.يجـــب.ذكـــر.الله.في.بداية.كل.أمـــر.ونهايته.وأولـــه.وآخره،.وربطُ.

كل.شـــيء.برضـــاه.تعالى،.وإلا.فإنْ.تحركْنـــا.وفقا.لرغباتنا.النفســـية.وأهوائنا.

.الجســـمانية.تضـــاءل.كل.شـــيء.في.تلـــك.البـــؤرة.الضيّقة،.وحينـــذاك.نقول:.

يـــا.أَسَـــفَى.علينا.وعلـــى.تلك.الإمكانيـــات!.وفي.رأيي.أن.على.الإنســـان.ألا.

يكون.ســـجين.هذه.البؤرة.الضيقة،.وهو.من.قَدْره.يماثل.قدر.الكون،.ولديه.

.قـــوة.كامنـــة.ينقاد.لـــه.العالم.بهـــا،.وهو.من.خلقـــه.الله.مهيّأ.لإحـــراز.مقامات.

فـــي.الآخـــرة.عرْضها.كعـــرض.الســـماء.والأرض،.بل.عليه.أن.يهـــرْول.وراء.

الأبدية.والخلود،.وأن.ينشـــد.رضى.مولاه..على.الدوام،.فلا.ينبغي.له.أن.

يتمنى.أن.يكون.فاتح.إسطنبول.إن.لم.يَصِل.به.هذا.الأمر.إليه.سبحانه؛.لأن.

قيمة.مثل.هذا.الأمر.ليســـت.من.ذاته،.فالذي.أكسَـــبه.القيمةَ.هو.ســـعة.النية؛.

بمعنى.أن.الفتح.إن.ارتبط.بغايةٍ.مُثلى.مثل.نيل.بشارة.النبي.،.ورفْع.كرامة.

الإســـلام.ورعايته،.والبلوغ.باســـم.النبي.الجليل.إلى.كل.بقاع.الأرض،.عند.
ذلك.يكتسب.فتحُ.إسطنبول.قيمةً.

دَوْر النية
.إن.هـــذا.الأمـــر.يســـري.أيضا.في.أيامنـــا.على.كل.جهد.مبـــذول.للتخرج.
فـــي.بعـــض.المـــدارس.والاشـــتغال.ببعـــض.المهن،.وبعبـــارة.أخـــرى.لو.أن.
قها.شروطٌ. الإنسان.يريد.أن.يقوم.بأعمال.تخدم.بلده.وغايته.المثلى.-ولِتحقُّ
لا.بـــد.منهـــا-.فعليـــه.أن.يراعيها،.فمثلا.علـــى.الطالب.الذي.يريـــد.الالتحاق.
بجامعة.رفيعة.المســـتوى.أن.يقول.في.نفســـه:."لن.أســـتطيع.دخول.الجامعة.
.دون.الانتهاء.من.مدرســـتي،.ولن.يتســـنّى.لي.الحصـــول.على.مناصب.تتيح.
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لي.خدمة.أمتي.دون.التخرج.في.الجامعة،.ولن.أحظى.على.أي.مكانة.دون.

الحصـــول.على.هـــذه.المناصب،.فإن.لـــم.أحظ.بهذه.المكانة.فلن.أســـتطيع.

.القيـــام.بشـــيء.في.ســـبيل.خدمة.بلدي.وغايتـــي.المثلـــى"،.إذًا.عليه.أن.يكون.
في.نيته.من.البداية.مثلُ.هذه.الغاية.الجليلة.

أجل،.إننا.أحيانا.لا.نملك.-مع.الأسف-.إلا.أن.نلوم.السابقين.قائلين:.

"لِـــمَ.لم.ينتبهوا.إلى.بعض.الأمـــور،.ولماذا.خلّفوا.وراءهم.ثغرات.في.بعض.

المجـــالات؟"؛.ولـــذا.علينـــا.أن.نبـــذل.كل.جهودنا.لكي.نســـدّ.الثغـــرات.التي.

.خلّفها.السابقون،.وألّا.نفسح.المجال.لظهور.ثغرات.جديدة،.حتى.لا.يلومَنا.

مَن.بعدنا،.ومن.ثمّ.لا.بد.من.اجتياز.العقبات.حتى.لا.يلومنا.أبناؤنا.وأحفادنا،.

.وعلـــى.ذلـــك.لا.بـــدّ.من.أن.نكـــون.أولًا.أصحـــاب.إيمان.قـــوي،.وألا.نقصّر.

.فـــي.أداء.العبـــادات.والطاعـــات،.وأن.نفعـــل.كل.مـــا.نفعلـــه.بنيّـــة.صادقـــة....

.فـــإنْ.تحقق.ذلك.فإن.الدراســـة.والتخطيط.لها.يُكســـبه.ثوابـــا.مثل.العبادات؛.

لأن.الوسائل.المستخدمة.في.أي.أمر.تصطبغ.بصبغة.النية.فيه،.وعلى.ذلك.
فلا.بد.من.أداء.أي.عمل.بما.يتوافق.مع.نسيج.النية.

والحاصـــل.أن.المؤمـــن.لا.يقـــوم.ولا.ينبغي.له.أن.يقوم.بـــأي.أمر.مطلقا.

لكســـب.ثنـــاء.النـــاس.وامتداحهم.أو.لمجرد.حســـابات.دنيوية،.بـــل.إن.عليه.

أن.يســـعى.ســـعيًا.حثيثًـــا.لتبليغ.الآخرين.القِيـــمَ.العالية.المنبثقـــة.من.جذوره.

.الروحيـــة.والمعنويـــة،.ويبـــذل.جهـــده.دائمًـــا.ليكـــون.لهـــذه.القيـــم.كلمتهـــا.

.فـــي.التـــوازن.العالمـــي،.ولا.جـــرم.أنـــه.فـــي.هـــذا.الســـبيل.ســـيواجه.كثيـــرًا.

ا.وكمدًا،.ولكنه. مـــن.المصاعب.وســـيتجرع.الآلام.ويَئِنّ.وينقصم.ظهـــره.غمًّ

يعرف.جيدًا.أن.المعاناة.والمشـــقات.التي.يكابدها.الإنســـان.وهو.يتحرك.في.

فلك.غاية.مثلى.تفضي.به.إلى.ثواب.عظيم.لا.يصل.إليه.وإن.ســـلك.مســـلك.
أهل.السير.والسلوك.الروحاني.





ة الفكر
ّ

عف

الس��ؤال: ثمة مصطلح��ات تذكرونها أحيانًا مثل "عفّ��ة الفكر" أو "شرفَ 

الفكر"، فهلّ تفضّلتم بإيضاح المراد بهذين المصطلحي؟

الج���واب:.الفكر.والحركة.من.أهمّ.المقومات.التي.توصلنا.إلى.حقيقة.

الوجـــود،.وبهما.نجدد.كياننا.المعنوي.ونحافظ.عليه.من.العواصف.العاتية،.

ثـــم.إن.الفكـــر.بالمعنـــى.الإجمالـــي.وإن.كان.قبـــل.الحركـــة.إلا.أنـــه.بالمعنى.

التفصيلـــي.ينمـــو.داخلها،.والمراد.أن.من.شُـــغل.بموضوع.مـــا.وأعمل.فكره.

وعقله.فيه.واجتهد.في.قراءته.قراءة.صحيحة،.لن.يستوعبه.ويستمرئه.إلا.بعد.

الشـــروع.في.تطبيق.هـــذه.الأفكار.والتعايش.معهـــا؛.لأن.الأمر.يقتضي.رُؤى.

جديدة.بعد.الشـــروع.في.تطبيق.الخطة،.وهذا.يســـوق.إلى.أفكار.أكثر.عمقًا،.

وبهـــذا.تســـتقر.الأفـــكار.الإجماليـــة.على.أرضيـــة.متينة؛.وأهـــمّ.مبدأ.نحرص.

عليه.في.جميع.أفكارنا.ونيّاتنا.التي.تحتضن.الحركة.هو.عِفّة.الفكر،.ســـواء.

ـــا؛.ومن.ثم.علينا.أن.نعدّ.الـــولاء.لعفة.الفكر. ـــا.أم.تفصيليًّ أكان.الفكـــر.إجماليًّ

مـــن.مقتضيات.شـــخصياتنا،.وأن.نحافـــظ.عليها.كأنه.مـــاء.أعيننا.مهما.كانت.
الظروف.والأحوال.
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الأفكار السليمة منجم للتصرفات السليمة
قـــد.نلقـــى.من.بعـــض.النـــاس.معاملة.فظّـــة،.لكـــن.لا.ينبغي.أن.يســـوقنا.
خطؤهـــم.إلـــى.خطأ.آخـــر.البتة؛.أجل،.علينـــا.أن.نلزمَ.قيمنا.الأساســـية.مهما.
كانـــت.الظـــروف.والأحـــوال؛.أمّا.إن.حـــدث.انحراف.في.أفكارنا.وســـلوكنا.
ا.على.تصرفات.هذا.أو.ذاك،.فســـيتولد.عنه.سلســـلة.انحرافات.بلا.ريب،. ردًّ
وهذا.سيؤدي.في.النهاية.إلى.أن.نَضِلّ.الصراط.المستقيم؛.والحق.أنا.ينبغي.
ألا.نتيح.لأحد.أن.يشـــغل.أذهاننا.بَلْهَ.أن.ينحرف.بنا.عن.الجادّة،.وفي.ســـبيل.
.المحافظـــة.علـــى.عالمنا.الفكـــري.ومنهجنا.الفكري.وشـــلّالنا.الفكري.علينا.
أن.ننأى.بأنفســـنا.عن.أي.استفزاز.مؤثر؛.لأن.الهدف.الأساس.للاستفزازات.
.الساعين.في.طريق.الخير.عن.بلوغ.غايتهم.المثلى،.ومحاولةُ.توجيههم. صدُّ
إلى.وجهة.أخرى،.أي.فالمقصد.الرئيس.هو.قطع.الطريق.لئلا.نبلغ.الهدف.

وللعدول.بنا.إلى.وجهة.أخرى.

.إذًا.لا.ينبغـــي.أن.تؤثـــر.الافتـــراءات.فـــي.رواد.الفكر.الســـليم،.بل.عليهم.

أن.يبذلـــوا.قصـــارى.جهدهـــم.فـــي.المحافظـــة.علـــى.عفّتهم.وشـــرفهم.على.

الدوام،.وهذا.لا.يمنعهم.حقّهم.في.دحض.الافتراءات.بالبيان.أو.التصحيح.

أو.التفنيـــد؛.أجـــل،.لا.بـــد.أن.نفكـــر.دائمًـــا.باســـتقامة.حتى.تســـتقيم.الأفعال.

ا.لو.ساقتنا.كل.عاصفة. ؛.أمَّ والتصرفات.التي.ستُبنى.على.هذا.الفكرِ.النظريِّ

رَحتنا.جانبًا،.نكون.قد.ضللنا.الســـبيل.الذي.كنّا.نســـير.فيه،. تهـــبّ.علينـــا.واطَّ
وسلكنا.دروبًا.وعرة،.وأخطأنا.الطريق.في.النهاية.

مَن حسُنتْ فِيكرتُه استمتع بحياته
رًا،.وَنَظَرُهُ.تَعَبُّرًا")81)؛.يدل.هذا. يقول.النبي.."أَفْلَحَ.مَنْ.كَانَ.سُكُوتُهُ.تَفَكُّ

..الديلمي:.مسند.الفردوس،.421/1. (81(
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البيان.النوراني.أن.المرء.يُؤْجَر.على.حُسن.الفكرة.كما.يؤجَر.على.العبادات،.

هذا.وإن.الانشغال.بالأفكار.التي.لا.سبيل.إلى.تحقيقها.يعد.إهدارًا.لطاقتنا،.

لكنني.أرى.أن.الإنسان.لو.تمنّى.خيالًا.أن.لو.كانت.لديه.المقدرة.على.تغيير.

صورة.هذا.العالم.ووضْعه.في.شكل.أبهى.وأكثر.حيوية،.فإن.تصورات.هذا.

الإنســـان.وخيالاتـــه.تصطبغ.بلون.العبادة.وصورتهـــا؛.إن.الوظيفة.التي.تقع.

على.عاتق.المؤمن.هي.الانشـــغال.بالأمور.الحســـنة.على.الدوام،.والســـعي.

في.إطار.هذه.الأفكار.الحســـنة،.يقول.الأســـتاذ.بديع.الزمان.سعيد.النورسي.

-طيّبَ.الله.ثراه-.في.كتابه."المكتوبات":."مَنْ.حسُنت.رؤْيته.حَسُنتْ.رَوِيّتُه،.

ومن.حسُـــنت.رويّته.اســـتمتع.بحياته")82)؛.أي.إنما.تغدو.حياة.الإنسان.متعة.
لها.نغمة،.ويعيش.كأنه.يسير.في.أروقة.الجنة.إذا.حسُنتْ.فكرتُه.

لـــدى.الإنســـان.اســـتعداد.فطري.للتفكير؛.فـــإن.لم.يوجّه.اســـتعداده.هذا.

إلـــى.طريق.إيجابي،.فربما.يجرّه.هذا.الاســـتعداد.إلى.ســـبل.ســـلبية.كالأنانية.

والبوهيميّـــة؛.وليس.هذا.في.التفكر.فحســـب.بـــل.إن.التصورات.والتخيلات.

التي.لا.تُستخدم.في.الخير.قد.تضع.الإنسان.وجهًا.لوجه.أمام.هذا.الضرب.

.مـــن.الســـلبيات؛.فعلـــى.المؤمـــن.أن.يتحـــرك.دائمًـــا.بالقيـــم.التي.يؤمـــن.بها،.

وأن.يحفِل.بها،.وأن.يقرأ.ويفكّر.دائمًا،.وعليه.أن.ينهل.ويتغذّى.من.المصادر.

.الأساســـية.باســـتمرار.دون.أن.يســـمح.بحـــدوث.أي.فراغ.فـــي.حياته،.وعليه.

ها.فينأى.بعيدًا.عن.مشاعر.وأفكار.تأباها.آلية.الوجدان،. أن.يعطي.إرادته.حقَّ

.فـــإن.هبّـــت.عليه.رياح.ســـلبية.رغـــم.كل.جهوده،.فعليـــه.أن.يحاول.التخلص.

من.هذا.المناخ.كما.أوصى.بذلك.رسول.الله.؛.لأن.مَن.أبحر.في.خيالات.

ا.عن.الشاطئ،. تخلّ.بعفّة.الفكر.يصل.إلى.نقطة.يبدو.فيها.كمن.أبحر.بعيدًا.جدًّ

فلـــم.يعـــد.يعثر.من.جديد.على.قـــارب.يرجع.به.عن.الســـلبيات.التي.غاص.

فيها؛.أجل،.إن.عجز.الإنســـان.عن.قطع.السبيل.على.الحقد.والكره.والغيظ.
..سعيد.النورسي:.المكتوبات،.نوى.الحقائق،.ص.575. (82(
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والشـــهوة.الجارية.في.عروقه،.فقد.تحطّم.هذه.الأمور.الســـدودَ.وتســـتصدرُ.
قرارات.منحرفة.تجعل.المرء.يرتكب.أعمالًا.مشينة.

هـــا.في.هذا.الباب.مـــن.جانب،.وأن. ـــي.إرادته.حقَّ علـــى.الإنســـان.أن.يوفِّ

يســـأل.الله.تعالـــى.الحفظ.من.الجانـــب.الآخر،.فإن.اســـتطاع.فعل.هذا.عاش.

حياتـــه.-بعـــون.الله.تعالى-.في.الحِمَى.وكَنَفِ.الحفظ،.لكن.لا.بد.من.اليقظة.

والحذَر.الدائم،.فلا.يَأمن.أن.ينقلب.على.عقبيه.حتى.أكثرُ.الناس.اســـتقامة،.

وما.علينا.عندما.نهتز.ونوشك.أن.نسقط.إلا.أن.نقوّم.عِوجنا،.ونتوجه.إلى.الله.
ونَنَّل 

ُ
كَ

َ
اَ وَترَحَْْنَا ل

َ
مْ تَغْفِرْ ل

َ
نْفُسَ��نَا وَإنِْ ل

َ
مْنَا أ

َ
تعالى.من.جديد.قائلين:.﴿رَبَّلنَا ظَل

َاسِِينَ﴾.)سُورَةُ.الَأعْرَافِ:.23/7).
ْ

مِنَ ال

الأهواء والرغبات بلباس الفكر
وممـــا.ينبغي.الانتباه.إليه.من.أجـــل.عفّة.الفكر.أن.الأهواء.والرغبات.قد.
تتدثر.بدثار.الفكر،.وتنحرف.بالعبد.عن.الطريق.القويم؛.والمعايير.الشـــرعية.
.هـــي.وحدهـــا.المقيـــاس.في.تحديـــد.ما.هو.هـــوًى.ورغبةٌ.وما.هو.فكـــرٌ،.فإذا.
.مـــا.ثُـــرْتَ.على.إنســـان.لتصرفـــات.وأقـــوال.أغضبتـــك.وآذتك،.فانظـــر.أولًا.
مـــا.الـــذي.أغضبـــك:.أهو.الإضـــرار.بالحـــق.والحقيقة.أم.ماذا؟.فـــإن.لم.يكن.
ثمـــة.ضـــرر.فأنت.إنما.تثور.وتنفعل.من.أجل.نفســـك،.فردّ.الفعل.الذي.وقع.
مصـــدرُه.الهـــوى.إذًا،.أما.المعيار.الذي.وضعه.القـــرآن.الكريم.عند.التعرض.
لَـــتْ:.34/41)،.وعملًا.بهذا. حْسَ��نُ﴾.)سُـــورَةُ.فُصِّ

َ
��تِ هَِ أ

َّل
لـــلأذى.فهـــو.﴿ادِْفَ��عْ باِل

المعيـــار.فـــإن.معاملة.من.آذاكم.تكون.بمحاولة.كســـرِ.شـــدة.غضبه.وانفعاله.

بالابتسامة.والوجه.الطليق،.أما.إيذاء.المقدسات.والحقوق.العامة.فليس.لك.

أن.تعفو.عنها؛.لأنك.إنما.تعفو.وتصفح.عن.حق.تملكه.فحسب،.أمّا.حقوق.

الله.تعالى.فإنه.لم.يَكِل.إلى.أحد.حقّ.العفو.عنها،.فليس.لأحد.-أيًّا.كان-.أن.
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ينوب.عن.الله.فيها،.وخلاف.ذلك.إساءة.أدب.مع.حقوق.الله.

نعـــم،.قد.تلبـــس.الأهواء.والرغبات.لباس.الأفكار،.فيحســـبها.الإنســـان.

-بتزيين.من.الشـــيطان.والنفس.الأمـــارة-.فكرًا،.وربما.يرتكب.أخطاءً.تحت.

تأثيرها؛.لاحظوا.هذا.في.بعض.المناقشـــات.الفضائية.التي.ينتقد.الناس.فيها.

بعضهم.بعضًا.بلا.هوادة،.فهم.دائمًا.ما.يقولون.عكس.ما.يقوله.الطرَف.الآخر،.

سواء.أكان.ما.يقوله.صحيحًا.أم.خطأً،.وكأنهم.انقطعوا.للمعارضة.فحسب،.

حتـــى.لـــو.فرضنا.المحال.وقال.مناظره:."بيـــدي.مفتاح.الجنة،.ادخلوها.الآن.

بـــإذن.الله.وفضلـــه"،.وانفتحت.أبواب.الجنة.على.مصراعيها.أمامهم.بإشـــارة.

اذ،.فلربما.يقولون:."كلا،.إننا.نأبى. منـــه،.ورأوا.بأم.أعينهم.جمال.الجنة.الأخَّ

دخـــول.هـــذه.الجنة،.فإن.هذا.طريق.الكســـل.والعطالة،.ينبغي.أن.نســـعى.في.

الدنيا.أكثر!".أي.إن.السفسطة.في.الرد.ديدنهم.حتى.تجاه.الأقوال.والأفكار.

الأكثـــر.منطقية.وقبولًا؛.فهذا.الضرب.من.الكلام.وراءه.الشـــيطانُ،.والباعث.
رَ.كل.هذه.الأمور. عليه.الهوى،.ويتوهم.الإنسان.أنّه.هو.من.فكّر.وتصوَّ

وقد.يســـقط.بعض.المؤمنين.في.فخ.الشـــيطان.والنفس.الأمّارة.بالسوء؛.

فـــإذا.ذُكّـــر.أحدهم.بالموت.أَلبـــس.رغباتِه.وأهواءه.مثل.حـــبّ.الحياة.وحبّ.

الأولاد.والعيـــال.والتلـــذّذِ.بالدنيـــا.لبـــاس.الخدمة،.ويقول.بدافـــع.من.هواه:.

ناسٍ.كثيرين"،.يقول.هذا. "ينبغـــي.أن.أبقى.هنـــا،.وأن.أبلّغ.الحق.والحقيقة.لِأُ

والحق.أن.على.كل.مؤمن.صادق.أن.تفيض.نفسُـــه.شـــوقًا.إلى.لقاء.ربّه،.وأن.

يستشـــعر.شوقًا.عارمًا.للقاء.سيدنا.رسول.الله.،.وللجلوس.على.مائدة.كل.

ـــم.معهم.عبير.المناخ. من.ســـادتنا.أبي.بكر.وعمر.وعثمان.وعليّ.،.ويتنسَّ

.أعوذ.بك. وتلك.الألطاف،.مع.ما.يجب.عليه.من.يدفعه.إلى.أن.يقول:."ربِّ
أن.أتعجل.لقاءك.فأُسيء.الأدب.معك،.فلا.علم.لي.هل.آن.أواني.أم.لا؟".
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م. .للغاية.فـــي.هذا.الباب،.فعلى.الإنســـان.أن.يقوِّ والوجـــدان.حَكَـــمٌ.مهمٌّ

كل.مـــا.يصـــدر.عنـــه.لاختبار.وجدانـــه.تقويمًا.دقيقًـــا،.وأن.ينضبـــط.بالمعايير.

الصحيحـــة.فـــي.كل.اختياراته.وقراراته؛.فإن.اســـتطاع.فعل.ذلك.فقد.اجتنب.
تلبيس.الهوى.والهدى.والمنطقية.والعقلانية.بالرغبات.والأهواء.



بوصلة النيّة وشعور المحاسبة

سؤال: ما الأمور التي ينبغي مراعاتها كي تُشير إبرة النية إل أفق الإخلص 

دائماً؟

ـــه. الج���واب:.علـــى.الإنســـان.أن.يكـــون.مخلصًـــا.فـــي.قولـــه.وفعلـــه.كلِّ

.ليبلـــغ.رضا.الحـــق.تعالى؛.لأنـــه.إن.كان.العمل.جســـدًا.فالإخلاصُ.روحه،.

وإن.كان.جناحًا.فالإخلاص.هو.جناحه.الآخر،.ولا.حياة.لجسد.دون.روح،.

ولا.يمكن.الوصول.إلى.الهدف.إلا.بجناحين،.ربّ.كلمةٍ.تُقَال.بإخلاص.لها.

ما.لها.من.القدر.عند.الله.تعالى،.تتحدث.عنها.الملائكة.فيما.بينها،.وتجعلها.
وِردًا.لها،.وتتخذها.الأرواح.تسبيحًا.تردّده.

إذا.انبعثت.الكلمات.من.وَتَر.القلب.الحسّـــاس،.وحرّكتْ.ســـاكنَه.رِيشةُ.

الحَماس،.فإن.الألسنة.تتناقلها.وتطيرُ.بها.حتى.إنها.لتصل."حظيرة.القدس"؛.

وهـــذا.الضرب.من.الكلمات.التي.تقال.بصدق.وإخلاص.تظلّ.دائمًا.تفيض.

حسناتٍ.في.صحيفة.قائلها.طالما.الذاكرة.الإنسانية.ما.زالت.تعيها؛.إذ.تتكاثر.
كل.كلمة.من.هذا.الضرب.ولا.تتناهى.بفضل.نُسَخها.وصُوَرها.
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أعمال أهدَرتها المباهاة

قد.يخسَـــر.المرء.حيث.يُرجَى.الربح؛.وذلك.فيما.إذا.راح.يصبغ.الأمر.

بصبغتـــه.الشـــخصية،.ويســـعى.لإثبـــات.ذاته.مـــن.خلال.الحديث.عن.نفســـه.

وجهـــده؛.ومرادنـــا.بحديثـــه.هـــذا.كلامه،.ونَفَسُـــه،.ونبـــرة.صوته،.وقَسِـــمات.
وجهه....فيُحرم.المكافأةَ.المباركة.المذكورة.من.قبل.

فمثلًا؛.ما.أَجمَلَ.وما.أروَع.وِرد."ســـبحان.ربي.العظيم"،.و"سبحان.ربي.

الأعلـــى"،.و"ربنـــا.لـــك.الحمـــد".في.عبادة.علويـــة.مثل.الصـــلاة.التي.تطوف.

بالإنســـان.في.ســـماوات.الخلـــود،.وتبلغ.به.عالم.الملائكـــة،.وكم.هو.عملٌ.

.هذه.التســـابيح.تصير.كلماتٍ.ميتة،.مهيضةَ.الجناح،. خليق.بالتقدير؛.غير.أنَّ

عاجـــزة.عـــن.التحليق،.وتصيـــر.عبادة.الصلاة.الجميلة.قالبًا.بلا.روح.واسْـــمًا.

بلا.مســـمّى.إن.خطر.ببال.من.يردّد.هذه.التســـابيح:."إنني.أسبّح،.فليسمعْني.
الآخرون".

أجل،.لو.نوى.العبد.-ولو.بنسبة.واحد.بالمائة-.أن.يُسمِعَ.الآخرين.هذه.
التسابيح.فقد.ضيّع.روح.تلك.الكلمات.ونسفها.نسفًا.

ومثلُهـــا.كل.الأعمال.الأخروية.كالأذان،.وإقامة.الصلاة،.وقراءة.القرآن.

فيهـــا....فمثلًا.إن.تتبع.الإنســـان.وهو.في.الصلاة.لجـــرس.لمعاني.القرآنية،.

وانقياده.لجريان.ذلك.الشـــلّال.شـــيءٌ،.وســـعيه.للتعبير.عن.ذاته.في.الصلاة.

بتباهيه.بصوته.شـــيء.آخر.مختلف.جذريًّا،.وليُعلَم.أن.الحصة.التي.يأخذها.

الإنســـانُ.لنفســـه.من.العبادات،.ينقـــص.مقدارها.من.الأجر.عنـــد.الله.تعالى،.
وتغدو.عائقًا.يمنع.ذلك.العمل.من.أن.يُحلِّق.عاليًا،.كطائر.قُصّ.جناحاه.
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إذًا.على.الإنســـان.أن.يَحْتَبِسَ.في.الإخلاص.في.كل.عملٍ.يضطلع.به،.

فيبدوَ.للعِيان.صغيرًا.إذا.نُظر.إلى.ظاهره.لكن.بشـــرط.ألا.يكون.أســـوة.سيئة،.

والمعنى.أنه.لا.بد.أن.يكون.مثل.كوخ.صغير.ظاهره.متواضع.وجوانيّتُه.أكثرُ.
سحرًا.للعيون.من.قصرٍ.شامخ.

مأوى المحاسبة
رها،.حتى.إذا.نظر.في.المرآة.قال:. على.الإنسان.أن.يستصغر.نفسه.ويحقِّ
"يا.الله!.لما.تأمّلتُ.عالمي.الداخليّ.رأيتُ.نفسي.قد.هَوَتْ.من.مستوى.الإنسانية.
إلى.درك.الحيوانية،.ومع.ذلك.يأبى.الله.أنْ.يمسخ.صورتي.صورة.حيوان".

مه.من.خدمات. ا.قدَّ .وعليه.أيضًا.أن.يصارع.نفســـه.ويُفْحِمَها،.فيقولَ.عمَّ

فـــي.ســـبيل.الحـــق.والحقيقـــة:."لو.اســـتنفدتُ.كل.مـــا.آتاني.الله.مـــن.طاقات.

لاســـتطعتُ.تبليـــغ.الحـــق.والحقيقة.بأفضل.ممـــا.فعلت،.ولكننـــي.أخفقت.

في.اســـتثمارها.حقّ.الاســـتثمار.في.هذا.الســـبيل،.بل.أهدرتُها،.فأين.المروءة.

.والوفـــاء.للإســـلام.والقـــرآن؟.وا.عَجَبـــا.لِمَ.لَمْ.أُمْسَـــخْ.حجرًا.مثـــل."أوديت".
حتى.الآن".

إن.النظـــرة.إلـــى.النفس.على.هذا.النحو.تثير.فيهـــا.رغبةً.في.الترقي؛.لأن.

الانسان.ينشد.الكمال.دائمًا،.فإن.كان.يرغب.بالارتقاء.إلى.أعلى.من.مكانته،.
فعليه.أن.يوقن.أنه.في.مكانة.أدنى.من.التي.ينبغي.أن.يكون.عليها..

وإن.الرحلـــة.إلـــى.اللامتناهـــي.لا.تعرف.الانتهاء.والانقطـــاع،.يقول.ربنا.
يْكُمْ نعِْمَتِ وَرَضِيتُ 

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمْ دِينَكُمْ وأَ

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ تبارك.وتعالـــى:.﴿الَْ

سْ��لمَ دِينًا﴾.)سُـــورَةُ.الْمَائِدَةِ:.3/5)،.وهذه.الآية.الكريمة.تدلّنا.على.أفق.
ْ

كُمُ الإ
َ
ل

الأكمليّة.والأتميّة؛.من.أجل.ذلك.لا.بدّ.أن.نكون.في.سيرنا.إلى.اللامتناهي.

مســـافرين.لا.نعرف.الشـــبع،.حتى.وإنْ.شـــربنا.يومًا.كأسَ.المحبة.والعشـــق.
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هة.عن.الكَمّ.والكَيف،.لَكان.علينا.أن.نظلّ. مـــن.لدن.يد.الذات.الإلهيـــة.المنزَّ
نقول:."هل.مِن.مزيد؟.هل.من.مزيد؟".

وبلـــوغ.الأكمليـــة.والأتميّة.لا.يتأتى.إلا.بمحاســـبة.الإنســـان.نفســـه.على.

الـــدوام،.وإلا.فـــإن.عد.الانســـانُ.ما.هـــو.عليه.كمالًا،.وتحرك.مـــن.منطلق."لا.

مزيد.على.هذا!"،.ولم.يحاسب.نفسه.ولم.يواجه.قصوره.وعيوبه،.حُكِم.عليه.
بالجمود.حيث.هو.طوال.العمر،.واستحال.عليه.ألبتة.أن.يتذوق.طعم.الكمال.

ولتركِ.محاسبة.النفس.وجهٌ.سلبيّ.آخر:

إن.من.لا.يحاســـب.نفســـه.ولا.يحقّرها.لا.يلبث.أن.ينشـــغل.عبثًا.بعيوب.

غيـــره.بلا.وعي،.ثـــم.إذا.اجتمعت.أنانيـــة.الجماعة.بأنانيته.الشـــخصية،.عظم.

احتمال.الخسران.في.الدنيا.والآخرة،.يقول.الأستاذ.بديع.الزمان:."إن.أنانية.

الجماعـــة.تعـــزّز.أنانيـــة.الفرد؛.لذا.فمن.الممكن.أن.يُقـــال:.إن.أنانية.الجماعة.

آفةٌ.عظيمة.تَقتل.وتُبيد.وتهلك"؛.وســـبيل.الوقاية.من.هذه.المخاطر.كلّها.هو.
المحاسبة.الدائمة.للنفس.ومقاومتها.باستمرار.

.فمثـــلًا،.مـــن.الممكـــن.أن.يهيِّئ.الله.لإنســـانٍ.فرصةَ.القيـــام.بمهامّ.عظيمة.

فـــي.بقـــاع.مختلفة.من.العالم،.فيســـتطيع.ذلك.الإنســـان.وحـــده.فتْحَ.قلوب.

.الطريق.نحو.بناء.الحيـــاة.العلمية.والمعرفية.هناك؛.ومع. النـــاس.فيها،.وســـنَّ

كل.هذا.النجاح.عليه.أن.يقول.في.نفسه:."لعل.ثمة.أعمالًا.لم.تُستَوفَ.لأنني.

.مكاني.شـــخصًا.آخَرَ.من.أهل.الفكر.والقلب. أنا.من.قام.بهذا.الأمر،.ولو.أنَّ
فلربما.كانت.الخِدْمات.أضعافًا.مضاعفة،.يا.ليت.هذا.الأمر.لم.يُوكَلْ.إليّ".

تلك.هي.روح.المحاسبة.الحقيقية.للسائرين.في.سبيل.الله.

قِهم؛. ومن.ثمار.هذه.المحاســـبة.عدم.الانخداع.بمغـــالاة.الآخرين.وتملُّ

أي.لـــو.قـــام.الإنســـان.بالنقد.والتحليـــل.والتقويم.لنفســـه.عدة.مـــرات.يوميًّا،.
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وضبَطَ.علاقته.بربّه.وفقًا.لهذا،.لما.التفت.إلى.ثناء.الآخرين.عليه.ولَقال.في.

نفسه:."أنا.أعرفُ.بنفسي،.قد.يكون.للشيطان.يدٌ.في.هذا.الأمر"،.وهكذا.يقي.
نفسه.من.شِراك.الغرور.والكبر.

فْتَنا.به. قنا.إلى.حسن.أداء.ما.كَلَّ اللهم.املأ.قلوبنا.بشعور.المحاسبة،.ووفِّ
لًا.منك.وإحسانًا. تفضُّ

!آمين





الأماكن الهادئة وبرامج القراءة

س��ؤال: إن الإنس��ان المعاصر يضيق ص��دره في خضم أن��واع وأنواع من 

ضوض��اء الحياة ومش��اغلها اليومي��ة، فكل� وجد الفرصة س��انحة بحث عن 

مكان هادئ وشرمْ منعزل، وإنّ القلوب المؤمنة لَترغب في الستفادة من تلك 

الأماك��ن الهادئة من أجل حياة القلب والروح؛ ف� الأمور التي يجب النتباه 

إليها حتى نستطيع الستفادة الكاملة من برامج هدفُها تحقيقُ هذه الغايةِ؟

.منّـــا.مجموعة.مـــن.الوظائف.فـــي.الحيـــاة.الاجتماعية. الج���واب:.لـــكلٍّ

يجـــب.عليه.أداؤها؛.والواقـــع.أن.على.المؤمن.أن.يُخالِـــط.الناسَ.ويتعايش.

معهـــم.إن.كان.يريـــد.نفعهـــم.وتوجيهَهم.إلى.أفـــق.معيـــن،.وإرواءَ.أراوحهم.

بمـــا.لديـــه.من.قِيَم؛.أجل،.على.مـــن.يؤمن.بالله.وباليوم.الآخـــر.إيمانًا.حقيقيًّا.

أن.يخالـــط.النـــاس.وأن.يكـــون.كبوصلـــة.القبلـــة.يرشـــد.من.حوله.إلـــى.قبلة.
الحق.والحقيقة.دائمًا،.يقول.مفخرة.الإنســـانية.:."الَْمُسْ��لِمُ إذَِا كَانَ يُخَالِطُ 
مِ الَّذِي لَ يُخَالِطُ النَّ��اسَ وَلَ يَصْبِرُ عَلَ  النَّ��اسَ وَيَصْبِرُ عَلَ أذََاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْ��لِ

 أذََاهُمْ")83)؛.ولهذا.أرى.أن.العزلة.الدائمة.والخلوة.المستمرة.معناهما.التنصل.

من.المجتمع.ومن.الوظائف.الاجتماعية،.فأظن.بناءً.على.هذا.أن.من.يهرب.

من.تلك.الوظائف.يأثم،.حتى.وإن.كانت.عزلته.لنيل.الكمالات.والفيوضات.

الشخصية؛.لأن.الأصل.في.الإسلام.هو.مصاحبة.الحقّ.بين.الخلق،.والسعي.
لخدمة.الإنسانية.

..سنن.الترمذي،.صفة.القيامة،.55. (83(
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نعـــم،.إننا.نواجـــه.ما.نكره.خـــلال.مخالطة.الناس.لتحقيـــق.غاية.عُلوية؛.

حتـــى.إننا.قد.نمشـــي.فـــي.الوحل.بلا.قصد.فتتلوث.ملابســـنا.من.باب.عموم.

البلـــوى؛.أجـــل،.قد.تتلـــوث.عيوننا.ونحن.فـــي.الحياة.الاجتماعيـــة،.وتتدفق.
ثات. الشوائب.إلى.آذاننا.دون.أن.ندرك،.فيتعكر.عالمنا.الداخلي.بعدة.ملوِّ

ومن.يصبر.على.كل.هذه.الســـلبيات.في.سبيل.غاية.مثالية.سامية.يحتاج.

أحيانًـــا.إلـــى.العزلـــة.في.مكانٍ.نقيّ.يستنشـــق.فيه.الُأكســـجين.حتى.يســـتوفي.

رِح. ى.مما.علِق.به.من.أوســـاخ،.ويطَّ .حاجته.منه،.ويســـتعيد.طاقته.هناك.ليتنقَّ

مـــا.أصابـــه.من.القذر؛.وأعتقد.بـــأن.برامج.المذاكرة.والقـــراءة.في.إطار.غاية.
كهذه.تعدّ.من.ضروب.العبادة.

ثمة.أمر.يتعيّن.الانتباه.إليه.في.هذه.النقطة:.تلك.الأماكن.الهادئة.والشروم.

.ونفقـــات.كثيرة.ينبغي.أن. المنعزلـــة.التي.يتطلب.الوصول.إليها.تكبُّدَ.مشـــاقَّ

يُستفاد.منها،.وأن.لا.تُضيع.منها.لحظة.واحدة،.وأن.تُعمر.بفعاليات.القراءة.

المنتظمـــة،.وتُحيـــا.بـــالأوراد.والأذكار؛.أجـــل،.يجب.أن.تُؤلَّف.ســـمفونيات.

وجوقات.موســـيقية.من.الأذكار.والتســـبيحات.التي.تتفجر.من.القلوب.وتهزّ.
الأرض.والسماء،.حتى.يهمّ.سُكّان.الملإ.الأعلى.بالمشاركة.فيها.

وحانيّات  مناخٌ منفتحٌ على الرُّ
في.مخيمات.القراءة.القديمة.التي.تُقام.في.أشهر.الصيف.كان.الأصدقاء.
ينزوون.ليلًا.هنا.وهنالك.يتلون.القرآن.ويبتهلون.بالأدعية،.الأمر.الذي.كان.
له.بالغ.الأثر.في.نفســـي؛.ويقرؤون.في.هذه.المخيمات.200-300.صفحة.

يوميًّا.حول.الحقائق.الإيمانية،.ويتذاكرون.موضوعات.شتّى.

ا،.فهم.يرقدون.على.الأرض. والحياة.في.هذه.المخيمات.متواضعة.جدًّ
فوق.حصير،.وأنا.الفقير.أطهو.الطعام.وأقدمه.لهم.
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وذات.يـــوم.زارنـــا.شـــخص.مرموق،.فلمـــا.رأى.ما.يجـــري.في.ظل.هذه.

الظروف.العسِرة.قال:."لا.أظن.أن.في.الأرض.الآن.مكانًا.تسوده.الروحانية.
كهذا.المكان"،.ثم.عاود.المجيء.في.العام.التالي.

.وعلينـــا.فـــي.هذه.الأجواء.النقيّة.أن.نحاســـب.أنفســـنا.ونرصـــد.تقصيرنا.

فـــي.أعمـــال.الخدمة،.وأن.نحســـب.المســـافة.بين.مـــا.نحن.عليه.ومـــا.ينبغي.

أن.نصـــل.إليـــه،.وأن.نتخلـــى.عـــن.اللذات،.ونتجـــرد.من.الحيوانيـــة،.ونطرح.

القاذورات.البشـــرية.جانبًا،.ونعزم.الســـفر.على.مِحْوَر.حياة.الروح،.ونســـعى.
للانفتاح.على.الروحانيات.

وأنوّه.هنا.بأمر.مهم:

كنت.أفكر.في.أيام.المخيمات.أن.أوصي.إخواني.بمائة.ركعة.كل.ليلة،.

ثم.خشيت.أن.يكون.هذا.تكليفًا.بما.لا.طاقة.لهم.به،.لكن.من.ينظر.في.سيرة.
العظماء.يجدهم.يصلّون.مائة.ركعة.كل.ليلة.حتى.في.طفولتهم.

فعلـــى.من.شـــهد.مثل.هذه.المخيمـــات.والبرامج.أن.يصلّـــي.مائة.ركعة.

كل.ليلة.إن.أمكن،.وأن.يستغلّ.تلك.الليالي.التي.تفيض.بالأسرار.والأحزان.
بالدعاء.والاستغفار.وقراءة.القرآن.والأذكار.

مؤلَّهفاتٌ مألوفة غلبت عليها الإلفة
لو.أن.أهل.المخيم.قرؤوا.300.صفحة.يوميًّا؛.حتى.يتســـنى.لهم.حســـن.
الاســـتفادة.مـــن.برامج.الاســـترواح.التي.يمكن.تســـميتها."العزلـــة.المؤقتة"،.
فـــإذا.كان.البرنامـــج.15.يومًا،.فســـيقرأ.الفـــرد.4500.صفحة؛.فإن.قام.بذلك.
البرنامـــج.مرتيـــن.ســـنويًّا.قرأ.عـــددًا.كبيرًا.مـــن.الكتب.التي.تبحث.فـــي.قِيَمنا.

الذاتية..
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ا.التخلص.من.الرتابة،.والاشـــتغالُ.بالقـــراءة.المقارنة. ومـــن.المفيد.جـــدًّ

بين.هذه.المؤلفات.النفيسة.والمؤلفات.الأخرى؛.وتحققُ.هذا.بالطبع.رهنٌ.
بموافقتهم.جميعًا.

وهـــذا.الأمر.ســـيُجهِد.مَن.لهم.الريادة.في.عالـــم.القراءة.والمذاكرة.حتى.
يأتي.يوم.نتخلص.فيه.من.الإلف.والطرز.القديم.للقراءة.

وّاد.بهذا.الأمر. وليُعلَم.أن.الناس.يتشـــكلون.تبعًـــا.لرُوّادهم،.فإن.عُني.الرُّ

ـــى.بهـــم.الأتباع؛.فيا.للأســـف.لقد.اســـتولت.علينا. وألحّـــوا.علـــى.تطبيقه.تأسَّ

وأسَـــرَتْنا.حالة.عقيمة،.إنها.القراءة.العابـــرة.لهذه.المؤلفات.القيّمة،.والمرورُ.

عليهـــا.مرورَ.الكرام.دون.إجهاد.النفس.فـــي.فهمها.بعمقها.الحقيقي؛.وذلك.
لأنه.لم.يتكون.عندنا.منهج.قراءة.يعتمد.على.المقارنة.والمحاكمة.العقلية.

كنـــوز.من.جوهر.وياقوت.وزبرجد.قضى.عليها.الإلف،.وأعتقد.أن.هذا.
الأمر.قد.يُفضي.إلى.امتعاض.أصحاب.هذه.المؤلفات.القيّمة.مِنّا.

مسألة.أخيرة:

إن.تحقيـــق.مثـــل.هذا.الصفاء.والنقاء.-ولو.مؤقّتًا-.في.مكان.هادئ.كأنّه.
"صُوْبَة".صيانة.تصوننا.في.حياتنا.الاجتماعية.القادمة.

ف.مجتمعنا.باعتناق.الإســـلام.لم.يتلطخ.بمثل. والحق.أنه.منذ.أن.تشـــرَّ

هـــذه.القـــذارة.التـــي.نراهـــا.اليوم،.فالشـــوارع.والأســـواق.وصحـــون.المعابد.

والمؤسساتُ.التعليمية.ملطخةٌ.بالنجاسة؛.لذا.فإن.التخلص.من.هذه.الأدران،.

والتطهـــرَ.في.مكان.طاهر،.والإحســـاسَ.والابتهاج.بالطهر.مرة.أخرى،.أمور.
لها.أهمية.بالغة.في.مضيّ.الإنسان.في.حياته.على.نهج.طاهر.قويم.

إن.اللجـــوء.إلـــى.العناية.الإلهيـــة.بالأدعية.والأذكار.مصـــدر.قوة.يصون.

رْكُمْ﴾.)سُـــورَةُ.البَقَرَةِ:.152/2)،.
ُ
ك

ْ
ذ
َ
رُونِ أ

ُ
ك

ْ
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َ
الإنســـان.ويرعاه،.يقول.تعالـــى:.﴿ف
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فهذه.الآية.تشير.إلى.أننا.إذا.ذكرْنا.الله.بالتسبيح.والتحميد.والتكبير.والتهليل،.

ذَكَرَنا.هو.بعنايته.عند.المصائب.وانقطاع.السبل،.وتشير.هذه.الآية.أيضًا.إلى.

هـــوا.إليّ.بفقركم.وعجزكـــم،.أؤيّدكم.بحولـــي.وقوتي"؛.وإننا. مـــا.يلي:."تَوَجَّ

لنستشعر.مدى.تجلّي.اللطف.الربّاني.في.هذا.التوجه.الإلهي.الذي.أتى.على.

صورة.العقد،.وكأن.ربنا..يتنزل.إلى.مستوانا.ويعهد.إلينا.عهدًا.فيقول.لنا:.
"افعلوا.لي.هذا،.أفعل.لكم.ذاك".

ومجمـــل.القول.أننا.جميعًا.بحاجة.ماسّـــة.إلى.مثل.هـــذه.العزلة.المؤقتة.

حتـــى.يكـــونَ.بوســـعنا.تنقية.أعيننـــا.وآذاننا.وألســـنتنا.مـــن.الذنـــوب.والآثام،.

.وتزكيـــةُ.قلوبنـــا.كي.نتجدد،.والمهم.في.مثل.هـــذه.اللقاءات.أن.تركّز.العقولُ.

علـــى.قـــراءة.الكتـــب،.والقلـــوبُ.علـــى.الأدعيـــة.والأذكار،.وأن.نعـــفّ.عـــن.

الخوض.في.أمور.تافهة،.وألا.نخوض.في.اللغو.ولهو.الحديث،.وأن.يكون.
كل.كلامنا.في.الأمور.السامية.





الحماسة والوَلاء

س��ؤال: ما الأمور التي ينبغي أن نرعاها حقّ رعايتها عند ذكرنا لعظ�ء 

؟ عرفْنا بهم الحقَّ والحقيقة، فنحن نحترمهم ونحبّهم حُبًّا ج�ًّ

الجواب:.إن.القلوب.المؤمنة.بينما.تســـعى.وتجهَد.كي.تُودِعَ.إلهامات.

أرواحهـــا.فـــي.صـــدور.مخاطبيها.قد.تضطر.إلـــى.ذكر.جماليـــات.بيئتها.التي.

تعيـــش.فيهـــا،.ولا.بد.أن.يُوضع.في.الحســـبان.بشـــكل.مطلق.الشـــعورُ.العامّ.

.لمـــن.يســـيرون.فـــي.خط.مختلف.فـــي.بيئة.أخـــرى؛.نعم،.قد.يتحـــدث.غيرُنا.

عـــن.جماليـــات.شـــاهدوها.وعاينوهـــا.فـــي.بيئتنـــا.ويكتبونهـــا.وفقًـــا.لفهمهم.

وأســـلوبهم.الخاصّ،.فما.ينبغي.للقلب.المؤمن.أن.تســـيطر.عليه.الحماســـة.

ألبتـــة،.إلا.أن.عليـــه.ألا.يبالغ.قطعًا.وإن.تحدّث.عمّن.يحبّهم.لدرجة.العشـــق.

.بِصلة. ويحترمهم.كثيرًا،.لا.سيما.إن.كان.حديثه.عن.مسائل.ظنيّة.أو.لا.تَمُتُّ

مباشـــرة.إلـــى.روح.الدين،؛.فلنلزم.الدقة.القصوى.فـــي.هذا،.والحذر.الحذر.
من.الخوض.في.موضوعات.كهذه.

قد.يتعلق.امرؤ.مثلًا.بالشـــيخ.محمد.بهاء.الدين.النقشبندي.تعلّقًا.وثيقًا،.

حتـــى.إنه.في.حالتـــه.الروحية.هذه.لو.كانت.له.ألف.روح.لضحّى.بها.جميعًا.

حبًّا.فيه.ووفاء.له،.ثم.إنه.عدا.الطرق.والمشارب.الأخرى.فللنقشبندية.نفسها.

فروع.شتى.مثل:.المجددية،.والخالدية،.والكفرويّة،.وقد.يكون.بينها.تنافس.

على.نحو.ما؛.والتنافس.ينبغي.ألّا.يسوقنا.إلى.التزاحم،.بل.التسابق.في.الحق.
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من.منطلق."لن.أتخلّفَ.عن.إخواني"،.أو.قل:.ينبغي.أن.يكون.التنافس.طرزَ.

حركةٍ.ومنطق.سباقٍ.منطلقًا.من.مبدأ."أيدخل.إخواني.الجنة.ولا.أدخلها.أنا؟.

.علـــيّ.أن.أدخـــل.معهم"؛.وعندمـــا.يختل.التوازن.في.هذا.الشـــعور.أو.يضيع.

أو.يخطئ.الناس.في.توظيفه.فإنهم.يختصمون،.بل.قد.يزداد.الأمر،.فتتحول.

ا.على.أهل.الإيمان؛.ولهذا. المنافســـة.إلى.حسد.وحقد،.وهذا.أمر.خطير.جدًّ

ينبغـــي.للقلوب.المؤمنة.حتمًا.ألّا.تربط.المســـألة.بِـ"الانتماء".المتعصب.لئلا.

تُهيِّج.وتثير.نوازع.الحَسَد.لدى.من.يعملون.ويجتهدون.في.مسارات.أخرى،.
فلتتحكم.في.مشاعرها.لتحقيق.الوفاق.والاتّفاق.بين.المؤمنين.

أعلى المراتب
الصـــدق.والـــولاء.للأشـــخاص.ليس.هو.الأصـــل،.بل.الأصـــلُ.الصدقُ.
والـــولاء.للفكـــرة.المثالية.التـــي.يحاول.أولئك.الأشـــخاصُ.تحقيقَها.بكلّ.ما.
أوتـــوا؛.وذلك.أن.الأشـــخاص.تفنى.والأفكار.تبقـــى؛.وليس.ثمة.مَرتبة.أعلى.
نْعَمَ 

َ
ِينَ أ

َّل
كَِ مَعَ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
من.الصدق.والولاء،.ففي.آيةِ.﴿وَمَنْ يطُِعِ الَله وَالرَّلسُ��ولَ ف

كَِ رَفيِقًا﴾.
َ

ول
ُ
الِيَِن وحََسُ��نَ أ ��هَدَاءِ وَالصَّل يقِيَن وَالشُّ دِّ ّيَن وَالصِّ

يْهِمْ مِنَ الَّلبيِِ
َ
الُله عَل

م.الصدقُ.على.الشـــهادة.والصلاح؛.فســـيّدنا.أبو.بكر. )سُـــورَةُ.النِّسَـــاءِ:.69/4).قُـــدِّ

أعلـــى.النـــاس.رتبةً.بعـــد.الأنبيـــاء.يُلقّـــب.بِـ"الصدّيق.الأكبـــر"؛.فليس.الهدف.

أن.نغالـــي.فيمـــن.نحبّ.ونحترم،.بل.الهدف.الســـير.ما.اســـتطعنا.في.طريقهم.
واتباعهم.في.كل.خطواتهم.

ومن.يدّعي.حبّ.شـــخص.ما.حبّ.العاشـــقين،.فدعواه.عندي.كاذبة.إلا.

إن.أخذه.الوجد.كلما.تذكّره،.وكلما.صلى.مائة.ركعة.في.ليله.دعا.ربّه.قائلًا:.

"اللهـــم.احشـــرني.معـــه"،.وضحّـــى.بكل.ما.لديه.في.ســـبيل.رســـالة.محبوبه،.

وهذا.هو.الأهم؛.وهو.المعيار.الذي.ينبغي.أن.تراعيه.وأنت.تحاسب.نفسك.
وتسائلها؛.وإلا.فليس.لأحد.أن.ينفي.عن.أحد.الإخلاص.والصدق.
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واعلموا.أنكم.إن.أخذتم.في.الحديث.عن.شخص.ما.بملاحم.حماسية.

فإنكم.تســـتفزّون.الآخرين.دون.أن.تشـــعروا،.وتتســـببون.في.تكوين.جبهات.

كثيرة.ضده؛.حتى.إن.المبالغة.في.الحديث.والسلوك.والتصرفات.قد.تستثير.

المؤمنيـــن.علـــى.درجات.متنوعة.لا.أعداء.الدين.فحســـب؛.أجـــل،.إننا.حين.

نضيّق.واســـعًا.ونختزل.القضية.في.أشـــخاص،.نكون.قد.دفعنا.من.يخدمون.

الإســـلام.في.خطوط.متوازية.إلى.المنافســـة.والشـــحناء،.وربما.نهلكهم.بداء.

الحســـد؛.فأكـــرر.القول:.ليس.المهمّ.مدح.مَـــن.نحب،.بل.المهم.هو.الصدق.
والولاء.الكامل.لقضاياهم.

عباراتٌ فيها مبالغات ضارّة تكاد تكون خيانة
وّاد. .جميـــل.إلـــى.الـــرُّ وإنـــه.لظلـــمٌ.بيّـــن.وإجحـــافٌ.كبيـــر.أن.ننســـب.كلَّ
هين،.ثم.ننعتهم.بعبارات.مبالغٍ.فيها؛.لأن.كلّ.نجاح.وإنجاز.إنما.هو. والموجِّ
إحســـان.ربانيّ.لروح.الوحدة.والتعاون،.فعزْوُ.كلّ.الخدمات.الإيمانية.إليهم.
وحدهـــم.قـــد.يُفضي.إلى.الشـــرك.بالله.والعيـــاذ.بالله،.وهو.ظلـــم.كبير.لجهود.

ومساعي.من.جاهدوا.وثابروا.في.سبيل.تحقيق.هذه.الخدمات.الجليلة.

أمـــا.مســـألة.الرّيـــادة.فلا.ينبغي.أن.ننســـى.أننـــا.جميعًا.إخوة،.وقد.يســـبق.

.من.الله؛.أي.إن.الله. بعضُنا.بعضًا.في.الدخول.إلى.ميدان.الخدمة.بجَبْرٍ.لُطْفِيٍّ

تعالى.قدّر.في.اللوح.المحفوظ.مولد.شـــخص.ما.قبل.غيره،.ولا.قِبلَ.لأحدٍ.

بتحديـــد.تاريـــخ.مولـــده،.فلا.قيمةَ.إذًا.مطلقًا.لمســـألة.ســـبق.واللحاق.بركب.
خدمة.الدين..

ونحـــن.دائمًا.نوقّر.كبارنا.وعظماءنا.امتثالًا.لقول.نبينا.:."لَيْسَ.مِنَّا.مَنْ.

رْ.كَبِيرَنَا")84)؛.لكن.ليس.معنى.هذا.رفْعَ.هؤلاء.الكبار. لَمْ.يَرْحَمْ.صَغِيرَنَا.وَيُوَقِّ
..سنن.الترمذي،.البر.والصلة،.15؛.سنن.أبي.داود،.الأدب،.58. (84(
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والعظام.إلى.درجات.ينوء.كاهلهم.بها.والغلو.في.الحديث.عنهم،.فمثلًا.إن.

مَن.عرف.حقائق.الإيمان.على.يدي.شخص،.قد.يعده.أحد.الأقطاب،.ولكن.

إن.غالى.وآثر.التعبير.هنا.وهنالك.عن.مشـــاعره.بملاحم.حماسية،.عُدّ.ذلك.
خيانة.للفكرة.المثالية.التي.كان.ذاك.الشخص.يسعى.لتحقيقها..

ولكم.إخوة.هاجروا.إلى.شتى.بقاع.العالم،.ونجحوا.في.إنجاز.خدماتٍ.

عظيمـــة،.إلا.أنّ.المبالغـــة.-ولـــو.بـــلا.غـــرض.أو.هوى-.في.نعتهـــم.بصفات.

يِّين.يُعدّ.خيانـــة.لـ"حركة.المتطوعين".هذه؛. وألقـــاب،.ورفْعَهم.إلـــى.أعلى.عِلِّ

ن.جبهات.حســـد.جديدة.لا.تستســـيغ.وجودكم؛. لأن.هذا.سيســـهم.في.تكوُّ

نعم،.قد.يغالي.في.هذا.الأمر.مَن.ليس.له.دراية.بمعاييركم،.وليس.بوسعكم.

وا.عـــن.الغلوّ.وتعفّوا.عن. تكميـــم.أفـــواه.النـــاس،.إلا.أن.لكم.وعليكم.أن.تَكُفُّ
ذكر.هذه.الملاحم.الحماسية..

أرى.أن.هذا.الموضوع.بالغ.الأهمية.في.مستقبل.خدمة.الإيمان.والقرآن.

هذه؛.وأعتقد.أنه.لا.بد.من.التنبيه.والتحذير.المستمرّ.في.هذا.الموضوع،.وإن.
وه."واجبًا.خِدْميًّا". شئتم.فعدُّ

التوقيع بِيـ"لا شيء�
عندمـــا.نلتقـــي.بمَن.يبذلـــون.خدماتهم.على.طُـــرق.ومناهج.أخرى.فمن.
الأهميـــة.بمـــكان.أن.نبدأ.كلامنا.بذكر.فضائل.شـــخصيات.تتبـــوأ.منزلة.كبيرة.
فـــي.قلوبهم،.ونجلّهم.ونقدّرهم.في.حديثنا؛.لأن.الاحترام.والتقدير.يقابَلان.
بمثلهمـــا،.أمـــا.إن.ضـــاق.أفقكـــم.وأخذتـــم.تتحدثون.عن.منهجكم.فحســـب.
لحبكـــم.المفرِط.له،.فقد.وسّـــعتم.الهوة.بينكم.وبينهم،.وأســـهمتم.في.ردود.
.مشـــربَهُ.وتعلَّق.به.بحبّ.وعشق. فعل.ســـلبية.إزاء.مسْـــلككم؛.فعلى.من.أحبَّ
ر.جيدًا:.ما.الطريق.إلى. عظيم.وينشـــد.احترام.الآخرين.وتوقيرهم.له.أن.يفكِّ
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تحقيق.هذا:.أهو.في.ذكر.فضائل.مشـــربي.وأصحابي.أم.في.اتســـاع.صدري.

للآخرين.واحترامهم.وتقديرهم؟

.وصفـــوة.القـــول.أننـــا.-معشـــر.المؤمنين-.وإن.كنا.في.مســـارات.شـــتى.

.منا.يقـــوم.بحمل.جزء.مـــن.هذا.الكنز. فـــي.طريقنـــا.لخدمـــة.الديـــن،.لكنْ.كلٌّ

الثمين.السامي.

ومـــن.الخطـــأ.أن.يقـــول.امرؤ:."إن.هـــذا.أو.ذاك.يحمل.أثقـــل.ما.في.هذا.

الكنز"؛.لأن.في.هذا.إثارة.لمشـــاعر.التنافس.والتحاســـد؛.فإن.كانت.الحقيقة.

هكذا.فسينال.هذا.الشخص.أعظم.ثواب.في.الآخرة.بلا.شك،.أمّا.إن.غالينا.

في.تلميع.صورة.مَن.هم.على.منهجنا،.فقد.تعثرنا.في.أوحال.الشرك.بعَزْونا.

أفعـــال.الـــربّ.إلى.العبد،.وأفســـدنا.روح.الوفـــاق.والاتفـــاق؛.فعلى.من.كان.

التوحيد.غايتهم.الأصلية.وأعلنوا.الحرب.على.الشـــرك.ألّا.يفسحوا.المجال.

ءٍ﴾ )سُورَةُ. ّ شَْ
لتســـرّب.ذرة.من.الشـــرك.إلى.قلوبهم؛.فالله.ســـبحانه.﴿خَالقُِ كُِ

مَرِ:.62/39؛.سُـــورَةُ.غَافِرٍ:.62/40)،.وهو. عْدِ:.16/13؛.سُـــورَةُ.الزُّ الَأنْعَـــامِ:.102/6؛.سُـــورَةُ.الرَّ

ـــآتِ:.96/37)؛.فهو.الخالق. افَّ ونَ﴾.)سُـــورَةُ.الصَّ
ُ
قَكُ��مْ وَمَ��ا تَعْمَل

َ
ُ خَل يقـــول:.﴿وَاللَّل

لأفعالنا،.ونسبة.الفعل.إلى.العبد.كارثةٌ.كبرى.ساقتها.الفلسفة.الإغريقية.إلى.

العالم.الإسلامي،.فلنبرأ.من.هذا.كله.ونستمسك.بالتوحيد.

ومن.العوامل.المهمة.للوصول.إلى.التوحيد.معايرة.الإنسانِ.نظرتَه.إلى.

نفســـه.أمـــام.الله.،.وتأتـــي.في.هذا.الســـياق.مقولةُ.الأســـتاذ.بديـــع.الزمان:.

"أيتها.النفس.المرائية،.لا.تغترّي.بقولكِ:."أنا.خدمتُ.الدين"،.فإن.الرســـول.

ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ")85)،.وبهذا.الســـر.عليكِ. .يقـــول:."إنَِّ اللهَ لَيُؤَيِّيدُ هَ��ذَا الدِّي
..صحيح.البخاري،.الجهاد.والسير،.182؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.178. (85(
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أن.تعتبري.نفسَـــكِ.ذلك.الرجلَ.الفاجر،.لأنكِ.لســـتِ.مُزكّاةً")86)؛.فهو.يضع.

ا.للجماليـــات.فحســـب،.لا.مَظْهَرًا.لهـــا)87)،. .نفســـه.موضعهـــا،.ويعدهـــا.مَمَـــرًّ

مًا،.فإن. هًا.ومعلِّ بل.لا.يعدّها.شيئًا،.إنه.بهذا.ليعطينا.درسًا.عظيمًا.بصفته.مُوجِّ

كانت.نفس.هذا.الرجل.العظيم."لا.شـــيء".فعلينا.أن.نرى.أنفســـنا."لا.شـــيء.
في.لا.شيء".

..سعيد.النورسي:.الكلمات،.خاتمة.الكلمة.السادسة.والعشرين،.542. (86(
..انظر:.سعيد.النورسي:.الكلمات،.الكلمة.الثامنة.عشرة،.248. (87(



روابط الأخوة النورانية

س��ؤال: ورد في "الخطبة الش��امية")))) أن الجهل بالروابط النورانية التي 

تربط أهلَ الإيان بعضَهم ببعض من أخطر الأمراض التي حالت دون تطوّرنا 

ورقيّنا، ف� هذه الروابط النورانية؟.

الج���واب:.حينما.ألقى.بديع.الزمان.ســـعيد.النُورْسِـــي.خطبته.الشـــامية.

بالجامـــع.الأمـــوي.فـــي.دمشـــق.كان.العالـــم.الإســـلامي.يتعـــرض.لمصائب.

وكـــوارث.لا.نظيـــر.لها.ولم.يشـــهدها.طوال.تاريخه؛.فســـعى.الأســـتاذ.بديع.

الزمان..في.مثل.هذا.الجو.إلى.البحث.عن.وسائل.لاستثارة.حميّة.هؤلاء.

الناس.الذين.ركنوا.منذ.سنوات.إلى.الدعة.والخمول.وكأنما.أصابهم.الصدأ،.

وغدوا.لا.يصلحون.لشيء،.فضمرت.خلاياهم.العصبية،.وضعفت.قابلياتهم.

وقدراتهـــم.على.التحـــرك.والنهوض.من.جديد،.محاولًا.تحريك.حواسّـــهم.
الظاهرة.والباطنة،.المادية.منها.والمعنوية.مرة.أخرى.

وبدلًا.من.أن.يذكّر.الناس.بجو.الموت.بكلمات.مخيّبة.للآمال.ومارْشات.

جنائزية.مثل.المارْش.الجنائزي.لـ"شـــوبان"،.نراه.يترنم.بعبارات.قوية.هادرة.
الأموي. الجامع. في. العربية. باللغة. الشباب. النُورْسِي.خطبة.وهو.في.شرخ. الزمان.سعيد. بديع. الأستاذ. ألقى. .. (88(
.غفير.من.الناس.يربون.على.عشرة.آلاف.شخص،.تناول.الأستاذ.فيها. بدمشق،.وكان.بإلحاح.علماء.الشام،.وحضرها.جمٌّ

مشاكل.المسلمين.وكشف.الداء.وأشار.إلى.الدواء.وطُبعت.كتابًا.بعنوان."الخطبة.الشامية"..)المترجم)



حال.لِغايةٍ.ساميةٍ] .الرِّ ---------------------------------------------------------  [شّدُّ  208

كالأصوات.التي.تُطلقها.الجوقات.الموســـيقية.العسكرية.قائلًا:."كونوا.على.

أمـــلٍ،.إن.صـــوت.الإســـلام.الهادر.ســـيصبح.أعظم.الأصـــوات.وأعلاها.في.

انقلابات.المستقبل"؛.أراد.بذلك.أن.يكون.مصدرَ.أمل.للإرادات.الميتة،.إن.

الحديـــث.وقتَ.انبلاج.الفجر.عن.بعض.الأمور.التي.تبعث.على.الأمل.وإن.

.من.المهـــارة،.لكنه.ليس.مهارة.كبيرة؛.المهـــارة.الحقّة.تكمن.في.القدرة. عُـــدَّ

على.إلقاء.هذه.الكلمات.التي.تشحذ.الإرادات.وتُحييها.في.وقت.لا.يطلُع.
فيه.ولو.فجرٌ.كاذب.

روابط الُأخوَّهة بعدد الأسماء الإلهية

أجـــل!.قام.الأســـتاذ.بديع.الزمان.في.هـــذه.الخطبة.التي.ألقاها.قبل.نحو.

منا.أولًا،. قـــرن.من.الزمان.بتشـــخيص.الأمراض.التي.تحـــول.دون.رقيِّنا.وتقدُّ

ثم.وضع.الوصفات.العلاجية.اللازمة.لإحياء.العالم.الإســـلامي.من.جديد،.

فـــكان.من.أعظم.الأمراض.التي.شـــخّصها:.الجهلُ.بالروابـــط.النورانية.التي.

تربـــط.أهـــل.الإيمان.بعضهم.ببعـــض،.أما.الوصفة.الطبيـــة.التي.وضعها.فهي.
إحياء.مفهوم.الوفاق.والاتفاق.وروح.الشورى.من.جديد.

فـــي.الواقع.تكلم.الأســـتاذ.النُورْسِـــي.عن.هـــذا.الموضوع.فـــي.الخطبة.

الشـــامية.إجمـــالًا،.وأخضعـــه.فيما.بعد.للشـــرح.والتفصيل.فـــي."الملاحق"،.

ة"،.فذكر.مثلًا.في."رســـالة.الأخوة". و"رســـالة.الإخـــلاص".و"رســـالة.الُأخـــوَّ

أن.هنـــاك.روابـــط.للوحدة.والوفاق.والأخوة.بين.المســـلمين.بعدد.الأســـماء.

الإلهيـــة،.وعـــدّدَ.منهـــا:."إن.ربنا.واحد،.ونبينـــا.واحد،.وديننا.واحـــد،.وقبلتنا.

واحـــدة،.ووطننـــا.واحد..."،.ثـــم.لفت.الانتباه.إلى.عِظَم.هـــذا.الأمر.وأهميته.
بقوله."وهكذا.واحد،.واحد....إلى.أن.تبلغ.المائة.والألف"..
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. قـــال.النبـــي.:."الْإِيَ��انُ بِضْ��عٌ وَسَ��بْعُونَ -أوَْ بِضْ��عٌ وَسِ��تُّونَ-.)شـــكَّ

الـــراوي).شُ��عْبَةً")89)،.ويمكـــن.أن.نعـــدّ.هـــذا.كناية.عـــن.الكثرة،.فكلّ.شـــعبة.

.مـــن.هـــذه.الشـــعب.ما.هـــي.إلا.رابطـــةٌ.لا.تنفصم.تربـــط.بعضنـــا.ببعض،.كما.

أن.الحقائـــق.التـــي.بيّنهـــا.القرآن.الكريم.هـــي.روابط.قوية.متينـــة.تربطنا.أيضًا.
ببعضنا.

مـــن.جانـــب.آخر.فإننا.عند.تناول.هذا.الأمر.على.مســـتوى.أمة،.نجد.أن.

هناك.كثيرًا.من.الروابط.المشـــتركة.فيما.بيننا؛.حيث.إننا.نعيش.معًا.منذ.زمن.

طويل.تحت.ظل.وطن.واحد،.وفوق.أرض.واحدة؛.وعلى.ذلك.فنحن.أبناءُ.

قَـــدَر.واحد.وثقافـــةٍ.واحدة.وتربيةٍ.واحدة،.وقد.وقعنـــا.تحت.نِير.ظلم.واحد.

واضطهـــاد.واحد.واســـتضعاف.واحد؛.ولهذا.نبّه.الأســـتاذ.النورســـي.أنه.من.

الظلـــم.البيّن.أن.نقوم.بســـلوكيات.تفضـــي.بنا.إلى.الشـــقاق.والنفاق.والحقد.

والعداء.رغم.وجود.هذا.القدر.من.القواســـم.المشـــتركة.التي.تستلزم.المحبة.
والأخوة.

إرادة التخلي عن الثوابت الشخصية

إن.بقـــاء.تلـــك.الأواصر.النورانيـــة.دون.أن.تهِن.مرتبطـــةٌ.بتخلي.كل.فرد.

-إذا.لـــزم.الأمر-.عن.ثوابتـــه.واجتهاداته.واختياراته.الشـــخصية؛.وأن.يعيش.

رغمًـــا.عن.نفســـه.من.أجل.الالتقاء.عند.نقطة.مشـــتركة،.ولـــو.عبّرنا.عن.هذا.

الخصـــوص.بمفهوم.فضيلة.الأســـتاذ.نقول:.إذا.أمكـــن.تحقيق.الاتفاق.على.

"الحســـن".في.مســـألة.ما،.فلا.ينبغي.السقوط.في.الاختلاف.في."الأحسن"؛.

وبتعبير.مختلف:.إن.كان.الســـعي.وراء."الأحســـن".سوف.يُوقِعنا.في.النزاع،.

وجب.حينئذ.الســـكوت.والاكتفاء.بـ"الحَسَـــن"،.ومن.هذه.الناحية.فإنني.أرى.
..صحيح.البخاري،.الإيمان،.3؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.58. (89(
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أنه.يتوجب.عدم.الســـعي.إلى.النزاع.بين.الإخوة.بسبب.الرغبة.في.الأحسن،.

طالما.أمكنت.إقامة.الوحدة.والتعاون.حول."حَسَـــن"،.كما.ينبغي.ألا.تطرح.

على.الساحة.دواعي.الاختلاف.والافتراق؛.لأن.الحق.تعالى.يرسل.توفيقاته.

الســـبحانية.مرتبطـــةً.بالوفاق.والاتفـــاق،.فإنه.وإن.كان.ما.يُتّفق.عليه."حَســـنًا".

ظاهرًا.فحســـب،.فهو.في.الحقيقة.أحســـن.من.الأحســـن؛.ولهذا.السبب.فإن.

. تحاشـــي.اســـتخدام.قســـم.من.المســـائل.الفرعية.عنصرًا.يثير.الفُرقة.أمرٌ.مهمٌّ
ة. ا.للحفاظ.على.روح.الُأخوَّ جدًّ

أجـــل،.يجب.على.الإنســـان.أن.يضع.في.حســـبانه.أحاســـيس.الآخرين.

فيتخلـــى.-إذا.لـــزم.الأمـــر-.عـــن.اجتهاداته.واســـتنباطاته.الشـــخصية،.وبهذه.
الطريقة.لا.تُعطى.الفرصة.لأن.تُتخذ.آراءٌ.خاصة.بالفروع.وسيلةً.للاختلاف.

فمثـــلًا.أداء.الصلاة.بشـــكل.يوافق.حقيقتها.أمر.مهـــم.للغاية،.وعلى.حد.

قول."الإمام.الَألْوارلي".فإن."الصلاة.عماد.الدين.ونوره،.والصلاة.هي.التي.

تُسيِّرُ.سفينة.الدين،.فالصلاة.هي.رأس.جميع.العبادات..."،.وحقيقة.الصلاة.

أن.يتجرد.المرء.من.نفســـه،.وأن.يستشـــعر.نفسه.بين.يدي.الحق.تعالى.وكأنه.

في.معراج،.إذ.ينبغي.على.الإنســـان.-بقدر.ســـعة.أفق.عرفانه-.أن.يُطهّر.قلبه.

.شـــيء. من.كل.ما.ســـوى.الله.بداية.مِن.حين.ينوي.الصلاة،.وألّا.ترى.عينُه.أيَّ

غيـــره.تعالـــى.ألبتـــة،.ثم.أنْ.يقيم.صلاتـــه.في.وجد.واســـتغراق.وكأنه.في.بعد.

يّون،. مختلف.يشـــاهد.تجليات.مختلفة،.غير.أننا.-بصفة.عامة-.أشخاص.أُمِّ

وإن.الصـــلاة.التـــي.يؤديهـــا.أمثالنا.شـــكلية.وصورية.غالبًا،.بيـــد.أنه.ينبغي.ألا.

يُنســـى.أن.الإنســـان.لو.كان.يؤدي.صلاته.مراعيًا.أركانها.وشـــروطها.-حتى.

وإن.كانت.صورية-.فقد.أدّى.وظيفته.من.حيث.الظاهر،.فليس.من.الصواب.

إطلاقًـــا.اســـتخدامُ.أســـلوب.ولغـــة.اتّهامية.للنـــاس،.بدعوى.أنهـــم.لا.يؤدّون.
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الصـــلاة.بالمعنـــى.والفحـــوى.الحقيقي،.ومـــا.يجب.فعله.هو.قبول.المســـألة.

على.حالتها.هذه،.حتى.وإن.كانت.شـــكلية.وصورية،.ولا.ينبغي.أن.نقع.في.

الاختـــلاف.رغبةً.في.الوصول.إلى.أعلى.الدرجات.وربطًا.للمســـألة.بأقصى.

الغايـــات.وأنجبها.وأفضلها،.وإلا.فإن.الإنســـان.وهـــو.يبحث.عما.هو.أفضل.

قـــد.يهوي.في.لجة.مختلف.القبائح.دون.أن.يدرك،.وهذا.يتســـبب.في.قطع.
..حفاوة.الله.بنا،.ونظرِه.وتوفيقِه.وعنايتِه

وهـــذه.الملاحظات.يأتي.مثلهـــا.للزكاة.أيضًا؛.فقد.تصفـــون.الزكاة.التي.

تُدفـــع.بنســـبة.واحد.في.الأربعيـــن.بأنهـــا."زكاة.البخيل".لِحَـــثّ.الناس.على.

الإنفاق.ولتتمكّنوا.من.تحريك."شـــعور.العطـــاء".في.القلوب،.وتطلبون.من.

النـــاس.أن.يعطـــوا.الـــزكاة.بمقـــدار.واحد.في.العشـــرين،.واحد.في.العشـــرة،.

واحد.في.الخمسة،.ومهما.كان.هذا.الأمر.جائزًا.في.أسلوب.الترغيب،.فإن.

عليكم.تجنُّبه.على.الإطلاق.إن.كان.تصرفكم.بهذا.الشكل.سوف.يفتح.بابًا.

من.أبواب.الخلاف.ويتســـبب.في.المنازعـــة.والجدال،.ولا.بد.من.أن.تُعتمد.
أحكام.الدين.الموضوعيةُ.أساسًا.في.هذا.

ففـــي.الصحيحيـــن،.جـــاء.رجل.إلـــى.رســـول.الله..فعلّمه..مـــا.عليه.

مـــن.صـــلاة.وصيـــام.وزكاة،.فقال.الرجـــل:."لا.أزيد.على.هـــذا.ولا.أنقُص"،.

فقال.رســـول.الله.:."أَفْلَحَ.إِنْ.صَدَقَ")90)....فهذه.إشـــارة.إلى.مسألتنا.هذه؛.

فإن.اعتبرتم.-وفق.أحكامكم.الشـــخصية.الخاصة.بكم-.أن.أقصى.الغايات.

هي.الســـبيل.الوحيد.للنجاة،.أبعدتم.مخاطبيكم.عنكم،.وحرمتموهم.بعضَ.

الأعمـــال.الصالحة.التي.يســـتطيعون.القيـــام.بها،.وربما.تكونـــون.قد.أيقظتم.

لديهم.الشـــعورَ.بالحســـد.والغيرة.تجاهكم،.وقِسِ.العبادات.والمســـؤوليات.
الأخرى.على.هذا.

..صحيح.البخاري،.الإيمان،.34؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.8. (90(
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والخلاصـــة.إنّ.حثّ.الناس.على.الوصـــول.إلى.أفق.معين.أمرٌ،.وحصر.

المسألة.في.دائرة.معيَّنة.ومستوى.معين.أمرٌ.آخر.تمامًا،.فإن.كان.لديكم.أفق.

باعتبـــار.حيـــاة.الروح.والقلب.دعوتم.الناس.إلى.ذلك.الأفق؛.غير.أن.تحقيق.

الاتفاق.في.مســـائل.يمكن.الخلاف.فيهـــا،.والوقوفَ.عند.نقطة.الاتفاق،.هو.

،.ومن.هذه.الزاوية.لزام.علينا.أن.نبحـــث.في.كل.مكان.وزمان. الأمـــرُ.الأهـــمُّ

عـــن.وســـائل.الاتحـــاد،.وأن.نركّز.علـــى.الوفاق.والاتفاق،.ونبـــذل.كل.أنواع.
التضحية.لحماية.روح.الوحدة.



إصلاح النفس وإصلاح المجتمع

س��ؤال: يُذك��ر أن مَن لم يس��تطع أن يحلّ مش��كلت نفس��ه ل قِبل له 

بحلّ مش��كلت مجتمعه، ف� هي ماهي��ة العلقة بي إصلح النفس وإصلح 

المجتمع؟.

الج���واب:.النفـــسُ.موطـــن.ومنبع.للخصـــال.الذميمة.فـــي.الظاهر.مثل.

الحقـــد.والكره.والشـــهوة.والغضـــب،.تلك.التي.وُضعت.في.جبلّة.الإنســـان.

لِحِكَـــمٍ.ومصالـــحَ؛.وهي.)أي.النفس).آليّةٌ.مهيّأة.لتلقّي.وســـاوس.الشـــيطان.

وإيحاءاتـــه.وكأنهـــا.تعمـــل.مركزَ.اتصالات.له،.لكن.لا.بـــدّ.أن.نعرف.أن.هذه.

الآليـــة.-فـــي.الوقت.ذاتـــه-.صالحة.للتحـــول.والرقي،.بل.إنها.وســـيلةٌ.مهمّةٌ.

لرقيّ.الإنسان.إلى.العوالم.المعنوية،.ولكن.أداء.هذه.الآلية.مهمّتَها.بإيجابية.

متوقـــفٌ.على.تزكيتها.وتربيتها.تحت.رقابة.القوانين.الســـماوية،.تمامًا.مثلما.

ت. نكبح.جِمَاحَ.حصان.إذا.أردنا.اتخاذه.مَطيّةً؛.وإلا.فإن.تركناها.لحالها.غذَّ

الســـيرَ.وراء.الأهـــواء.والرغبات،.وانقادت.للشـــهوات.الماديـــة.والحيوانية،.

ة. وتتبعـــت.المســـاوئ.والشـــرور،.وهذا.يُودِي.بالإنســـان.في.النهايـــة.إلى.هُوَّ
سحيقةٍ.ويكون.مصيره.الموت.والهلاك.
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الطفل الذي لا ينفطم
يصـــوّر.الإمـــام.البوصيـــري.فـــي.قصيدتـــه.المشـــهورة.حالَ.النفـــس.غيرِ.

المزكّاة،.فيقول:

ضَاعِ،.وَإنْ.تَفْطِمْهُ.يَنْفَطِمِ .الرَّ .عَلَى.......حُبِّ فْلِ.إنْ.تُهْمِلْهُ.شَبَّ وَالنَّفْسُ.كَالطِّ

.رغباتها. أجـــل،.إن.فُطِمـــت.النفسُ.في.أوانها.بطُـــرُق.تقنعها.أُلجمت.كلُّ

الجامحـــة،.ولكن.إن.تُركت.للبهيمية.ونَمَت.تحت.تأثير.الأفكار.والمشـــاعر.

السلبية.تحوّلت.إلى.شيء.صعب.القياد.وأرغمت.الإنسانَ.على.التعلق.دائمًا.

برغباته.وشهواته.ونزواته،.وهذا.يُفضي.إلى.إقامة.حواجز.وموانع.بين.الفرد.
والحقيقة،.وإلى.أن.يعرّض.حياته.لخسوف.وكسوف.

ومن.ثمّ.يستحيل.على.مَن.هو.أسير.لنفسه.ويحمل.على.عاتقه.مشكلات.

نفسه.أن.يكون.قدوةً.للآخرين.يرشدهم.إلى.الخير،.إذًا.على.الإنسان.أن.يحلّ.

ها.والتصدي.لرغبات. مشـــكلات.نفسه.أولًا،.وسبيل.ذلك.إعطاء.الإرادة.حقَّ

النفس.وأهوائها.التي.لا.حدود.لها،.والاكتفاء.بالملذّات.والمتَع.المتاحة.في.

الدائرة.المشروعة،.وعدم.إفساح.المجال.للنفس.لتنزلق.إلى.الحرام،.وهكذا.

تتخلص.النفس.من.مرتبة."الأمّارة.بالســـوء".وتتّجه.إلى.مرتبة."اللوّامة".التي.

تجعل.الإنســـان.يلوم.نفسه.ويحاســـبها.على.أطوارها.وتصرفاتها،.بل.ترتقي.

إلـــى.أفـــق."المطمئنّة".بصورة.يطمئنّ.فيها.ضمير.الإنســـان.إلـــى.العلاقة.بينه.

وبيـــن.ربّه،.وكما.يســـتعيذ.الإنســـان.بـــالله.من.كثير.من.الأشـــياء.الضارّة.فعليه.

كذلك.أن.يستعيذ.به.صباحَ.مساء.من.أنانيته.ومن.نفسه.التي.تعمل.في.داخله.

كمركز.رئيســـيّ.للشـــيطان،.فإن.لم.يحدث.هذا.فلن.تعـــدل.النفس.عن.إثارة.
المشكلات،.ولن.يتخلص.الإنسان.من.مشكلات.نفسه.
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أعظم الجهاد
قال.رسول.الله..لغُزاة.رجعوا.من.غزوة:."قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ 
الْأصَْغَ��رِ إلَِ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ"،.قالوا:."وما.الجهاد.الأكبـــر؟".قال:."مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ 

هَوَاهُ")91)،.ففي.الحديث.دلالة.على.ما.لهذا.الأمر.من.أهمية.عظيمة.

وإنّ.ورود.هذا.الحديث.عند.عودة.المســـلمين.من.غزوة.بالغة.الأهمية.

والخطورة.لَيســـاعدنا.على.المقارنة.بين.جهـــاد.النفس.ومحاربة.العدو،.كما.

أن.له.مغزًى.عميقًا.كبيرًا،.حيث.إنه.قيل.في.وقتٍ.يشـــعر.فيه.الجميع.بنشـــوة.
الغلبة.والنصر.

.ولكن.لا.يُراعـــى.فيه.الحالة.النفســـية.للمخاطبين،. قـــد.يُقـــال.كلامٌ.مهمٌّ

فـــلا.يبعث.في.القلوب.تأثيرًا.على.المســـتوى.المطلـــوب،.فذِكرُ.هذا.الكلام.

في.هذا.المقام.له.أهمية.بالغة.في.خلاص.المســـلمين.من.نشـــوة.النصر.التي.

يحتمل.أن.يغرقوا.فيها،.فلقد.رغب..من.وراء.هذا.الكلام.إلى.أن.يتصدى.

الصحابة..للأفكار.الســـلبية.التي.قد.تتســـلل.إلى.نفوســـهم.وهم.يدخلون.
المدينة.منتصرين.غالبين.

والحق.أننا.نحســـن.الظن.بســـادتنا.صحابة.رســـول.الله.،.امتثالًا.لقول.
اَ وَلِإخْوَاننَِا 

َ
فِرْ ل

ْ
ونَ رَبَّلنَا اغ

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُول

َّل
ربنـــا.تبارك.وتعالـــى:.﴿وَال

 
ٌ

ينَ آمَنُوا رَبَّلنَ��ا إنَِّلكَ رَءُوف ِ
َّل

 للِ
ًّ

وبنَِا غِ��ل
ُ
ل
ُ
ْعَلْ فِ ق  تَ

َ
ِي��نَ سَ��بَقُوناَ باِلِإيمَ��انِ وَل

َّل
ال

رحَِيمٌ﴾.)سُـــورَةُ.الْحَشْـــرِ:.10/59)،.ولكن.مفخرة.الإنسانية.سيدَنا.محمدًا..لعلّه.

أراد.الوقـــوف.منـــذ.البدايـــة.في.وجه.بعض.الأفكار.الســـلبية.التي.قد.تتســـلل.

إلى.نفوســـهم،.مراعيًا.في.ذلك.حالتهم.الروحية؛.لأنهم.بشـــر.وأنه..القائم.
بتربيتهم.وتزكيتهم.

..البيهقي:.الزهد،.ص.165. (91(
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.ففـــي.الطريـــق.إلـــى.غـــزوة.حنيـــن.خطر.ببـــال.بعـــض.المســـلمين.فكرة.

"لن.نغلب.اليوم.من.قلة"،.فمُنوا.في.بداية.المعركة.بهزيمة.مؤقتة،.ثم.تحول.
الإدبار.إلى.إقبال.بما.بذله.رسول.الله..من.شجاعة.وإقدام.

.وإذا.ربطنـــا.هـــذا.بموضوعنـــا.نقـــول:.أجـــل،.قد.يقاســـي.النـــاسُ.أحيانًا.

.فـــي.جهادهـــم.في.ســـبيل.الحقّ،.ويتعرضـــون.لمتاعب.وصعوبـــات.خطيرة،.

بل.قد.يلجؤون.إلى.التضحية.بأموالهم.وأنفسهم.في.هذا.السبيل،.فينصرهم.

.شـــيء.حينئـــذ.أن.يتصدى. الله.ويؤيّدهـــم.بفتوحـــات.ماديـــة.ومعنويـــة،.فأهـــمُّ

.الإنســـان.منـــذ.البدايـــة.لبعض.الأفكار.والمشـــاعر.الســـلبية.التي.قـــد.تتحرك.

فـــي.داخلـــه.لحظة.عودته.منصورًا.مظفّرًا،.إن.ما.يقوله.الأســـتاذ.بديع.الزمان.

معيار.مهمّ.في.هذا.الصدد:."يا.نفسي.المرائية!.لا.تغترّي.قائلة:.إنني.خدمتُ.

جُلِ. ي���نَ.بِالرَّ .الَله.لَيُؤَيِّدُ.هَذَا.الدِّ الديـــن،.فإن.الحديث.الشـــريف.صريحٌ.بــــ"أَنَّ

ي.نفســـكِ.ذلـــك.الرجـــل.الفاجـــر،.لأنكِ.غير. الْفَاجِ���رِ")92)،.فعليـــك.أن.تَعُـــدِّ

مـــزكّاة")93)،.إذ.أثنـــاء.مثل.هذا.الفوز.تَزعزع.حتى.بعض.أولياء.الله.الصالحين.
فدارت.أعينهم،.ناهيك.عن.الناس.العاديين.

فلـــو.أن.إنســـانًا.لم.يتعهد.نفســـه.بتربيتها.وتزكيتها.ولـــم.يتمّم.أخلاقياتها.

فهذا.يعني.أنه.قد.فقد.الكثير،.ولم.يحظ.بالســـعادة.الدنيوية.والأخروية؛.لأن.

.الَله.لَا.يَنْظُرُ.إِلَى.صُوَرِكُمْ. الإنسان.بنفسه.لا.بجسمه،.يقول.رسول.الله.:."إِنَّ

وَأَمْوَالِكُ���مْ،.وَلَكِ���نْ.يَنْظُرُ.إِلَى.قُلُوبِكُمْ.وَأَعْمَالِكُمْ")94)،.عندما.يخشـــع.القلب.

ينعكـــس.هذا.على.الأحوال.والأفعـــال،.وقد.لفت.النبي..الأنظار.إلى.هذا.
فقال:."لَوْ.خَشَعَ.قَلْبُهُ.لَخَشَعَتْ.جَوَارِحُهُ")95).

..صحيح.البخاري،.الجهاد.والسير،.182؛.صحيح.مسلم،.الإيمان،.178. (92(
..سعيد.النورسي:.الكلمات،.خاتمة.الكلمة.السادسة.والعشرين،.542. (93(

..صحيح.مسلم،.البر.والصلة،.34. (94(
..الحكيم.الترمذي:.نوادر.الأصول،.210/3.. (95(
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وعلـــى.ذلك.فمن.الضروري.أن.يتوجه.الإنســـان.إلى.إنســـانيته.ويجادل.

نفســـه.ويحلّ.المشـــكلات.التي.بينه.وبين.نفســـه،.ولأهمية.هذا.الأمر.وصف.
الرسولُ..جهادَ.النفس.بـ"الجهاد.الأكبر".

نِيعَمٌ تصبح نِيقَمًا
إن.النفـــس.كمـــا.تخدع.الإنســـان.بالذنوب؛.فإنها.ربما.تقلبه.رأسًـــا.على.
ا،.وعلى.ســـبيل.المثال. عقب.بالنِّعَم.التي.تفيض.على.الشـــخص.كالمطر.زخًّ
فـــإن.القـــرآن.الكريـــم.يخبر.بأن.قارون.رغم.أنه.كان.من.قوم.ســـيدنا.موســـى.
.قـــد.انقلـــب.حاله.رأسًـــا.على.عقب.بســـبب.الثـــروة.والإمكانيـــات.التي.
امتلكها؛.وذلك.أنه.لم.يؤمن.بالله.إيمانًا.صحيحًا،.وعجز.أن.يحل.المشـــكلة.
فـــي.نفســـه،.ورغم.أنـــه.كان.يبدو.مؤمنًا.إلّا.أنه.ما.اســـتطاع.أن.يحـــوّل.إيمانه.
إلـــى.يقيـــن،.وما.تمكن.من.التوجه.إلى.أفق.الإذعان،.أي.إنه.لم.يســـتطع.أن.
يحوّل.المعلومات.النظرية.إلى.المعرفة.بواسطة.العمل،.وما.وصل.إلى.علم.
اليقين،.وما.تسنى.له.أن.يدنو.من.عين.اليقين.على.وجه.الخصوص؛.ولذلك.
مٍ عِنْدِي﴾.)سُـــورَةُ.القَصَـــصِ:.78/28).فأصبح.من.

ْ
وتيِتُهُ عََ عِل

ُ
قـــال.يومًـــا:.﴿إنَِّلمَا أ

الخاســـرين.نتيجـــة.اغتـــراره.بالإمكانيـــات.الدنيوية.رغم.أنـــه.كان.إلى.جانب.
موسى.،.وبالقرب.منه،.يعيش.بين.قومه.

والسامري.أيضًا.كان.من.قوم.موسى.،.وكان.إنسانًا.يُجيد.الحديث،.

ولـــه.مهارات.مختلفة،.لكنه.أيضًا.اســـتخدم.تلك.المهارات.الموهوبة.له.في.

صنـــع.صنـــم.على.صورة.عِجْل،.فانقلب.رأسًـــا.على.عقب.وخســـر،.وذلك.

.أنـــه.عـــاش.حياته.حتـــى.آخرها.منفيًّا.شـــريدًا.كما.جـــاء.في.القـــرآن.الكريم:.
فَهُ﴾.)سُورَةُ.

َ
ْل نْ تُ

َ
كَ مَوْعِدًا ل

َ
 مِسَ��اسَ وَإنَِّل ل

َ
نْ تَقُولَ ل

َ
َيَاةِ أ كَ فِ الْ

َ
إنَِّل ل

َ
هَبْ ف

ْ
اذ

َ
﴿ف

طَهَ:.97/20).
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.المشـــكلة.في.نفس.الإنســـان،.فإن.نعمة. والملاحَـــظ.أنـــه.حيـــن.لا.تُحَلُّ

الله.ذاتهـــا.تتحـــول.إلى.مصيبة.على.الإنســـان،.وبتعبير.مختلف؛.إن.الأشـــياء.

التـــي.تبـــدو.نِعَمًـــا.قد.تتحـــول.إلى.نِقَم.على.الإنســـان.وهو.لا.يشـــعر،.بل.إن.

المعرفة.تصبح.نِقمة.وبليَّة.عليه،.والقدرة.والتمكن.من.الإدارة.يستحيل.إلى.

بليـــة،.وحفـــاوة.الناس.به.تُضحي.بلية،.كما.يصير.شـــغل.مناصب.معينة.أيضًا.

بليـــة....أجـــل،.إن.الإنســـان.حين.يمتلك.تلـــك.الإمكانيات.ربما.يشـــرد.عن.

طريق.حضرة.روح.ســـيد.الأنام.،.ويسلك.طرق.أمثال.الفرعون.رمسيس،.
وآموفيس،.وابن.شمس.

وأريد.أن.أوضح.الموضوع.أكثر.عَبْر.منقبة.يُروى.أنها.وقعت.في.زمان.

موســـى.،.والحقيقـــة.أنه.يمكن.النقد.في.أصل.وثبـــوت.هذه.النوعية.من.

المناقـــب،.غيـــر.أن.المهمّ.في.المناقـــب.هو.العبرة.والفائـــدة.منها،.لا.أصلها.

وثبوتهـــا،.يعنـــي.أن.المهم.هو.المعنـــى.الذي.تفيده.لنا.المنقبة.وما.ســـنأخذه.

.منهـــا.مـــن.دروس؛.نعـــم،.يُحكـــى.أن.ســـيدنا.موســـى..رأى.فـــي.طريقـــه.

إلـــى.جبل.الطـــور.واحدًا.توارى.في.الرمال.لأنه.لم.تكن.لديه.ثياب.تســـتره،.

فرجا.ذلك.الشـــخصُ.موســـى..أن.يدعو.الله.تعالى.له.كي.يكون.ذا.مال،.

فلمـــا.ذكـــر.موســـى..طلبَ.الرجـــلِ.بين.يـــدي.الله.تعالى،.أُخبـــرَ.بأن.هذه.

الحال.هي.الأفضل.لذلك.الرجل،.ونقل.موسى..هذا.الخبر.إلى.الرجل،.

غيـــر.أن.الرجـــل.ألـــحّ.في.طلبه.بدعوى.أن.أشـــياء.أخـــرى.مختلفة.قد.تكون.

خيرًا.أيضًا،.وفي.النهاية.أمر.الله.تعالى.موســـى..أن.يســـاعد.ذلك.الرجل،.

فاشـــترى.الرجلُ.بعد.فترة.زمنية.شاةً.بمساعدة.موسى.،.فتزايدت.الشياه.

عنـــده.فـــي.زمن.قصير،.وصـــار.الرجل.صاحب.قطعان.مـــن.الأغنام،.ومرت.

السنون.والأيام.ورأى.سيدنا.موسى..جمعًا.في.مكان.ما.وهو.ذاهب.إلى.

جبـــل.الطور.أيضًا،.وحينما.دنا.منهم.وســـألهم.عن.الحادثـــة،.قالوا.له:."كان.

ا.ههنا،.وبعد.مدة.أعطاه.الله.تعالى.إمكانيات.واسعة،.غير. ثمة.رجل.فقير.جدًّ
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أن.هذا.الثراء.لم.ينفعه،.إذ.بدأ.يشـــرب.الخمر،.فشـــرب.ذات.يوم.من.الأيام.

وغاب.عن.وعيه،.وبادر.أحد.الناس.بالعراك،.فقتله،.والآن.يُجرى.القصاص.
منه".

والحاصل.أن.الإنسان.الذي.لا.يحلّ.مشكلاته.في.نفسه،.كثيرًا.ما.يجعل.

.واحدة.مـــن.التوفيقات. -كمـــا.ثبت.فـــي.التاريخ.وفـــي.يومنا.الحاضـــر-.كلَّ

المعنوية.والمادية.وســـيلةً.لهلاكه،.فإن.كانت."النعمة".تُبعد.الإنسان.عن.الله.

تعالى.وتسوقه.إلى.الغفلة،.فإنها.ليست.نعمةً.وإنما.هي.نقمة.في.شكل.نعمة؛.

أجـــل،.ينبغـــي.أن.يُعلـــم.جيِّدًا.أن.الشـــيء.الذي.يُبعد.الإنســـان.عن.الله.تعالى.

-حتـــى.وإن.كان.هـــذا.فتْحَ.إســـطنبول-.هو.بليّة.ســـلّطها.الله.على.الإنســـان،.

تُوقعـــه.في.أكبر.خســـارة.حيث.مأمَـــلُ.الفوز،.والطريق.للوقايـــة.من.كل.هذه.

المخاطـــر.هـــو.عدم.التخلي.فـــي.أي.وقت.عن.الجهاد.الأكبـــر،.أي.مجاهدة.
ظ.الدائم.في.مواجهة.حِيَل.النفس.ومكائدها. النفس،.والتنبُّه.والتيقُّ





احترام المقدسات

س��ؤال: ما هو الس��لوكُ والموقفُ الإيان الذي ينبغي لنا أن نتبعه تجاه 

سة" والإساءة إليه�؟. محاولت التطاول عل "الدين والقِيَم المقدَّ

الج���واب:.إنّ.مـــن.أهـــم.الفضائل.التي.يحـــثّ.عليها.دينُنـــا.الحنيف.أن.

يتحلّـــى.الإنســـان.بالصبـــر.والأنـــاة.إزاء.أيّ.محاولة.تســـتهدف.الإســـاءة.إلى.

شـــخصه.أو.النيل.منه،.وألّا.يقابل.الســـيئة.بمثلها.ما.وســـعه.ذلك،.وأن.يفتت.

ه.الســـمح،.مثلمـــا.تتفتت.وتذوب. ويذيـــب.مـــا.يُلقـــى.عليه.من.أحجـــار.بجوِّ

..ا،.وللرســـول النَّيـــازِك.التـــي.تصطـــدم.بالغلاف.الجوي،.بيد.أن.لِله..حقًّ

ـــا،.وللقـــرآن.الكريم.حقًـــا.أيضًا؛.فإن.تعرضت.تلك.الحقـــوقُ.لأي.إهانة. .حقًّ

أو.صفاقـــة.فليـــس.للفرد.حينـــذاك.أن.يعفو.أو.يصفح.أو.يغـــضّ.الطرْف.عن.

هذه.الإساءات.أو.يتجاهلَها.أو.ألّا.يحرّك.ساكنًا.تجاهها؛.لأن.المسألة.حينئذٍ.

ليســـت.مســـألة.شـــخصية،.لكنه.-ورغم.هذا-.عليه.أن.يتخذ.موقفًا.يناســـب.

شخصيته.ويليق.به.كما.هو.الحال.في.كل.أمر،.وأن.يتحرّك.وفقًا.لما.تستلزمه.

هويّته.الإســـلامية،.وأن.يعبّر.عن.ردّ.فعله.بأســـلوب.إيمانيّ،.ولا.يتنازل.أبدًا.
عن.أسلوبه؛.لأن.أسلوب.الإنسان.شرفُه.
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من أراد أن يُحتَرم فعليه أن يَحترِيم
إننـــا.اليوم.-مع.الأســـف-.نشـــهد.أنواعًا.مختلفة.مـــن.البذاءة؛.فكل.يوم.
تقـــع.عـــدة.حوادث.منشـــؤها.الغـــلّ.والحقد.والكـــره،.تَرِدُ.من.هنـــا.وهنالك.
.ســـلوكياتٌ.غيـــر.لائقـــة.وكلمـــات.مســـتهجنة،.فأحيانًـــا.تقع.حادثـــةٌ.مفجعة.
في.مكانٍ.ما،.وقبل.أن.يُعرف.فاعلها.نجد.شخصًا.يقول.بوازعٍ.من.كره.وحقد.
دفيـــن.فـــي.صدره:."لا.بدّ.أن.نُجْهز.على.المســـلمين.جميعًـــا"،.ثم.يأتي.آخر.
ويوجّه.إهانةً.أخرى.للمســـلمين،.وفي.مكان.آخر.تُعلَّق.لافتات.تثير.حفيظةَ.
.النـــاس،.لكـــن.لا.يخطـــر.على.بال.أحـــدٍ.في.خِضمّ.هـــذه.الفوضـــى.والبلبلة.
أن.التطاول.على.الذات.الإلهية.وأســـمائها.الحســـنى.وصفاتها.العليا.أو.على.
الأنبيـــاء.أو.الملائكـــة.الكرام.يؤذي.ويجرح.مشـــاعرَ.جميـــع.مَن.يؤمن.بهذه.
سة،.بل.إنّ.المساس.بقضايا.متعلقة.ببعض.المقدّسات.-كالبعث. القِيَم.المقدَّ
بعد.الموت.والســـعادة.الأخروية-.قد.يُزعج.أيضًا.أتباعَ.الديانات.الأخرى؛.

لأن.بعض.الأديان.الأخرى.بأصلها.تقرّ.أيضًا.بهذه.الأمور.الإيمانية.

فـــإذا.ما.أشـــركنا.في.هـــذا.الأمر.أتبـــاعَ.الديانات.الأخـــرى.ممّن.يؤمنون.

بالآخـــرة.مـــع.المســـلمين.الذين.يبلغ.عددهـــم.مليارًا.ونصف.مليار.مســـلم.

تقريبًا،.نجد.أن.العدد.يبلغ.في.مجمله.أربعة.أو.خمســـة.ملايير.من.البشـــر؛.

ولذلك.إن.حاول.شـــخصٌ.أن.يتوقح.أو.يتفوّه.بكلمة.نابية.إزاء.قيمةٍ.مقدســـةٍ.

يجلّهـــا.ويقدرهـــا.الآن.حوالـــي.أربعة.أو.خمســـة.ملايير.إنســـان.وتتبوأ.منزلةً.

خاصةً.في.صدورهم،.فيكون.بذلك.قد.أهان.وتطاول.بوقاحة.على.خمســـة.
ملايير.إنسان.

ومن.ثمّ.لا.بدّ.لذلك.الإنســـان.الذي.سلك.هذا.السلوك.الفظّ.الوقِح.أن.

يستعدّ.لاستقبال.تطاول.الآخرين.عليه.وإهانتهم.إياه؛.أجل،.عليه.ألا.يتأذى.
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.مـــن.وخزة.الإبـــرة.التي.طالته.منهـــم،.وهو.الذي.طعن.برمـــح.إهانته.صدورَ.

ما.يقرب.من.أربعة.أو.خمسة.ملايير.إنسان.بتلاعبه.بمقدساتهم،.إن.إهانتكم.

للآخرين.-أيًّا.كانوا-.تُثير.فيهم.حميّة.الإهانة.والإساءة.إليكم،.كما.أنّ.توقير.
الآخرين.يحرّك.فيهم.شعور.الاحترام.والتوقير.لكم.

فمثلًا.قد.ترى.إنسانًا.لم.يدرس.الفلسفة.ولم.يقرأ.شيئًا.منها.ينتقد.مذهبًا.

فلســـفيًا،.فيجعـــل.من.نفســـه.أضحوكـــة.للآخرين،.كما.أنه.بفعله.هذا.يُســـيء.

الأدبَ.مـــع.العلم.والمناهج.العلمية،.إن.معظم.المعلومات.الفلســـفية.التي.

ـــح.في.ضوء.القواعـــد.القرآنية.الراســـخة.تَخَبُّطُ.الفكـــر.في.نظرنا،. لـــم.تصحَّ

لكن.انتقاد.تيّار.فلســـفي.بأســـلوب.مُهين.يجعل.المتكلم.أضحوكة.ليس.إلّا،.

وعلى.نفس.الشـــاكلة.فلو.أنّ.إنســـانًا.لا.صلة.له.بالموسيقى.تكلّم.جزافًا.عن.

المقامات.الموسيقية.وكأنه.موسيقِيّ.كبير.لعرّض.نفسه.للسخرية،.فضلًا.عن.

.مـــن.هـــذه.الأمـــور.التي.ذكرناها.قد.ينجح.ويتخصـــص.فيها.كثير.من. أنّ.كلاًّ
الناس.بشيء.من.السعي.

واليـــوم.نجـــد.مَن.لا.يحيـــط.علمًا.بالقرآن.والســـنة،.ولا.درايـــة.له.بدِينٍ.

أحدَثَ.انقلاباتٍ.عظيمةً.في.تاريخ.العالم.وتحققت.على.يديه.نهضةٌ.مذهلة.

شـــملت.رقعـــةً.كبيرةً.مـــن.الأرض.حتى.القرن.الخامـــس.الهجري،.نجد.هذا.

.الشـــخص.يتكلـــم.بجهل.عـــن.هذا.الديـــن.وأتباعه.بعبـــارات.مهينـــة،.ويعزو.

مـــا.يقولـــه.إلـــى.حرية.الـــرأي.والتعبيـــر،.بيد.أن.كلام.إنســـان.فـــي.غير.مجال.

صـــهِ.-خصوصًـــا.في.عصرنا.هذا.الذي.علا.فيه.شـــأوُ.التخصص-.يُعدّ. تخصُّ

إســـاءةً.إلى.هذا.المجال.وإلى.نفســـه،.ثم.إلى.العقل.السليم.والمنطق.السليم.

والمحاكمـــة.الســـليمة.والضميـــر.الســـليم،.ومـــن.ثَـــمّ.فعلى.ذلك.الشـــخص.

الـــذي.تصرّف.بهذه.الوقاحة.ألّا.يتكلـــم.جزافًا.وألا.يتضجر.من.ردود.أفعال.

الجماهير.العاطفية؛.لأنه.هو.البادي.بالكلام.غير.اللائق.والمبادِرُ.بالأسلوب.

غيـــر.المناســـب،.أمـــا.مَن.تعرضـــوا.لتلك.الوقاحـــة.فهم.جماعة.كُثـــرٌ.يتراوح.
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عددهم.من.أربعة.إلى.خمســـة.ملايير.إنســـان،.ومن.المحتمل.دائمًا.أن.تجد.

بيـــن.مثـــل.هذا.الجم.الغفير.من.يتحركون.بدافع.من.مشـــاعرهم.وعواطفهم.
الانفعالية.الجياشة.

إن كان بيتكم من زجاج...
ومن.جانب.آخر.فإنه.يتوجب.علينا.-نحن.القلوب.المؤمنة-.أن.نكون.
دائمًا.أكثر.حساســـية.في.أقوالنا.وتصرفاتنا.وســـلوكياتنا،.وأن.نحســـب.جيدًا.
.قبـــل.أن.نتفـــوه.-ولـــو.بكلمـــة.واحـــدة-.عواقبَ.تلـــك.الكلمة،.وألّا.نتســـرع.
.فـــي.البـــوح.بأمـــور.تخـــص.قلوبنا؛.أجل،.يلـــزم.ألا.يُنســـى.أبدًا.أن.مـــا.نلفظه.
مـــن.أقـــوال.يمكن.حملها.علـــى.معان.أخرى.مـــن.ذوي.النوايا.الســـيئة،.كما.
ينبغـــي.أن.نضـــع.مشـــاعر.المخاطبيـــن.فـــي.الحســـبان.عنـــد.الحديـــث،.فإن.
.كان.بيتكـــم.مـــن.زجـــاج.فلا.ترموا.بيـــوت.الناس.بالحجر،.وإلا.فقد.تســـببتم.

في.تخريب.بيتكم.بأيديكم.

.وقـــد.لفـــت.القـــرآن.الكريـــم.أنظارنـــا.إلـــى.هـــذا.الهـــدي.بقولـــه.تعالى:.
مٍ﴾.)سُـــورَةُ.

ْ
يسَُ��بُّوا الَله عَ��دْوًا بغَِيْرِ عِل

َ
ِي��نَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ف

َّل
 تسَُ��بُّوا ال

َ
﴿وَل

الَأنْعَـــامِ:.108/6)؛.أجـــل،.إنكـــم.إن.تســـبّوا.آلهـــة.الآخريـــن؛.لاتهـــم،.ومناتهم،.

.وعُزّاهم،.وإســـافهم،.ونائلتهم....إلخ،.فإنهم.سيبدؤون.هم.كذلك.في.سبّ.

مـــن.تقدســـونه،.ولا.يوجد.في.الكتاب،.ولا.في.الســـنة،.ولا.فـــي.اجتهادات.

الســـلف.الصالحيـــن.أمرٌ.أو.توصيةٌ.ما.بســـبّ.أوثان.يعبدهـــا.عُبّادها.من.دون.

الله،.ومـــن.ثم.فإن.عليكـــم.أن.تعبّروا.عن.الصواب.في.كل.وقت:.وذلك.بأن.

.تتحدثـــوا.عـــن.التوحيد،.وتُعلوا.شـــأنه.دائمًا؛.هذه.مســـألة.أخرى،.لكن.ليس.

.مـــن.مســـؤولية.المؤمـــن.ولا.مـــن.مهمتـــه.تحقيـــرُ.الأشـــياء.التـــي.لا.قيمة.لها.
في.نظره.أوتزييفُها.
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فيـــا.ليتنـــا.نقول.كل.ما.نقولـــه.ونكتب.كل.ما.نكتبه.ونفعـــل.كل.ما.نفعله.

وفقًـــا.لمعايير.القرآن.الكريم.والســـنة.النبوية!.لأن.نتائج.بعض.الســـلوكيات.

التـــي.تحـــدث.عند.الفراغ.الحسّـــيّ.قد.تكون.-في.غالـــب.الأحايين-.مضرّة.
ا.لقِيَمنا. جدًّ

وعلـــى.ما.يُتذكر.فقد.اعتُدي.علـــى.كتابنا.العزيز.القرآن.الكريم.في.أحد.

.الأماكـــن.في.وقـــت.قريب؛.واعتُدي.فـــي.أعقاب.هذا.علـــى.بعض.الكنائس.

في.مكان.آخر،.وخُرّبت.مبانٍ؛.نعم،.إن.الهجوم.على.القرآن.الكريم.وقاحةٌ.

وعـــدمُ.اتـــزان،.إلا.أن.القيام.بتخريب.الكنائس.كردّ.فعـــل.على.هذه.الوقاحة.
نوعٌ.من.عدم.الاتزان.أيضًا.

ولهـــذا.الســـبب.ينبغي.للإنســـان.قبـــل.أن.يلجأ.إلى.أي.تصرف.وســـلوك.

يؤذي.الآخرين.-أيًّا.كان.هؤلاء.الآخرون-.أن.يحســـب.حســـابًا.جيدًا.كيف.

يرتد.هذا.التصرف.عليه،.ثم.يقول.ما.ســـيقوله.أو.يفعل.ما.يريد.فعله،.يتعين.

على.من.يتعرضون.للازدراء.أن.يضعوا.ردود.أفعالهم.في.خط.إيجابي.دائمًا،.

وأن.يختاروا.طريق.إزالة.القبائح.عبر.اســـتخدام.الســـبل.العلمية.والقانونية،.

وألّا.يتنازلوا.عن.مســـتواهم.وشخصياتهم.أبدًا،.وألا.يُخطئوا.في.الأسلوب؛.

أجـــل،.ينبغي.أن.تُدفـــع.تلك.النوعية.من.الهجمـــات.والاعتداءات.بما.يليق.
بتصرف.الإنسان.المتحضر،.وإلّا.فإنه.لن.ينفع.الندم.والبكاء.فيما.بعد.

كـــم.تمنيـــتُ.لـــو.أمكـــن.تحقيـــق.إجمـــاع.عالمي.فـــي.موضـــوع.احترام.

المقدســـات!.وسعيتُ.إلى.أن.أُسمِع.صوتي.في.هذا.الخصوص.إلى.بعض.

الســـلطات،.لكـــن.يبـــدو.كأننـــي.عجزت.عـــن.التعبيـــر.عن.مـــرادي.-في.هذا.
ا.واضحًا. الصدد-.تعبيرًا.تامًّ

إن.حريـــة.الفكـــر.والتعبيـــر.مفاهيـــم.مهمـــة.يُعتنى.بهـــا.كثيرًا.فـــي.عالمنا.

المعاصر،.لكن.-وللأســـف-.في.الوقت.الذي.يُعدّ.تحقيرُ.الأديان.والعقائد.
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والمقدســـات.وســـبُّها.حريـــةَ.فكـــر.في.رأي.بعـــض.الأوســـاط،.لا.تُعتبر.هذه.

النوعية.من.الكلمات.والبيانات.القبيحة.حرية.فكر.وتعبير.بالنسبة.للمجالات.

الأخـــرى،.بـــل.علـــى.العكس.مـــن.ذلك.إنهـــا.تُقبل.علـــى.أنها.جريمـــةُ.حِقد.

وكراهيـــة،.والواقـــع.أن.المؤمـــن.الحقيقي.ممثِّل.الأمـــن.والأمان.على.وجه.

البســـيطة.لا.يتكلـــم.كلامًا.ضد.أحد.بغير.حق،.ولا.ينـــوي.التحقير.والتزييف.

في.أي.وقت،.بل.ولا.ينبغي.له.ذلك،.غير.أنه.من.الواضح.تمامًا.أن.إطلاق.

.العنـــان.لحريـــة.الفكر.والتعبيـــر.في.بعض.المجـــالات.والســـاحات،.ومَنْعَها.

في.بعض.المجالات.الأخرى.كيلٌ.بمكيالين.وانتكاسة.خطيرة،.وهذا.يؤذي.
القلوبَ.المؤمنة.إيذاءً.عميقًا.

والحاصـــل،.أن.ثمة.حاجة.ماســـة.اليـــوم.إلى.أن.تمتلك.الإنســـانية.كلها.

فكرة.احترام.المقدســـات،.وأن.يُحفز.هذا.الشـــعور.لـــدى.الجميع.من.أجل.

الإنســـانية،.إذ.ينبغـــي.لمنظمات.دولية.تشـــارك.فيها.كل.الأمـــم.أن.تُقيم.هذه.

المســـألة.على.أســـاس.لا.يحتمل.التأويل،.ويلزم.أن.تُوضع.قواعد.حاســـمة.

فاصلة،.ليت.الإنسانية.كلها.تتفق.في.هذا.الموضوع!.ليت.كل.إنسان.يعرف.

.حـــدوده!.لأن.المســـائل.النابعة.من.هذه.النوعية.مـــن.البذاءات.والاعتداءات.

فـــي.عالمنـــا.المعاصر.المتصاغر.المتضائل.ســـوف.تُظهِر.نفســـها.في.صورة.

مشـــاكل.أكثـــر.هـــولًا.وأكبر.حجمًـــا.عند.الإخـــلال.بمبدأ.احترام.مقدســـات.
الآخر،.الذي.هو.أحد.العناصر.المهمة.في.العيش.سويًّا.في.سلام.
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وَارْلِي أ
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َ
مهندس القلوب: فضيلة الشيخ أ

س��ؤال: حبّذا لو أشركتمونا مشاعركَم ومعرفتكم بفضيلة الشيخ "ألوارل 

عَوية وأثره فيكم؟ أفََه": شخصيته وأسته وأُفُقه الروحي ورسائله الدَّ

الج���واب:.الحقيقـــة.أنّ.الحديـــث.عـــن.شـــخصية.عظيمة.كهـــذه.وإبرازَ.

صورتهـــا.كاملةً.أمر.يفـــوق.طاقتي؛.فأعترف.لِزامًا.بادئ.الأمر.أني.ليس.لدي.

من.الفقه.ما.يحيطني.علًما.بحياته،.وعالمه.الفكري،.وأفقه.القلبي.والروحي.

بكل.خلفيته؛.ثم.إنه.لما.رحلت.تلك.الشـــخصية.العظيمة.وحلَّقت.إلى.أفق.

روحها.كنتُ.في.السادسة.أو.السابعة.عشرة.من.العمر؛.نعم،.ما.إن.أبصرت.

نـــور.الحيـــاة.حتى.وجدتني.على.ضفاف.هذا.المنهـــل.العذب.المورود.لكن.

أنى.لفتى.في.هذه.السن.أن.يستفيد.بحقّ.من.إنسان.عظيم.رحب.الأفق.مثلِه،.

فليُنظَر.إلى.ما.سأذكره.وأعبّر.عنه.في.ضوء.وعْيي.المحدود.وضعف.مهارتي.
ورؤيتي.الفتيّة.يومئذ.

ة مباركة دوحة نيرِّر
نشـــأ.فضيلة.الشيخ."ألوارلي.محمد.لطفي.أفندي".في.دوحة.كأنها.نبع.
مبارك.فيّاض؛.فأبوه.حسين.أفندي.وشقيقه.وهبي.أفندي.شخصيات.عظيمة.
ا،.لم.أر.والده.لكن.حســـبنا.في.التعريف.بفضل.ذلك.الشـــخص.المبارك. جدًّ

وكمالاته.هذه.الواقعة:
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قدم.الشـــيخ.محمـــد.لطفي.ووالده.حســـين.قِنْدِيغِي.أفنـــدي.-وهما.من.

آل.البيـــت-.إلـــى.تكيـــة.الشـــيخ.الكُفْـــرَوِي.في.بِتْلِيس.لينتســـبا.إلـــى.طريقته،.

فلما.رآهما.كأنه.اكتشـــف.ما.لديهما.من.ملكة.واســـتعدادٍ،.فاعتنى.بهما.أيما.

.عناية،.واهتم.بهما.اهتمامًا.عظيمًا،.وأوعز.إليهما.بخلافته.فورًا.دون.امتحان.

.ولا.ســـير.وســـلوك.ولا.خلـــوة.أربعينيـــة؛.نعـــم،.لا.يعـــرف.قـــدر.الجوهـــر.

.إلا.الجوهـــريّ،.ولا.الذهـــبِ.والفضـــةِ.إلا.الصائغ،.وهذا.الشـــيخ.الكفروي.

مـــا.إن.رآهمـــا.حتـــى.عـــرف.قيمتهمـــا.وقدّرهمـــا.لأنـــه.جوهري.يعـــرف.قدر.

الجواهـــر،.فأوعـــز.إليهمـــا.بخلافته؛.إنـــه.أمر.أذهل.تلاميذ.الشـــيخ.الكفروي.

فراحوا.يتطاولون.عليهما.في.الكلام.ليلًا،.وإذا.الباب.يُفتَح.على.مصراعيه،.

والشـــيخ.الكفـــروي.يقـــول:."يا.أولادي،.إن.حســـين.أفنـــدي.ومحمد.لطفي.
أفندي.لا.حاجة.بهما.إليّ،.وإنما.أتَتْنَا.بهما.كمالاتهما":

وأنَّى.لأرباب.الكمال.بلوغها.إلا.بِهِ

وما.في.فضّة.ولا.ذهب.غِنى.إذا.فُقِدَ.الكمال

فمـــاذا.يغني.عنك.الذهـــب.والفضة.ولو.كان.مثل.كنوز.قارون،.ما.دمتَ.
لم.تبلغ.الكمال!

وأخـــوه.وهبـــي.أفندي.بحر.أيضًا،.فالصمت.ســـمته.الدائـــم،.وكان.لهذا.

. جات.متنوعة.في.روح.الإنســـان،.وكان.لوالدَيَّ الصمـــت.تأثير.يُحـــدث.تموُّ

.لهما.احترامًا. .منهما،.وكذلـــك.كان.جدي.يُكِنُّ ـــه.صادق.عميق.إلى.كلٍّ توجُّ

عظيمًا،.وكانا.ينزلان.ضيوفًا.عليه.في.منزله،.وكان.وهبي.أفندي.أكبر.سنًّا.من.

الشيخ.ألوارلي.أَفَه،.ولما.توفي..كنت.في.الخامسة.من.عمري،.وأظن.أن.
الشيخ.كتب.هذا.البيت.في.رثائه:

"بعُدْتُ.عن.الأخيار.حتى.إنني.غَدَتْ."واحسرتاه".وِرد.لساني!"
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ى تُلهب الأرواح نغمات حرَّه
انيـــة.الشـــيخ.ألوارلـــي.أفـــه.عمق.جيّـــاش.بالعشـــق.والهيجان،. كان.لجُوَّ
.وحاله.في.مجالس.الذكر.مثال.حي.لثرائه.القلبي.هذا،.كان.نقشبنديًّا.وقادريًّا.
فـــي.نفس.الوقـــت؛.فكانت.مجالس.الذكر.عنده.نقشـــبندية.أحيانًـــا،.وقادرية.

أحيانًا.أخرى.

وفـــي.تلـــك.المجالس.كان.فضيلتـــه.يتوجّه.بكل.ذاته.إلـــى.الحق.تعالى،.

وتُلهبـــه.تلـــك.النغمـــات.وتحرقه،.فيغيب.عن.نفســـه.أحيانًـــا،.ويُحدث.فيمن.

حولـــه.حالـــةً.روحيـــةً.مصطبغـــةً.بصبغتـــه.الخاصة،.وينشـــر.في.القلـــوب.نارَ.

العشق،.فإذا.انفعل.أحدهم،.ففاضت.عيناه.من.الدمع.سرت.حالته.هذه.إلى.

الآخرين.أيضًا،.وأدخلتهم.جميعًا.في.مناخ.من.العشق.والانفعال؛.أجل،.إنه.

مناخ.عشق.وانفعال.ما.زلتُ.أشعر.بأثره.رغم.أني.كنت.طفلًا.عندما.شهدت.
هذه.الأحوال.

كان.فضيلته.عاشـــقًا.للنبي..عشـــقًا.خالصًا،.جـــاءه.أحدهم.يومًا.وقال.

له:."رأيتُ.في.شـــوارع.المدينة.المنورة.مخلوقات.كثيرة.جَربَة"،.فردّه.قائلًا:.

"صـــه!.فمثـــل.هـــذا.لا.يُقـــال.ولو.على.كلاب.المدينة!.نفســـي.الفـــداء.لها.بل.

حتـــى.لكلابهـــا.الجرباء.من.أجل.رســـول.الله"؛.وكلامه.هـــذا.كان.يقوله.بكلّ.

ذاتـــه.بإخـــلاص.نابع.من.صميم.قلبه.حتى.كأنه.يقوله.وهو.يغيب.ويفنى.في.

شـــخصية.رسولنا.المعنوية.،.وإليكم.شـــعرًا.له.يجلّي.حبَّه.العميق.لرسول.
:.الله

إنك.لَأنت.الشاهد.المقدس......وعالَمُنا.بشمسك.قد.تزينّا

مس.الضفائر.......وحاجباك.للفؤاد.زَيَّنَا مُخَّ
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والكون.قاطبةً.لم.يبلغن......مقدار.شعرة.منك.ولا.يَزِن

ففي.الكونين.فاح.عبير.عنبر......من.شعرةٍ.منكم.يا.سيدي.فليهنأنَْ

وكانت.تُنشَد.تلك.المدائح.النبوية.في.مجالسه،.فتهيّج.الحاضرين.وهو.
أولهم،.وكان.يترنم.أحيانًا.بمثل.هذه.الأبيات:

لَكَ.قَلْبي.عاشقٌ.يا.حبيب.فما.السبب؟

جمالكُم.كالشمسِ.إذ.سطَعَتْ،.فيا.تُرى.هذا.السبب؟

وحاجب.منكم.بدا.قاب.قوسين.فلا.عجَب

وصُورتُك.سورة.الرحمن،.يا.تُرى.هذا.السبب؟

.من.حضر. وأحيانًا.يرفع.صوته.بها.حتى.لكأن.المكان.يرتعش.وكذا.كلُّ

لا يَعرف الفضل من الناس إلا ذووه
كان.الشيخُ.سلطانًا.في.الكلام،.يذهب.مذهب.أهل.العروض.في.شعره.
الذي.يترنّم.فيه.بإلهامات.روحه،.ورغم.أنه.شاعرٌ.مُفلِقٌ.إلّا.أنه.لم.يكن.يضيق.
ا. بما.يُنشَد.بين.يديه.لمشايخ.آخرين،.بل.يشجّع.على.ذكرها،.فإن.كانت.حقًّ
هـــا.ووقّرهـــا.أيًّا.كان.قائلهـــا،.ثم.يتبناهـــا.وكأنها.بنات.أفـــكاره،.ويَقْدُرها. أجلَّ
قدرهـــا،.وحاله.هـــذا.مقياس.مهمّ.لرصدِ.أُفُقِه.وعالمه.الفكري.والشـــعوري،.

ولإدراك.مدى.فضله.وعظمته.

وإليكم.حادثة.ســـمعتها.من.أخينا.الكبير."صالح.أُوزْجان"،.ولها.أهميةٌ.
بالغة.عندي؛.فهي.تكشف.عن.فضل.الشيخ.وغنى.قلبه:

فـــي.مطلع.الخمســـينات.قدم.الأخ.الكبير."صالـــح.أوزجان".إلى.مدينة.

"أرضـــروم"،.وقابـــل.الشـــيخ.وقبّل.يديـــه،.ثم.قال.له:."شـــيخي.الفاضل،.ثمة.

عالـــم.يُدعى."الأســـتاذ.بديـــع.الزمان"،.كتبَ.رســـائل.عن.الديـــن.والإيمان،.

.السير. أســـماها."رســـائل.النور"،.ونحن.نسعى.لنشـــرها.في.كلّ.العالم،.ونَغُذُّ
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لإنقـــاذ.جيل.الشـــباب.خاصّة"،.فردّ.عليه.الشـــيخ.قائـــلًا:."آه!.ليت.لي.عينان.
تُبصران.لساعدتُكم.في.نشرها".

أجـــل،.الفضـــل.هـــو.أن.تعترف.بفضـــل.أهل.الفضـــل،.وتُظهـــر.لهم.كلّ.
احترام.وتقدير.

كلماتٌ يتردّد صداها في أذني
وأستميحكم.عُذرًا.في.سرد.حادثتين.لا.يمكن.أن.أنساهما،.وقَعَتَا.لهذا.
الشيخ.العظيم.الذي.أشعرُ.في.أعماق.روحي.بأن.معرفتي.به.عناية.ربّانيّة:

لما.شرعنا.في.دراسة.كتاب."مُلّا.جامي")96)،.توجهتُ.إليه.أنا.وزملائي،.

فإذا.به.جالس.مع.عدد.من.أثرياء.أرضروم،.فلما.رآني.قال.لهم:."سأســـأل.

تلميذي.هذا.سؤالًا،.فإن.أجاب.فادفعوا.له.كذا.وكذا.من.المال"،.فلم.يسألني.

.إلّا.عـــن.مواضعَ.مـــن.الكتاب.أعلمُها.جيـــدًا.فأجبتُه.عليهـــا.كلّها،.فأعطوني.

مـــا.حدّده.الشـــيخ،.وأظنه.نحو.مائتي.ليرة.يومئـــذٍ،.وربّما.كانت.تكفي.يومئذ.

لأداء.فريضة.الحج،.وكان.الشـــيخ.أعشى.فلم.يعرف.كم.جمعوا.من.المال،.

لـــذا.ســـألني.فأجبته،.فقال:."هـــذا.كثيرٌ.عليـــك،.ســـأعطيه.لـ"دميرجي.عثمان.
أفندي".ليسدّ.به.احتياجات.المدارس".

كنـــا.نعيش.فـــي.فقر.مُدْقِع.ونحن.طلاب.في.المدرســـة.في."أرضروم"،.

حتـــى.إننا.في.بعض.الآونـــة.لا.نكاد.نجد.الخبز.والجبن.ثلاثة.أيام.أو.أربعة،.

وكان.أبي.إمامًا.براتب،.فكان.يعطيني.بضع.ليرات،.لكنها.لم.تكن.تكفيني....
..مُلّا.جامي.)817هـ/1414م.-.898هـ/1492):.هو.عبد.الرحمن.بن.أحمد.بن.محمد.الجامي،.نور.الدين،.مفسر. (96(
فاضل،.ولد.في.جام.)في.بلاد.ما.وراء.النهر).وتوفي.في.هراة..له.مؤلفات.تقارب.المائة،.وله.كتاب.في.النحو،.صنفه.
شرحًا.لكتاب."الكافية.لابن.الحاجب".لخص.فيه.ما.في.شروح.الكافية.على.أحسن.الوجوه.وأكملها.مع.زيادات.من.

عنده.سماه."الفوائد.الضيائية".
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وكم.قضينا.من.الأيام.بحاجةٍ.إلى.ثمن.الخبز!

وبينمـــا.كنّـــا.نتلـــوّى.مـــن.الجـــوع.ذهبنـــا.وبعـــض.الأصدقاء.إلـــى.التكية.

مـــع."طيـــب.أفندي".حفيـــد.أخ.الشـــيخ،.وكان.بجوار.التكية.مســـتودع.تبن،.

يســـتخدمونه.بيتًا.للمؤنة،.فأتيناه.ونظرنا.من.ثقب.بابه،.فاشتهينا.بطيخًا.رأيناه.

فيه،.وكان.الشيخ.يصلي،.ثم.فُتح.الباب،.فقال.لنا.الشيخ:."تعالوا.يا.أولاد،.
سآتيكم.ببطيخ.وأقطّعه.بيدي".

أجل،.كم.شـــهدنا.من.أمثال.هذه.الحـــوادث،.فلنا.أن.نقول:.إننا.وجدناه.

إنسانًا.بعيدَ.الغور،.ذا.أفقٍ.واسع.وبصيرةٍ.نافذة،.يفهم.المرء.من.حاله،.ويقرأ.
جوانيته.

وحمادى.القول:.حسبي.أني.عرفته.وإن.لم.أستطع.أن.أستفيد.منه.حقّ.
الاستفادة،.وهذه.عناية.ربانية،.فللّه.الحمد.على.هذا.الفضل.والعطيَّة.

..أمـــا.يـــوم.أن.رحـــل.الشـــيخ.إلـــى.الرفيق.الأعلـــى،.فقـــد.كان.والدي.

فـــي.أرضروم،.وكنا.نســـتريح.معًا.في.بيت.خالته.رحمهـــا.الله،.وفجأةً.تناهى.

إلى.مســـامعي.ناعٍ.ينعى.الشيخ،.فنهضتُ.من.مكاني.فورًا،.واتجهتُ.صوب.

مـــدارس.جامع."قُورْشُـــونْلُو"،.فوجـــدتُ.الأصدقاء.يبكـــون،.فتوجهت.إلى.

بيت.شيخنا.،.وكان.يقيم.ببيت.في.حيّ."مُومْجُو"؛.وحضر.الجنازة.أيضًا.

.مفتي.أرضروم."صادق.أفندي".والعلّامة."ثاقب.أفندي"؛.وغسّلاه.بأنفسهما.

ولم.يأذنا.لأحد.بذلك،.وكان.يومًا.شاتيًا.حمل.فيه.الشيخ.إلى.قرية."ألوار"،.

ودفـــن.هنـــاك؛.فتوافـــد.النـــاس.جميعًا.علـــى.القريـــة.-رغم.الشـــتاء.والثلج-.
ليشهدوا.تشييع.الجنازة.إلى.مثواها.الأخير.

نســـأل.الله.ســـبحانه.أن.يحشـــرَ.هـــذا.الرجلَ.العظيـــمَ.تحت.لواء.ســـيّدنا.
وحبيبنا.محمد.،.وأن.يُسكنه.معه.في.الفردوس.الأعلى..آمين..



 نافعة وأخرى بلا فائدة
َ

يْت
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سؤال: حالة التأوه والتشكي والعويل التي يُعبرَّ عنها في القرآن الكريم عل 

  
ً

َذْتُ مَعَ الرَّلسُ��ولِ سَ��بيِل ْتنَِ اتَّل المُِ عََ يدََيهِْ يَقُولُ ياَ لَ  نح��و: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّل

﴾ )سُـــورَةُ.الفُرْقَـــانِ:.27/25-28)، ما الذنوب التي 
ً

ناً خَليِل
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ُ
ذِْ ف
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َ
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 تُف��رز تلك الحالة في الآخ��رة؟ وما الأمور التي يجب مراعاته��ا لئلّ نقع يومئذٍ 

في شباك حسَات عقيمة؟

.الج���واب:.مطلـــع.الآيـــة.الكريمـــة:.﴿وَيَ��وْمَ﴾.إخبار.عن.يـــوم.مرعب،.

.ثـــم.ذكـــرت.أن.الظالـــم.في.هذا.اليـــوم.المدهش.يعضّ.علـــى.يديه.وقد.غرق.

في.مشاعر.الندم.والأسف،.و"العض.على.اليدين".كناية.عن.الشعور.بالندم.
. في.أسًى.وحسرة.وغمٍّ

َذْتُ  ْتنَِ اتَّل ـــتِ.الآيـــة.عن.الندم.الذي.يشـــعر.بـــه.الظالم.بهذا:.﴿يَ��ا لَ وكنَّ
﴾،.ولا.يقتصر.شـــعور.الندم.الذي.يحس.بـــه.الظالم.على. ً

مَعَ الرَّلسُ��ولِ سَ��بيِل
هـــذا.فحســـب،.بـــل.إن.العبـــارات.التالية.لتعبِّر.عـــن.حالة.الندم.التي.تســـيطر.
﴾.أي:.ليتني. ً

ناً خَليِل
َ

ل
ُ
ذِْ ف

َّل
ت

َ
مْ أ

َ
ْتنَِ ل ��تَ لَ

َ
.فيها.مشـــاعر.الحزن.والغم:.﴿ياَ وَيْل

لم.أتخذ.فلانًا.الخائن.الطائش.صديقًا،.ولم.أصفق.له،.ليتني.لم.أسلك.سبيل.
الضالين!.
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بيد.أن.تمنياته.بـ"ليت".لن.تغني.عنه.في.الآخرة.شيئًا.ألبتة،.بل.ستضاعف.

ندمـــه،.إن.قولـــه."ليت".هناك.ســـيضاعف.مصيبتـــه.لأنه.بذلُ.طاقة.بـــلا.فائدة،.

وعبارات.الندم.هذه.ستُقال.في.الآخرة،.أو.عندما.تبلغ.الروح.الحلقومَ.حين.

جلُ.صِنْوَها.إبَّان.الانتقال.إلى.حياة.البرزخ.أُولى.مراحل. ع.اليدُ.أختَها.والرِّ تودِّ

عالـــم.الآخرة،.وأيًّا.كان.التوقيت.فتلك.الكلمات.ملأى.بالأســـف.والحســـرة.
والشجن.يقولها.من.ضيّع.وأهدر.ما.في.يده.من.فرص.عن.وعي.منه.

"لَيْتَ� الكبرى
إن.ثمة.ذنوبًا.وآثامًا.كثيرةً.يتلوى.الإنســـان.منها.في.الآخرة.ندمًا.وحزنًا.
بل.إنها.تحرقه.وتكويه.بنارها.في.أعماقه،.وعلى.رأســـها.الكفر؛.لأن.الكَون.
برمته.كتابٌ.يعرّف.بالله.بكل.جملة.وكل.كلمة.وكل.حرف.منه؛.أجل،.حين.
يصغي.الإنسان.إلى.كتاب.الكون.بإنصاف.دون.أن.يستبق.الأحكام.سيسمع.
كل.كلمـــة.بـــل.كل.حـــرف.يردد:."لا.إلـــه.إلا.الله"؛.ولهـــذه.الحقيقة.الواضحة.
أيمـــا.وضـــوح.رأى.الإمـــام.الماتريدي.أن.من.لم.تبلغهم.دعـــوةُ.نبي.مكلَّفون.
.بالإيمـــان.بـــالله.تعالـــى،.لأنهـــم.حين.ينظرون.فـــي.كتاب.الكون.ســـيحكمون.
بلا.شك.بوجود.خالقٍ.وإن.لم.يعرفوه..بصفاته.العليا.وأسمائه.الحسنى،.
. ولم.يعرفوا.ذاته.تعالى.من.طريق.النبوة.والوحي،.فزيدُ.بن.عمرو.بن.نُفيل.عمُّ
ســـيدنا.عمر.بن.الخطاب.-أو.ابن.عمـــه-..كان.يعبِّر.في.العصر.الجاهلي.
.الْوُجُوهِ.إِلَيْكَ.عَبَدْتُكَ.بِهِ،.وَلَكِنِّي. همّ.إِنِّي.لَوْ.أَعْلَمُ.أَحَبَّ عـــن.هـــذا.بقوله:."اللَّ
لَا.أَعْلَـــمُ"،.ثـــم.يســـجد.على.راحلته)97)؛.فلا.ندم.ولا.حســـرة.في.باب."ليت".
أكبر.من.أن.تبلغ.الروح.الحلقومَ.وقد.حيل.بينها.وبين.الإيمان.بالله.تعالى.

.ومـــن.الباعـــث.علـــى.قول."ليـــت".في.الآخـــرة.الضـــلالُ.بعـــد.الهداية؛.

إذ.ليـــس.بين.الإيمان.والكفر.وبين.الهداية.والضلالة.ســـوى.حجاب.رقيق،.
..ابن.كثير:.البداية.والنهاية،.237/2. (97(
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ورب.أمرٍ.صغير.يزجّ.بالمرء.في.الجانب.الآخر؛.لذلك.فإننا.نحن.المؤمنين.

ندعـــو.الله.تعالـــى.أربعيـــن.مرةً.فـــي.الصلوات.الخمس.وســـننها.بـــأن.يهدينا.

الصراط.المســـتقيم؛.ثم.نســـأله.أن.نســـلك.سبيل.مَن.أســـبغ.عليهم.سبحانه.

يْهِمْ﴾.)ســـورةُ.الفَاتِحَةِ:.7/1)،.وآيةٌ.أخرى.
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّل
نعمه.قائلين:.﴿صَِاطَ ال

تذكـــر.أن.هـــؤلاء.الذيـــن.مـــنّ.الله.عليهـــم.بنِعَمـــه.هـــم.النبيّـــون.والصدّيقون.

.يـــومٍ.نســـأل.الله.تعالـــى.فـــي.صلواتنا. .والشـــهداء.والصالحـــون)98)؛.ففـــي.كلِّ

مَر.الأربع؛.ثم.نســـتجير.بكنفـــه.تعالى.ورحمته. .أن.يهدينـــا.صـــراطَ.تلـــك.الزُّ
يْهِمْ 

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
أن.نكـــون.ممن.غضـــبَ.عليهم.فضَلّوا.بعد.الهدى:.﴿غَ��يْرِ ال

يَن﴾.)ســـورةُ.الفَاتِحَةِ:.7/1).
ّ
ِ ال  الضَّل

َ
وَل

.ومـــن.الوهـــم.والخيـــال.المحض.أن.نفكـــر.على.هذا.النســـق:."ها.نحن.

.قـــد.عثرنـــا.علـــى.طريقنا،.ومـــن.الآن.فصاعدًا.ســـنبلغ.هدفنـــا.دون.أن.نزيغ.

.ونعلق.بحبال.الشيطان.ألبتة.ونحن. أو.نزِلّ.أو.نتعثر.وننتكس،.ودون.أن.نُضَلَّ

فـــي.هـــذا.الطريق"؛.فمن.ذا.الذي.يضمن.لك.الســـير.علـــى.هذا.الطريق.حتى.

تلحق.بربك؟؛.بل.من.أمن.العاقبة.كان.عرضة.للخطر،.ذلك.أنه.يُخشى.على.

عاقبـــةِ.مَن.لا.يَخشـــى.علـــى.عاقبته؛.أجل،.على.الإنســـان.أن.يرتعد.ويرتعش.

فـــي.كل.حيـــن.حذرًا.من.الضلال.بعد.الهدى،.وعليه.أن.يكون.دائمًا.في.هذا.

.تعالى.دائمًا.أن. .وجذب.معنوي؛.فليتوســـل.العبد.إلى.الحـــقِّ .الأمـــر.بين.شـــدٍّ

لا.يكِله.إلى.نفسه.طرفة.عين،.وأن.يقيه.هَمْز.الشياطين.ولَمْزهم؛.فما.أثمنها.

من.جوهرة.يود.شياطين.الإنس.والجن.سرقتها.وقد.نصبوا.لها.شباكهم،.إنها.

حقيقـــة.الإيمان.التي.بها.ينال.المرءُ.الجنةَ،.ويحظى.بالرضوان،.ويغدو.أهلًا.

لرؤية.جمال.الله.تعالى،.فالذي.عليك.فعله.هو.أن.تستمســـك.بهذه.الجوهرة.
الِحِينَ.وَحَسُنَ. هَدَاءِ.وَالصَّ يقِينَ.وَالشُّ دِّ بِيِّينَ.وَالصِّ سُولَ.فَأُولَئِكَ.مَعَ.الَّذِينَ.أَنْعَمَ.الله.عَلَيْهِمْ.مِنَ.النَّ ..﴿وَمَنْ.يُطِعِ.الَله.وَالرَّ (98(

أُولَئِكَ.رَفِيقًا﴾.)سُورَةُ.النِّسَاءِ:.69/4).
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الثمينة،.وتصونها.وتحرسها.من.شياطين.الإنس.والجن،.وتكون.على.وعي.
ويقظة.دائبة.تجاه.هذا.الأمر.

أوجُه الضعف التي تسف بالإنسان الأرضَ
ومما.يجعل.الإنســـان.يتأوه.آهات.أليمةً.انحرافه.عن.الصراط.المستقيم.
.بوُقوعـــه.فريســـةً.للفيروســـات.التـــي.عددهـــا.فضيلة.الأســـتاذ.بديـــع.الزمان.
.منها.كفيل.بأن.يصرع.الإنســـان،.أي.كما. .فـــي."الهجمات.الســـت")99)؛.فـــكلٌّ
أن.حب.الجاه.والمكانة.واللهث.وراء.الشهرة.من.المهلكات،.فكذا.الخوف.
فإنـــه.وحده.قـــد.يُهلك.العبد.ويُرديـــه،.وكذا.الطمع،.والعنصريـــة،.والأنانية،.
والكســـل،.والانغمـــاس.فـــي.التـــرف.قـــد.تهـــوي.بالعبـــد.في.مكان.ســـحيق،.
ولمـــا.كان.بوســـع.كل.واحدة.مـــن.نقاط.الضعف.الســـت.الخبيثة.أن.يقضي.
.علـــى.الإنســـان،.فإنها.إن.اجتمعـــت.معًا.في.آن.واحد.لن.تصرعه.فحســـب،.
بل.إنها.-نسأل.الله.السلامة-.ستهوي.به.في.أسفل.سافلين؛.أجل،.قد.يصاب.
الإنسان.بهذه.الفيروسات.في.أي.لحظة.ولو.كان.من.أهل.الإيمان.والإسلام،.
فمن.ســـيطر.عليه.حبّ.الشـــهرة.قد.يمســـخ.وجهَ.أعمال.اضطلع.بها.خدمةً.
ه.أن.يكون.يُشار.إليه.بالبنان. للدين،.حتى.وإن.كان.من.فئة.صالحة؛.ومَن.همُّ
ليمدحه.الناسُ.ويذكروا.آثاره.الرائعة.قد.يُخسف.به.مجازاة.له.بنقيض.رغبته.
.هذه؛.ومن.مُني.بشـــعور.مقيت.كهذا.فهو.عرضة.لمثالب.أخرى.كثيرة.أيضًا،.
ولا.أحد.يَقْدِر.أن.يحزو.ما.نوعية.المثالب.التي.قد.يرتكبها.من.رَكِبَتْه.شهوة.

الشهرة.مثلًا.

كل.هـــذه.الأمـــور.مهالك.ربما.تعرِض.لكل.قلـــب.مؤمن.حتى.وإن.كان.
سعيد. الزمان. بديع. للأستاذ. "المكتوبات". كتاب. من. والعشرين. التاسع. المكتوب. من. السادس. القسم. هو. .. (99(
والأنانية. العنصرية،. وفكرة. والطمع،. والخوف،. والشهرة،. الجاه. حبّ. الست":. بـ"الهجمات. الأستاذ. ويعني. النورسي،.

والغرور،.وحب.الراحة.والدعة.
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يعيش.في.بيئة.مؤمنة،.وقد.تحمله.في.الآخرة.على.أن.يقول."ليت".-نســـأل.

الله.السلامة-؛.أجل،.إن.من.عجز.عن.أن.يسترشد.بدساتير.الإخلاص،.فراح.

يعزو.إلى.نفسه.ما.حققه.من.نجاح،.ويستثمر.ذلك.في.الشهرة،.ويلهث.وراء.

التبجيل.والتقدير،.ســـيتنفس.الندم.في.الآخرة،.ويتلوى.أسًى.وأسفًا.وحسرة.

وحرقـــةً.قائلًا:."يا.ليتنـــي.لم.أضيّع.هذه.الأعمال.ولم.أهدرها.بالجري.وراء.

.الثنـــاء.والتصفيـــق!.ليتنـــي.لـــم.أُبحر.إلى.العـــدم.صفر.اليديـــن!.ليتني.لم.أقع.

ا.أن.آهاته.وحسراته.لن.تغني.عنه. في.تيارات.آخرُها.الموت!"؛.والمؤلم.حقًّ
شيئًا.أبدًا،.بل.ستضاعف.معاناته،.وتزيد.مصيبته.

تروسٌ واقية من "ليت� القاضية

.علـــى.المؤمنيـــن.إذًا.أن.يتصرفـــوا.ههنـــا.بعقلانيـــة،.وأن.يعـــدّوا.النجـــاةَ.

مـــن.الكفـــر.والضلالِ.أعظمَ.نِعَم.الله.تعالى.عليهم،.وأن.يتجنبوا.سُـــبُل.الكفر.
..والضلال؛.لأن.المعاصي.بريدُ.الكفر.كما.ذَكَرَ.الأستاذ.بديع.الزمان

.العَبْ���دَ.إِذَا.أَخْطَأَ.خَطِيئَةً.نُكِتَتْ.فِ���ي.قَلْبِهِ.نُكْتَةٌ. يقـــول.رســـول.الله.:."إِنَّ

سَوْدَاءُ،.فَإِذَا.هُوَ.نَزَعَ.وَاسْتَغْفَرَ.وَتَابَ.صُقِلَ.قَلْبُهُ،.وَإِنْ.عَادَ.زِيدَ.فِيهَا.حَتَّى.تَعْلُوَ.

وبهِِمْ مَا كَنوُا يكَْسِ��بُونَ﴾.
ُ
ل
ُ
 بلَْ رَانَ عََ ق

َّل
ل

َ
انُ.الَّذِي.ذَكَرَ.الله:.﴿ك قَلْبَهُ،.وَهُوَ.الرَّ

فِينَ:.14/83)")100)؛.وذلك.أن.كلّ.نكتةٍ.تنكت.في.القلب.تســـتدعي. )سُـــورَةُ.الْمُطَفِّ

نكتة.أخرى،.والقلوب.تتكدّر.بالذنوب.والمعاصي.والسيئات.وتسودّ.بمرور.

ر.من.المعاصي.والذنوب.بالتوبة.والاســـتغفار.ختم.الله. الزمـــان؛.فإن.لم.تُطهَّ
وبهِِمْ﴾.)ســـورة.البَقَـــرَة:7/2)،.﴿وَطُبعَِ عََ 

ُ
ل
ُ
عليهـــا،.كما.قال.:.﴿خَتَ��مَ الُله عََ ق

 يَفْقَهُ��ونَ﴾.)سُـــورَةُ.التَّوْبِةِ:.87/9)،.ثم.لا.تعقل.شـــيئًا.من.رســـالة.
َ

وبهِِ��مْ فَهُ��مْ ل
ُ
ل
ُ
ق

السماء.الطاهرة،.فما.يكون.منها.إلا.أن.تقول.في.الآخرة:."ليت،.ليت".
..سنن.الترمذي،.تفسير.القرآن،.سورة.المطففين،.1. (100(
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أمّا.ما.لا.بدّ.منه.هنا.للحيلولة.دون.الوقوع.في.براثن."ليت".القاضية،.فهو.

بـــذل.المجهود.في.طاعة.المعبـــود.بلا.تقصير.أو.تعطيل،.والتحليقُ.بجناحي.

.:.الخوف.والرجاء؛.وتحقيق.هذا.رهنٌ.بالقلب.الخاشع،.يقول.رسول.الله

"لَوْ خَشَ��عَ قَلْبُهُ لَخَشَ��عَتْ جَوَارِحُه")101)؛.فخشية.القلب.تنعكس.على.الأفعال.

والســـلوكيات،.ويومًا.بعد.يوم.تغدو.الجوارح.والأعضاء.ترتجف.من.خشية.
الله.تعالى،.حتى.إن.قزحية.العينين.لتتراءى.فيها.ذبذبةُ.الخوف.من.الله.

وعلى.ذلك.فإن.نكّس.العبد.رأســـه.حياء.من.جلال.الله.وعظمته،.ورجَا.

سَـــعة.رحمته،.وتمنّى.على.الله.من.فضله،.وعاش.حياته.بهذا.التوازن.وتلك.
الدقة،.وقى.نفسَه.يوم.القيامة.من.التردّي.في.الندم.والحسرة.

وذكرُ.العبدِ.الدائمُ.لحبيبه..يجنبه.مثالب.تسوق.إلى.عاقبةٍ.وخيمةٍ.قد.

تضطره.إلى.أن.يقول.في.الآخرة:."يا.ليتني"،.يقول.الشـــاعر.التركي.ســـليمان.
:.شلبي

اذكر.الله.في.كلّ.نَفَس.على.الدوام......فبذكره.يصير.كلّ.شيء.على.ما.يرام

وقد.عَبّر.عن.هذه.الحقيقة.أحد.أولياء.الله.الصالحين،.فقال:

ألا.ليت.حِبّي.يحبُّه.الخلق.أجمع......وليت.قصته.مدار.حديثنا.وما.أمتع

أجـــل،.إننا.إن.ذكرنا.ربّنـــا.حيثما.حللنا،.ونوّرْنا.مجالســـنا.بذكره.تعالى،.

وأكســـبْنا.أوقاتنا.عمقًا.لا.تســـعه.الأبعاد،.كنا.ممن.اتقوا.مثالب.كثيرة.ســـائقة.
إلى.قول:."يا.ليتنا".في.الآخرة.

"ليت� من صُوَر الاستغفار
 س��ؤال: ه��ذه "ليت الفاجع��ة" فهل ثم��ة "ليت ناجعة"؟ وم��ا المقياس 

في هذا؟

..الحكيم.الترمذي:.نوادر.الأصول،.210/3. (101(
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الج���واب:.رأينـــا.أن.هنـــاك."ليـــت".لا.نفـــع.منهـــا.أبدًا.فـــي.الآخرة،.بل.

تُضاعِـــف.العـــذاب.وتجعـــل.المصية.مصيبتيـــن؛.وثمة."ليت".نافعـــة.إيجابية.

محمودة.ذات.قدْر.في.ديننا؛.وفصلُ.ما.بينهما.النية،.ومن.النافعة.أن.ســـيدنا.

.، .عَلَى.ثَلَاثٍ.فَعَلْتُهُنَّ أبا.بكر.الصديق..قال:."إِنِّي.لَا.آسَى.عَلَى.شَيْءٍ،.إِلاَّ

؛.وَثَلَاثٍ. ـــي.فَعَلْتُهُنَّ .وَدِدْتُ.أَنِّ ؛.وَثَلَاثٍ.لَمْ.أفْعَلْهُـــنَّ ـــي.لَـــمْ.أَفْعَلْهُـــنَّ وَدِدْتُ.أَنِّ

...".وذكر.منهـــا:."وَدِدْتُ.أَنِّي.يَوْمَ. ـــي.سَـــأَلْتُ.رَسُـــولَ.الِله..عَنْهُـــنَّ وَدِدْتُ.أَنِّ

جُلَيْنِ:.أَبِي.عُبَيْدَةَ.أَوْ. مْرَ.فِي.عُنُقِ.أَحَدِ.الرَّ سَـــقِيفَةِ.بَنِي.سَـــاعِدَةَ.كُنْتُ.قَذَفْتُ.الْأَ

هْتُ.خَالِدَ. عُمَرَ،.فَكَانَ.أَمِيرَ.الْمُؤْمِنِينَ،.وَكُنْتُ.وَزِيرًا؛.وَوَدِدْتُ.أَنِّي.حَيْثُ.وَجَّ

.يَمِينِي. هْتُ.عُمَرَ.إِلَى.الْعِرَاقِ،.فَأَكُونَ.قَدْ.بَسَطْتُ.يَدَيَّ امِ.وَجَّ بْنَ.الْوَلِيدِ.إِلَى.الشَّ

وَشِـــمَالِي.فِي.سَـــبِيلِ.الِله.؛.ووَدِدْتُ.أَنِّي.سَـــأَلْتُ.رَسُـــولَ.الِله..فِيمَنْ.هَذَا.
مْرُ.-أي.الخلافة-.فَلَا.يُنَازَعَهُ.أَهْلُهُ")102). الْأَ

أرى.أن.هـــذا.الضـــرب.من.الندم.فـــي.كلام.الصدّيق.الأكبر..ليس.إلا.

.عميق.وتشوّف.إلى.الفقه.في.الدين.وجعلِ.الدين. ثمرة.المحاسبة.ونتاج.همٍّ

روحًـــا.للحيـــاة.بميـــزان.دقيق؛.فمـــا.أجزله.من.ثـــواب.وما.أرفعهـــا.من.مرتبة.

حازهـــا.الصدّيـــق..بهـــذا.الندم.مـــا.كان.لنـــا.أن.نبلغها؛.وقد.أشـــار.مفخرة.

رْضِ. الإنســـانية..إلى.قدره.بقوله:."لَوْ.وُزِنَ.إِيمَانُ.أَبِي.بَكْرٍ.بِإيمَانِ.أَهْلِ.الْأَ

.لَرَجَ���حَ.بِهِ���مْ")103)،.إنه.الصدّيق.الأعظم؛.هو.من.فعل.-بفضل.الله.ســـبحانه-.

.في.سنتين.وبضْعة.أَشْهُر.وبضْعة.عشَر.يومًا.ما.لم.تستطع.الدولة.العليّة.العثمانية.

وَلَ.الضعيفة.كما.يفعل.المستبدّون،. أن.تفعله.في.150.عامًا؛.ولم.يَضطهد.الدُّ

.إلهامات.روحه.في.البلاد.التي.فتحها؛.نعم،.لقد.اســـتهدف.الوصول. بل.بثَّ

.بالـــروح.المحمديـــة.إلـــى.كلّ.مـــكان.مـــرّ.بـــه.ويمّم.وجهـــه.إليه،.والحـــقّ.أنه.
..الطبراني:.المعجم.الكبير،.62/1. (102(
..البيهقي:.شعب.الإيمان،.143/1. (103(
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هو.مَن.عبّد.الطريق.للفتوحات.العظيمة.التي.تحققت.في.عهد.ســـيدنا.عمر.
..ابن.الخطاب

نعـــم،.إن.هـــذا.الضـــرب.من."ليـــت".أضفى.علـــى.قيمة.هذه.الشـــخصية.

العظيمة.التي.تفضُل.الناس.جميعًا.قيمةً.أخرى؛.ولكل.مؤمن."ليت".إيجابية.

.ترفـــع.قدره.مثل:.يا.ليتني.أحســـنتُ.اســـتغلال.شـــبابي،.واقتطعتُ.ســـاعتين.

مـــن.كل.ليلـــة.أصلـــي.فيهمـــا.مائـــة.ركعـــة،.ليتنـــي.جنّبـــتُ.نفســـي.أهواءهـــا،.

.وصُنـــتُ.يـــدي.ورجلي.وعيني.وأذني.عن.الحرام.حتى.في.عنفوان.الشـــباب.

.إذ.تستثير.فيه.الغرائزُ.والشهوات.عادة،.ليتني.لم.أنظر.إلى.الأغيار.ولم.يتسلل.
إلى.عيني.أي.شبح.غريب...

إن."ليت".هذه.التي.تزفر.بها.الصدور.في.ندمٍ.مقترنةً.بنية.تحويل.الآمال.

إلـــى.أعمـــال.لَتُعلـــي.قـــدر.الإنســـان.ومكانته؛.أما.تلـــك.التي.تردّدها.الألســـنة.

فـــي.الآخـــرة.فما.هي.إلا.حســـرة.وندامة.ليـــس.إلا،.فالندم.فـــي.الدنيا.ضرب.

من.الاســـتغفار،.كلّما.عَرَض.للمرء.اســـتغفر.ربه،.بل.إنه.ليســـتحيي.أن.يقول.

"أســـتغفر.الله".مرة.واحدة،.وإنما.يقول:."أســـتغفر.الله.ألف.ألف.مرة"،.ويلجأ.

..إلى.الله.بالتوبة.والإنابة.والأوبة،.فإن.طرَق.العبد.بروح.كهذه.بابَ.رحمته

عظم.رجاؤه.بأن.مولاه.لن.يخيب.آهاته.وأنّاته،.بل.سيتغمده.بواسع.رحمته.
وفيض.إحسانه.



الاستغفار

س��ؤال: ما الذي تؤمّله القلوبُ المؤمنة من الس��تغفار، ل سي� في أيامنا 

هذه التي تفشّ��ت فيها الذنوبُ في كلّ الأنحاء وكأنها مرض معدٍ؟ وهل هناك 

أوقاتٌ معينة يحسُن تحرّيها للستغفار فيها؟ 

.يُولَدُ.عَلَ���ى.الفِطْرَةِ")104)،. الج���واب:.جاء.في.الخبـــر:."مَا.مِنْ.مَوْلُودٍ.إِلاَّ

والمقصـــد.الأصلي.مـــن.التكاليف.الشـــرعية.هو.الحفاظ.علـــى.هذه.الفطرة.

الأصليـــة.التـــي.فطر.الله.الناس.عليها،.أي.إن.الإنســـان.مكلَّفٌ.بالحفاظ.على.
الفطرة.الأصلية.التي.فطره.الله.عليها.حتى.يلقاه.سبحانه.

."الْمُنْجِيـــات".إلـــى.حمايـــة.الفطرة.الأصليـــة،.ترمي. وبينمـــا.تهـــدف.كلُّ

."الْمُهْلِكات".إلى.إفســـاد.الفطرة.الأصلية؛.فليعمل.الإنســـان.على.تشييد. كلُّ

حصون.منيعة.يُجابه.بها.الذنوب.المهلكة،.ويتحرى.فيها.الأعمالَ.الصالحة.

دائمًا،.وليبحثْ.عن.وســـائل.يحافظ.بها.على.فطرته.ويحفظها.من.أن.تكون.
عُرضة.للتلوث.والفساد.

إنّ.فـــي.كلّ.ذنـــبٍ.إفســـادًا.للطبيعـــة.الإنســـانية،.ومن.تعـــرَّض.لمثل.هذا.

الفســـاد.لا.تتأتى.إعادته.إلى.طبيعته.الأصلية.إلّا.بالاستغفار،.أي.إن.الذنوب.

تُحدث.تغيّراتٍ.سلبيةً.في.ماهية.الإنسان،.وشيئًا.فشيئًا.يغدو.القلب.الملوث.
..صحيح.البخاري،.القدَر،.3؛.صحيح.مسلم،.القدَر،.22. (104(
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بالآثـــام.عاجـــزًا.عـــن.القيام.بوظيفته،.وكلّ.ذنب.من.شـــأنه.أن.يُبعد.الإنســـانَ.

عـــن.الله.ويقرّبـــه.إلى.الكفر؛.ولا.خـــلاص.من.الآثام.التي.تقـــرّب.إلى.الكفر.

إلا.بالاســـتغفار،.ولا.ســـبيل.إلى.تطهير.القلب.من.الأدران.وما.نُكت.فيه.من.
نِكات.سوداء.إلا.به.

الطب الوقائي 

الأصل.أن.يتّخذ.الإنسانُ.في.البداية.موقفًا.حازمًا.من.الذنوب.والآثام،.

.طاهرٍ. .نقيٍّ فلا.يدنو.ولو.إلى.أصغرها،.وعليه.في.هذا.أن.يسعى.إلى.تهيئة.جوٍّ

يجنّبه.الوقوع.في.الآثام،.وأن.يفرّ.فراره.من.الأسد.من.بيئة.تُغريه.بالمعاصي،.

وإنّه.لَعسيرٌ.إلا.على.قلبٍ.مؤمنٍ.يشعر.في.وجدانه.أن.كل.ذنب.يقترفه.يهوي.
به.في.نار.جهنم.دَرَكَة،.وأي.قلب.لا.يُنكِر.الذنب.هو.قلب.ميّت.

قه. .أجـــل،.إن.القلـــب.إنْ.استســـاغ.الذنوب،.ولم.تُقلقـــه.المعاصي.ولا.أرَّ

ما.ارتكبَ.من.زلّات،.فهو.كالجسد.الميت،.فالقلب.المؤمن.يستنكر.الذنوب.
لا.محالة،.والاستغفارُ.أول.عملية.يجب.فعلها.تجاه.الذنوب.

إنّ.قولـــك."أســـتغفرُ.الله".بصيغـــة.المضـــارع.معنـــاه:."اللهـــم.إنـــك.عفو.

.غفـــور،.فاعـــف.عني.واغفـــر.لي.ما.حَييـــت"،.فللعدول.عن.صيغـــة.الماضي.

ا؛.مفاده.أن.العبد. إلى.المضارع.الدالّ.على.الزمن.المفتوح.مغزًى.عميق.جدًّ
يعمّم.طلب.المغفرة.مِن.ذنبٍ.ارتكبه.في.الماضي.على.المستقبل.كله.

.قـــد.يغفـــر.الله.ذنـــوب.عبـــده.بالاســـتغفار.مرة.واحـــدة،.لكن.علـــى.العبد.

.يكتفـــي.بمـــرة.واحدة.يســـأله.فيها.العفو.عن.عثرات.يديـــه.وعينيه.وأذنيه،. .ألاَّ

بـــل.لا.بـــدّ.أن.يندم.طوال.عمره.على.ما.اقترفه.وإن.كان.ذنبًا.واحدًا،.ويتوجه.

إلى.الله.قائلًا:."اللهم.إني.أســـتغفرك،.ولن.أزال.أســـألك.المغفرة.ما.حييت،.
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فـــلا.تكفينـــي.مـــرة.واحدة،.بل.أســـألك.المغفرة.الآن.وســـأظل.أبدًا.أســـألك.
وأتندّم.على.ذنب.ارتكبتُه،.اللهم.فاغفر.لي".

.مـــن.العيب.الفظيع. ـــر.كلّما.اقترف.ذنبًا.أنَّ .أجـــل،.علـــى.المؤمن.أن.يفكِّ

أن.يســـلك.طريق.الســـيئات.وقد.هـــداه.الله.إلى.طريق.الحســـنات،.وأن.يعلم.

-وقد.وعده.الله.بالجنة-.أن.التعامي.عن.هذا.الوعد.والاســـتغراق.في.الآثام.

قباحـــة.وأيّ.قباحـــة،.فعليـــه.أن.يســـتحي،.ويتوجـــه.إلى.الله.بالاســـتغفار.أبدًا،.

فيســـتغفره.علـــى.ذنبٍ.واحدٍ.آلاف.المرات،.بل.ألـــف.ألف.مرة،.حتى.يُطهّر.
وجدانه.بهذا.الاستغفار.

إكسير يستأصل شأفة النزعة إلى الشرّ
بة،.يســـتأصل.شـــأفة.النزعة. .الاســـتغفار.كمـــا.يُعيد.إعمـــار.الفطرة.المخرَّ
إلى.الشرّ.أيضًا؛.لأن.ملازمة.التطهر.بالاستغفار.تمنع.استحداث.مناخ.يدعوه.
إلـــى.ذنـــب.جديـــد،.أي.إنّ.قلبـــه.تنقّى.مـــن.أي.فَيروس.يســـتدعي.ميكروبات.
أخـــرى؛.وأيضًـــا.قد.يُضعف.الله.بصورة.لا.نعلمها.نزعةَ.الإنســـان.إلى.اقتراف.
لُ  كَِ يُبَدِّ

َ
ول

ُ
أ
َ
 صَالًِا ف

ً
الذنوب.والآثام،.يقول.تعالى:.﴿مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَل

ّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَنَ الُله غَفُورًا رحَِيمًا﴾.)سُورَةُ.الفُرْقَانِ:.70/25)،.فالآية.تبشّر.
الُله سَيِ

من.يتوجهون.إليه.سبحانه.بالإيمان.والعمل.الصالح.والاستغفار.والتوبة.بأنه.

.تبارك. ســـيبدّل.ســـيئاتهم.حســـنات؛.أجل،.إذا.توجّه.العبد.إلى.الله.محا.الحقُّ

وتعالى.ما.في.صفحات.كتابه.من.آثام.اقترفها،.ولا.يتركها.فارغة.بل.يملؤها.
.آخر.لرحمته.التي.تسبق.غضبه. بواسع.رحمته.بالحسنات،.وهذا.تجلٍّ

وللأستاذ.بديع.الزمان..تفسيرٌ.آخر.لهذه.الآية:.ذكر.أن.الله.تعالى.قد.

يبدّل.نزعات.الشرّ.لدى.من.أناب.إليه.بالتوبة.والاستغفار.بنزعات.إلى.الخير،.

أي.إنْ.اقتـــرف.العبـــدُ.ذنبًـــا.ثم.أناب.إلـــى.الله.فتاب.توبةً.نصوحًـــا،.قال.الله.له:.
ل.نزعات.الشرّ.لديك.نزعاتٍ.إلى.الخير". ؛.سأنعم.عليك.فأبدِّ "رجعتَ.إليَّ
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أوقات مهمة للاستغفار
يُســـنّ.الاســـتغفار.ثلاثًـــا.عقـــب.الصلـــوات.المفروضـــة)105)،.أمّـــا.فضل.
.العبـــادات.إلـــى.الله.وأقـــربِ.مـــا.يكـــون.العبد. .الاســـتغفار.عقـــب.أداء.أحـــبِّ

من.ربه.فله.سببان:

أولهمـــا:.أن.الصـــلاة.معـــراج.المؤمن.إلـــى.ربه،.فمن.ســـوء.الأدب.مع.

الله.فـــي.عبـــادةٍ.هـــذا.فضلُها.أن.يذهـــل.العبد.عن.صلاته،.ويســـيح.في.أموره.

الخاصـــة،.ويشـــتغلَ.قلبـــه.بالأمور.الدنيوية.عـــن.جلال.وقوفه.بيـــن.يدي.الله.

تعالـــى،.ومثـــل.هـــذه.التصرفات.تنـــمّ.عن.غيـــاب.الوعي.أو.العنايـــة.بالصلاة.

فتقتضي.الاستغفار؛.إذ.كان.ينبغي.أن.يهرول.العبد.وهو.بين.يدي.الله.تعالى.
سعيًا.وراء.لطائف.أُشربها.قلبُ.سيد.السادات..يوم.المعراج.

ثانيهمـــا:.الدعاء.بعـــد.الصلوات.مظنة.القبول،.ولـــه.فضل.خاص؛.فهذا.

المقـــام.أرجـــى.لقبول.الدعاء.والتضرع،.ولا.شـــيء.أحـــوج.للعبد.من.مغفرة.

الذنوب؛.لذا.وصّى.سيدنا.رسول.الله..بالاستغفار.والتوجه.إلى.الله.في.هذا.
المقام،.فالصلوات.الخمس.أساس.وفرصة.مهمة.للاستغفار.

.ولعـــل.مـــن.أهـــم.أوقـــات.الاســـتغفار.ما.أشـــارت.إليـــه.الآيـــة.الكريمة:.
ارِيَاتِ:. سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ﴾.)سُورَةُ.الذَّ

َ ْ
يْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَباِلأ

َّل
 مِنَ الل

ً
ليِل

َ
﴿كَنوُا ق

.17/51-18)،.تشـــير.هـــذه.الآيـــة.إلـــى.وقت.مهم.للاســـتغفار،.فهـــي.تثني.على.

مـــن.يقـــوم.بالأســـحار.يســـتغفر.الله.ويجأر.إليـــه.ويطيل.الســـجود.حتى.لكأنه.

ينسى.أن.يرفع.رأسه.منه،.ثم.ترفَعُ.هذا.الثناء.إلى.أهل.السماء.والروحانيين.

وجميـــع.المؤمنيـــن؛.وفي.الآية.إرشـــادٌ.للمؤمنين.إلى.تحديـــد.الهدف،.لأن.
..انظر:.صحيح.مسلم،.المساجد،.135. (105(
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وصـــف.المؤمنين.في.الكتاب.والســـنة.تقدير.لهـــم،.ودعوة.إلى.نصبِ.هدفٍ.

ـــحَر.والنـــاسُ.نيامٌ،.والتعبد. أمامهـــم.ينبغـــي.الوصول.إليه؛.فإن.القيام.في.السَّ

لرب.العالمين.بصلاة.التهجد.ولو.ركعتين،.والاستغفارَ.بعدها،.عملٌ.عظيم.
في.لحظات.خاصة.لا.يرى.الإنسانَ.فيها.أحدٌ.

والأوقات.التي.يرقّ.فيها.القلب،.ويشـــعر.الإنسان.بثقل.ذنوبه،.وتفيض.

فيها.مشاعره،.لا.بد.أن.تُستغل.استغلالًا.جيدًا.في.الاستغفار،.لأنها.لحظات.
تهبّ.فيها.نسائم.القرب.

وســـرعة.الأوبة.إلى.الحق.تعالى.كلما.ارتكب.العبد.وزرًا.وذنبًا.مؤشـــر.

على.استغلال.أول.لحظة.يُدرك.فيها.الإنسان.أنه.خطا.خطوةً.نحو.الذنوب،.

وامة،. وهـــذه.اللحظـــة.مهمة.للشـــروع.في.الاســـتغفار؛.لأن.الذنب.يشـــبه.الدُّ

ويُـــورِث.صاحبـــه.الإدمـــان.عليـــه؛.ولذلك.ليـــس.كل.مَن.غرق.فـــي.الذنوب.

.بقـــادر.علـــى.أن.يتخلص.منهـــا،.بل.إن.الغارق.في.مســـتنقع.الذنوب.والآثام.

-إن.لم.يعزم.على.الخروج.منه.عزمًا.حقيقيًّا.وعجز.أن.يعطي.إرادته.حقّها-.

م.تلك.الذنوب؛.وهذا.يعرّض.الإنسان.لمصيبة. قد.يتمنى.يومًا.أن.لو.لم.تُحرَّ

اعتقاديـــة،.وإنمـــا.هلـــك.من.هلـــك.عامةً.بهـــذا.الضرب.مـــن.الخواطر،.فمن.

الأهميـــة.بمكان.أن.يتوب.الإنســـان.فورًا.من.الذنـــوب.التي.وقع.فيها.قائلًا:.

"إن.هذا.الطريق.يؤدي.إلى.المستنقع،.فلو.خطوت.بضع.خطوات.قد.أصل.
إلى.موضع.يستحيل.الرجوع.عنه".

والأوقـــات.المذكـــورة.وإن.كانـــت.فرصةً.للاســـتغفار.إلا.أنه.لا.يُشـــترط.

ـــن.له،.ولا.يصـــح.حصرُ.الاســـتغفار.بها.ألبتـــة،.فللعبد. .تخصيـــص.وقـــت.معيَّ

.أن.يطلـــب.العفـــو.والمغفـــرة.فـــي.أي.وقـــت:.بكـــرة.وعشـــيًّا،.ليـــلًا.ونهـــارًا،.

وأن.يستثمر.كل.لحظة.من.عمره.في.الاستغفار؛.أجل،.إن.الإنسان.عندما.يجد.
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الفرصة.له.أن.يخلو.بنفسه.ويستغفر.الله.ويتوجه.إليه.تعالى.بالتوبة.كيفما.كان.

راكعًا.أم.ساجدًا.أم.جاثيًا؛.وكذا.في.كل.أحواله:.عندما.يذهب.من.مكان.إلى.

آخر،.أو.يقود.ســـيارته،.أو.ينتظر.أحدًا....بوســـعه.أن.يناجي.ربه.ســـبحانه.بأي.

شكل.من.أشكال.الاستغفار،.والأصل.أن.يستغل.الإنسان.كل.لحظات.حياته.

في.هذا،.لأن.الموت.يأتي.بغتةً،.واســـتقبال.الموت.بشـــفاهٍ.رطبة.بالاســـتغفار.
رًا. ا.لارتحال.الإنسان.إلى.الآخرة.طاهرًا.مطهَّ وسيلةٌ.مهمة.جدًّ

س��ؤال: الس��تغفار بوتقة تطهير وتزكية للقلوب المؤمنة، ف� هي أصوله 

وآدابه؟

الجواب:.على.العبد.عند.الشـــروع.في.الاســـتغفار.أن.يتذكّر.جلالَ.الله.
وعظمتَه،.ولا.ينفكّ.عن.التعظيم.والتكبير.والتسبيح.له.جلّ.في.علاه.

وورد.في.هذا.روايات.كثيرة.عن.ســـيدنا.رســـول.الله..تدل.في.جملتها.

علـــى.ندب.البدء.في.الاســـتغفار.بهـــذا.الذكـــر:."اَلُله.أَكْبَرُ.كَبِي���رًا،.وَالْحَمْدُ.لِله.

.الله.وَحْدَهُ،.نَصَرَ.عَبْدَهُ،.وَهَزَمَ. كَثِي���رًا،.وَسُ���بْحَانَ.الِله.بُكْرَةً.وَأَصِيلًا،.لَا.إِلٰ����هَ.إِلاَّ
حْزَابَ.وَحْدَهُ،.لَا.شَرِيكَ.لَهُ". الْأَ

.ويُستحســـن.بعـــد.تمجيـــد.الله.وإجلالـــه.وتعظيمـــه.الصـــلاةُ.والســـلامُ.

على.سيد.السادات.؛.فهذا.أدعى.لقبول.الاستغفار،.لأن.الصلاة.والسلام.

على.سيدنا.رسول.الله..دعاء.مستجاب،.وهي.أيضًا.فرصة.عظيمة.للمؤمن.

ووســـيلة.مهمّـــة.للاتصـــال.بمفخرة.الإنســـانية.صلوات.ربي.وســـلامه.عليه،.

.فالتوجه.إلى.الله.تعالى.استشفاعًا.بالصلاة.على.سيد.الأوّابين..قبل.الشروع.
..في.الاستغفار.يعدّ.وسيلةً.أخرى.للقرب.من.الله

ويحســـن.الاستغفار.لأمة.محمد.قبل.الاســـتغفار.لأنفسنا.كما.نفعل.في.

صـــلاة.الحاجـــة،.كأن.نقـــول:."اللهم.اغفر.لأمة.محمـــد.،.اللهم.ارحم.أمة.
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..وهو.دعاء."الأبدال".صباح.مساء،.وطلبُ.الخير.لأمّة.محمد.،".محمد

م.نفسك.إن.كنت.تعد.نفسك.أعتى. وسيلةٌ.لقبول.الاستغفار،.بل.ولك.أن.تقدِّ

العصـــاة.في.هذه.الأمـــة:."اللهم.اغفر.لي.واغفر.لأمة.محمد،.اللهم.ارحمني.
.".وارحم.أمة.محمد

طلب المغفرة بأحسن الحديث
وللعبد.بعد.هذه.الديباجة.أن.يتوجّه.إلى.الحقّ..بأمثال.الآيات.التالية،.

طمعًا.في.غفران.ذنوبه.وخطاياه:

المِِيَن﴾.)سُورَةُ.الَأنْبِيَاءِ:.87/21)، نْتُ مِنَ الظَّل
ُ
 ك

ّ
نتَْ سُبْحَانكََ إنِِ

َ
 أ

َّل
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
﴿ل

رحَْمُ الرَّلاحِِيَن﴾.)سُورَةُ.الَأنْبِيَاءِ:.83/21)،
َ
نتَْ أ

َ
ُّ وأَ نَِ الضُّ .إني.﴿مَسَّل رَبِّ

نتَْ خَيْرُ الرَّلاحِِيَن﴾.)سُورَةُ.الْمُؤْمِنُونَ:.118/23)،
َ
فِرْ وَارحَْمْ وأَ

ْ
﴿رَبِّ اغ

فِرْ لِ﴾.)سُورَةُ.القَصَصِ:.16/28)،
ْ
اغ

َ
مْتُ نَفْسِ ف

َ
 ظَل

ّ
﴿رَبِّ إنِِ

سَِ��ابُ﴾.)سُـــورَةُ.إِبْرَاهِيمَ:.
ْ

مُؤْمِنيَِن يَ��وْمَ يَقُومُ ال
ْ
يَّل وَللِ فِ��رْ لِ وَلِ��وَالِدَ

ْ
﴿رَبَّلنَ��ا اغ

،(41/14

قَوْمِ 
ْ
ناَ عََ ال دَامَنَ��ا وَانصُْْ

ْ
ق
َ
ّتْ أ

بِ
َ
مْرِناَ وَث

َ
افَنَا فِ أ اَ ذُنوُبَنَ��ا وَإسَِْ

َ
فِرْ ل

ْ
﴿رَبَّلنَ��ا اغ

كَفرِِينَ﴾.)سُورَةُ.آلِ.عِمْرَانَ:.147/3).
ْ
ال

هـــذه.أدعية.من.القـــرآن،.ووردت.أدعيةٌ.رائعة.في.الســـنة.الصحيحة.في.

.:.أنه.قال.لرســـول.الله.:.الاســـتغفار.أيضًا،.منها:.عن.أبي.بكر.الصديق
مْنِي.دُعَاءً.أَدْعُو.بِهِ.فِي.صَلَاتِي".قَالَ:."قُلْ: الَلَّهُمَّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ ظُلًْ� كَثِيراً،  "عَلِّ
نُوبَ إلَِّ أنَْتَ، فَاغْفِرْ لِ مَغْفِرةًَ مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إنَِّكَ أنَْتَ الغَفُورُ  وَلَ يَغْفِ��رُ الذُّ

الرَّحِيمُ")106)؛.ومحلّ.هذا.الدعاء.السجود.وعقب.التشهد.وعند.الاستغفار.

..صحيح.البخاري،.الدعوات،.17؛.صحيح.مسلم،.الذكر.والدعاء،.48.. (106(
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اه.عليه.أكمل.التحيات."سيد.الاستغفار":."اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبِّي  دعاء.آخر.سمَّ
لَ إلَِهَ إلَِّ أنَْتَ، خَلَقْتَنِي وَأنََا عَبْدُكَ، وَأنََا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أعَُوذُ بِكَ 

، وَأبَُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِ، فَإنَِّهُ لَ يَغْفِرُ  مِ��نْ شَرِّي مَا صَنَعْتُ، أبَُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلََّ

نُ��وبَ إلَِّ أنَْتَ"؛.قال.:."مَ��نْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فََ�تَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ  الذُّ

، فَهُوَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ؛ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فََ�تَ قَبْلَ أنَْ  َ أنَْ يُْ��سِ

يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ")107).

عْ حتى تتطهّر تَضرَّه

وللعبـــد.أن.يســـجد.ويكثر.من.هذا.الدعاء.حتـــى.يضنيه.التعب.والجهد،.

.يَا.قَيُّومُ.بِرَحْمَتِكَ.أَسْ���تَغِيثُ،. ويشـــعر.بالتطهر.والاطمئنان.فـــي.قلبه:."يَا.حَيُّ

���هُ.وَلَا.تَكِلْنِي.إِلَى.نَفْسِ���ي.طَرْفَةَ.عَيْ���ن"،.وزاد.بعضهم:. .أَصْلِ���حْ.لِ���ي.شَ���أْنِي.كُلَّ
.مِنْ.ذَلِكَ". "وَلَا.أَقَلَّ

ويســـتحب.للعبـــد.أن.يدعو.بهذا.الدعـــاء.بوصفه.نفحـــةً.قلبيّة،.وقد.كان.

. هُمَّ .أَنْتَ،.سُبْحَانَكَ،.اللَّ رسول.الله..يقوله.إذا.استيقظ.من.الليل:."لَا.إِلَهَ.إِلاَّ

.زِدْنِي.عِلْمًا،.وَلَا.تُزِغْ.قَلْبِي.بَعْدَ.إِذْ. هُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ.لِذَنْبِي،.وَأَسْأَلُكَ.رَحْمَتَكَ،.اللَّ
ابُ")108). هَدَيْتَنِي،.وَهَبْ.لِي.مِنْ.لَدُنْكَ.رَحْمَةً،.إِنَّكَ.أَنْتَ.الْوَهَّ

وعلـــى.كل.إنســـان.أن.يرى.أخطاءه.وعيوبه.وذنوبـــه،.وينقدها.بما.يلائم.

. منزلته.الخاصة؛.فيســـبح.الله.تعالى.ويســـتغفره.آلاف.المـــرات.يوميًّا،.وصحَّ

"أن.أبـــا.هريـــرة..كان.يســـبّح.كلّ.يـــوم.اثنتي.عشـــرة.ألف.تســـبيحة،.يقول:.
أسبّح.بقدر.ذنبي")109).

..صحيح.البخاري،.الدعوات،.2. (107(
..سنن.أبي.داود،.الأدب،.98. (108(
..ابن.حجر:.الإصابة،.360/7. (109(
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ولا.أظـــن.أنـــه.اقتـــرف.ذنبًا.مـــا،.إنه.الَأسَـــد.الذي.قدِم.مـــن.دَوْسٍ.ولحق.

ـــة،.وصحب.مفخـــرة.الإنســـانية..مدةً.طويلـــةً،.وهو.أكثر. بأصحـــاب.الصُفَّ

مَـــن.روى.عنـــه.،.فصـــار.بعد.رحيلـــه.المنهل.العذب.المـــورود.الذي.يرِده.

الناس.جميعًا،.وكان.يرى.الاســـتغفار.ضروريًّا.باعتبار.أفُقه.الخاص،.وحين.

نضع.نُصْبَ.أعيننا.حياتنا.الحالية.التي.أغرقتها.الذنوب.فإننا.لو.استغفرنا.الله.
ثلاثين.ألف.مرة.في.اليوم.لكان.قليلًا.

زد.على.هذا.أنه.يمكن.اعتماد.اســـتغفارات.الأكابر.المذكورة.في.كتاب.

"القلوب.الضارعة".وردًا،.فهذا.الإمام.الحسن.البصري.كان.عنده.من.العمق.

ما.يحيّر.العقول،.وكان.شـــديد.المحاســـبة.لنفسه،.ويمكنكم.أن.تقرؤوا.ورده.

فـــي.الاســـتغفار)110).مقسّـــمًا.على.أيام.الأســـبوع.كما.كان.يفعـــل،.وكان.يبدأ.

الاســـتغفار.بالصلاة.والســـلام.على.النبـــي.المصطفى.ثم.يعدّد.مـــا.يعده.ذنبًا.

لنفســـه،.ويختم.اســـتغفاره.بالصلاة.والســـلام.أيضًـــا..والحقيقـــة.أنَّه.لم.يكن.

عصرُه.ولا.طبيعتُه.هو.ملائمين.لاجتراح.تلك.النوعية.من.الســـيئات؛.أجل،.

لا.يمكـــن.لإنســـان.يذكر.الله.فـــي.كلّ.أحيانه،.ونذر.حياته.للكفاح.في.ســـبيل.

الحـــق.أن.يقـــع.في.هذا.الضـــرب.من.الذنوب؛.ولا.أحد.يـــدري،.فربما.كان.

يتوب.إلى.الله.متضرعًا.ويستغفره.متحرقًا.على.الخواطر.والخَطَرات،.ونحن.

لـــو.كررنا.مرتين.أورادَه.هـــذه.التي.كان.يقرؤها.كل.ليلة.مرةً.فإنه.لقليل؛.لأن.
ذنوبنا.أكثر.بلا.ريب،.ولأننا.لم.نبلغ.مبلغه.ولم.نتقدم.عليه.في.الدين.

وعلى.المســـتغفر.أن.يختم.تضرعه.وابتهاله.الجاري.من.قلبه.على.لسانه.

بمثل.ما.بدأ.به.من.صلاة.وسلام.على.سيد.السادات.،.فلا.أرجى.في.القبول.

.ويســـلِّم.على.الرســـول.الأكرم..مرةً. من.دعاء.بين.دعاءين.مقبولين،.فليصلِّ
..القلوب.الضارعة،.ص.142. (110(
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أخـــرى.في.نهاية.دعائه.كي.يطير.اســـتغفاره.بجناحَي.دعاءين.مقبولين.ويبلغ.
معارج.القبول.

ـــر.بـــأنّ.كلّ.كلمة.يُتفوه.بها.في.مقام.الاســـتغفار.ينبغي.أن.تُقال.عن. وأذكِّ

وعـــي.وشـــعور،.فمـــا.يُقال.في.غفلـــة.وبلا.وعـــي.كلُّه.ســـوءُ.أدب.مع.الحق.

تعالـــى،.وقـــد.يكون.كذبًا؛.فينبغي.فـــي.كلّ.كلمة.أن.تنبع.وتخرج.من.أعماق.

.واحدةٍ.منها.أثرًا.حيث.مرّت؛.بل.على.الإنسان. القلب،.ولا.بد.أن.تترك.كلُّ

حين.يبوح.للحق.تعالى.بجوانيته.في.وعي.كهذا.ويســـأله.المغفرة.أن.يتلوى.
حياءً.من.ذنوبه،.ويقشعر.ندمًا.وحسرةً.حتى.كأن.قلبه.قد.توقَّفَ.



أنواع الابتلاءات

س��ؤال: ل جرم أنّ الإنس��ان عُرضْة لأنواع شتّى من البتلءات، ف� أخطرُ 

أنواعها عل القلوب المؤمنة في وقتنا الراهن؟

الج���واب:.اقتضـــت.ســـنّة.الله..أن.يمتحـــن.النـــاس.بابتـــلاءات.شـــتى.

طـــوال.حياتهـــم؛.حتى.يَمِيْـــزَ.الخبيث.من.الطيب.والصالـــحَ.من.الطالح.كما.

يســـتخلص.الألمـــاس.من.الفحم،.والذهـــب.من.الحجر.والتـــراب،.وما.من.

ابتلاء.إلا.ويعرّفنا.بماهية.أنفســـنا؛.أي.إن.الله..-وهو.أعلم.بقدرنا.وقيمتنا.

فـــي.الأزل-.يكشـــف.لنـــا.من.خـــلال.هذه.الابتـــلاءات.عن.مـــدى.جلدنا.في.

المصائب.والبلايا.وكيفيةِ.تعاملنا.معها،.وهل.صبرنا.عليها.أم.انســـلَلْنا.منها،.
وهل.تجلدنا.وتحملنا.أم.وقفنا.منها.موقف.المعترض.على.القدر.الإلهي.

أجل،.إن.هذه.الابتلاءات.تكشـــف.لنا.حقيقة.أنفســـنا،.وأشـــار.الشـــاعر.

التركي.يونس.أمره.إلى.حقيقةٍ.مفادها:.أنّ.الناس.في.حياتهم.الدنيا.سيظلون.

دائمًـــا.في.مكابدة.وعناء.بين.تمحيص.وتصفية.وانصهار.كما.يُصهر.المعدن.

في.البوتقة،.قال.يونس:."إنه.لَطريق.طويل،.ومنازله.كثيرة،.وممراته.مسدودة،.
ومياهه.غائرة".
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كلما عظم الهدف اشتدّ الابتلاء
ُوعِ  َوْفِ وَالْ ءٍ مِ��نَ الْ وَنَّلكُمْ بشَِْ

ُ
بَْل

َ
يقـــول.تعالى.في.كتابه.الكريـــم:.﴿وَل

ابرِِينَ﴾.)سُـــورَةُ.البَقَرَةِ:.155/2)،. ِ الصَّل
نْفُ��سِ وَالثَّلمَرَاتِ وَبشَِّ

َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
وَنَقْ��صٍ مِنَ الأ

ذكـــر.الله.تعالـــى.في.مســـتهلّ.هذه.الآيـــة.أن.الناس.في.هـــذه.الدنيا.يخضعون.

لابتلاءات.شتى،.ثم.زفّ.البشرى.للصابرين.عليها،.فكما.أن.العبادات.تَرفع.

ره.من. ب")111).تطهِّ ـــلْ درجة.العبد.فإن.الابتلاءات.التي.تُعدّ.من."عبادات.السَّ

الآثام.إن.صبر.عليها،.وترفعُه.إلى.أعلى.المقامات.وأسماها،.فعلى.المؤمن.

أن.يصبر.على.ما.يسوقه.الله.من.ابتلاءات.مختلفة.ومتتابعة،.ويتجلّدَ.أمام.كلّ.

.هذا.الموقف.فرصةً.لمســـاءلة.النفس.ومحاســـبتها،. ابتـــلاء.يعرِضُ.له،.ويعدَّ
ويتساءل.في.نفسه:.هل.وقفتُ.من.كل.هذه.الأمور.موقف.المؤمن.الكامل؟

والقاعـــدة.الثمينـــة."الغُنْـــمُ.بالغُرْم".تدلّ.أن.الثـــواب.والجزاء.يكون.على.

قـــدر.المشـــقة.والعناء؛.فشـــدة.الابتلاء.تتفـــاوت.تبعًا.لقيمةِ.الهدف.المنشـــود.
وعظمته.

مثـــال.هذا.أن.الاستشـــهاد.أي.التحليـــق.نحو."مرتبةٍ.أخـــرى.من.مراتب.

الحيـــاة".شـــرفٌ.عظيم،.لكنـــه.لا.يتأتّى.إلا.بالجهاد.في.ســـبيل.الله.والتضحيةِ.

ـــق.قلبه.بغاية.ســـامية.وأخـــذ.يجتهد. .بالنفـــس.ابتغـــاءَ.مرضاتـــه.،.فمَـــن.تعلَّ

دْ. في.إعداد.ما.تقتضيه.هذه.الغاية.من.وســـائل.فليتحمل.في.ســـبيلها.وليتجلَّ

.ويصبـــر.علـــى.مـــا.يحل.به.مـــن.ابتـــلاء.أو.مصيبة.مهمـــا.كانت،.بـــل.فليمضِ.
في.مسيرته.رغمًا.عن.نفسه.

..والمقصود.بـ"السلب.في.العبادة".أن.المصيبة.تُكفّر.خطايا.المؤمن.مع.أنه.لم.يقم.بأي.عبادة.بإرادته،.فالمراد. (111(

بـ"السلب".هنا.العَدَمية،.فكأن.تكفير.الذنوب.يترتب.على.العدم.وهو.الحرمان.من.الصحّة.واللذائذ.والراحة.ونحوها،.ثم.
يؤجر.عليها.إن.صبر..)المحرّر)
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.وأســـتميحكم.عـــذرًا.هنـــا.لنتوقـــف.قليـــلًا.حتـــى.نصغي.لهـــذه.الكلمات.

من.الأســـتاذ.النُورْســـي.:."لم.أذق.طوال.عمري.البالغ.نيّفًا.وثمانين.ســـنةً.

شيئًا.من.لذائذ.الدنيا؛.قضيت.حياتي.في.ساحات.الحرب،.وزنزاناتِ.الَأسر،.

أو.ســـجون.الوطـــن.ومَحاكـــمِ.البلاد؛.لـــم.يبق.صنف.مـــن.الآلام.والمصاعب.

إلا.وتجرّعتُـــه:.عوملتُ.في.المحاكم.العســـكرية.العرفيـــة.معاملة.المجرمين،.

بْتُ.في.أرجاء.البلاد.كالمشرّدين،.وحُرِمْتُ.من.مخالطة.الناس.في. ونُفيت.وغُرِّ

ضْتُ.لإهانات.متـنوعة،. ضْتُ.للتسميم.مرارًا،.وعُرِّ زنزانات.البلاد.شهورًا،.وعُرِّ

حْـــتُ.فيها.الموتَ.على.الحياة.ألـــف.مرة،.ولولا.أن. .أوقات.رَجَّ ومـــرت.علـــيَّ
ديني.يمنعني.من.قتل.نفسي،.فلربما.كان."سعيد".ترابًا.تحت.التراب")112).

أجل،.لما.كانت.الابتلاءات.التي.تعرّضَ.لها.الأســـتاذ.النورســـي.قاســـيةً.

كلّ.هذه.القسوة،.رفعه.الله.تعالى.إلى.ذروة.الكمالات.الإنسانية؛.ولا.ندري،.

فلعلّ.الله.تعالى.لما.رأى.صبره..على.الابتلاءات.والشدائد.التي.نزلت.به.
جعله.هاديًا.مرشدًا.لمن.خلفه.تفضلًا.منه.وتكرمًا.وإحسانًا.

عثرات الطريق
.إنّ.حيـــاة.الإنســـان.كلهـــا.مـــن.أولهـــا.إلـــى.آخرهـــا.سلســـلة.ابتـــلاءات،.
ولا.يُبتلَـــى.فـــي.هذه.الدنيا.بالبلايا.والمصائب.فحســـب،.بـــل.يُمتحن.كذلك.
بالنعم.والإنجازات.المادية.والمعنويّة؛.أجل،.قد.ينزل.الإنسان.منازل.ويمر.
بمراحـــل.في.حياتـــه،.فيعجبه.بعضها،.وتزلّ.قدمه.في.بعض.آخر،.وقد.تَعْلَق.
به.في.هذه.المقامات.والمنازل.بعض.الفيروســـات.والميكروبات،.فتتحكم.
.بمثل.هذه.المقامات.والمناصب.كما. .مَنْ.مرَّ بحياتـــه.المعنوية،.والمعنـــى.أنَّ
يُبتلى.بالراحة.والرفاهية.قد.يُبتلَى.بالصيت.والشهرة،.أو.بالمقام.والمنصب،.

أو.بتصفيق.الناس.وتبجيلهم.
..سعيد.النورسي:.السيرة.الذاتية،.ص.491. (112(
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بالإنســـان. يحـــلّ. مـــا. علـــى. أمثـــال. عـــدة. الغزالـــيّ. الإمـــام. .ويَضـــرب.

من.ابتلاءات)113)،.وملخصها:.أنه.قد.يسمع.امرؤٌ.بجمالٍ.رائعٍ.خلابٍ.لبلدةٍ.

.مـــا.كأنهـــا.الجنة،.فيقصدها.ويســـلك.طريقَـــهُ.إليها.بعزمٍ.مـــاض.وحزم.بالغ،.

ثـــم.يعتـــرض.طريقـــه.مـــكانٌ.مريح.لطيـــف.أطربه.فيـــه.خرير.المـــاء.وحفيف.

الأشـــجار.وشدو.الطيور،.فدعته.الظلال.إلى.الركون.والراحة،.ونسي.البلدة.

.التـــي.قصدهـــا،.وقـــرّر.البقاء.فـــي.هذا.المـــكان،.وقاوم.من.فـــوره.ببناء.كوخ،.
وأقام.فيه".

تلك.هي.رحلة.الإنسان.في.هذه.الحياة.أوجزها.الإمام.الغزالي.في.مثال.
جديرٍ.بأن.نتوقف.عنده..

وفي.منازل.حياة.الإنسان.صُوَر.أخرى.من.الابتلاءات.غير.ما.ذكرنا،.أي.

إنه.سيظل.طوال.الطريق.يتعثر.بكثير.من.الأشياء،.ويميل.إلى.الدعة.والراحة.

ويُولَـــع.بهمـــا،.علمًـــا.أنه.لا.يتأتى.دخول.الجنة.وبلـــوغ.رضا.الله.دون.اجتياز.
هذه.المراحل.

الطمع في الثروة
ومـــن.أشـــدّ.الابتـــلاءات.في.الحيـــاة.الدنيـــا.الرغبةُ.في.المتـــاع.والملك،.
والطمـــعُ.فـــي.المـــال،.بل.يمكـــن.القـــول:.إنها.كانت.ومـــا.تزال.أكبـــر.نقاط.
الضعـــف.للغالبيـــة.العظمى.من.الناس.على.مـــرّ.التاريخ،.وهي.الحقيقة.التي.
عبر.عنها.رســـول.الله..بقوله:."لَوْ أنََّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أحََبَّ أنَْ يَكُونَ 
اَبُ، وَيَتُوبُ الله عَلَ مَ��نْ تَابَ")114)؛.أجل،.إن. لَ��هُ وَادِيَ��انِ، وَلَنْ يَْلَأَ فَ��اهُ إلَِّ الترُّ

الاســـتكثار.من.المال.بشرَه.وطمع.لا.ينقطع،.والسعيَ.إلى.امتلاك.مصانع.

وشـــركات.قابضة.أكبر.حجمًا،.ومحاولةَ.الســـعي.لامتلاك.كل.شـــيء،.نقطةُ.
..غزالي:.إحياء.علوم.الدين،.219-214/3. (113(

..صحيح.البخاري،.الرقاق،.10؛.صحيح.مسلم،.الزكاة،.117. (114(
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ـــجار.في. ضعف.لدى.غالبية.الناس؛.والواقع.أن.ســـرّ.كثير.من.الصراع.والشِّ
المجتمع.اليوم.هو.السباق.على.هذا.الضرب.من.المصالح.

ولما.ضُيّق.على.محيي.الدين.بن.عربي.في.دمشق.ضرب.الأرض.رجله.

.هاتين"،.فكفّره.بعضهـــم،.وإنما.كان.يقصد. .وقـــال:."معبودكـــم.تحت.قدمَـــيَّ

أن.مخاطبيه.شُغفوا.بالمال.حتى.كأنهم.يعبدونه،.مَثلهم.في.ذلك.مثل.قارون،.

ثم.تبين.بعد.زمن.طويل.أنه.أراد.بقوله:.".معبودكم"،.كنزًا.عظيمًا.كان.مدفونًا.
تحت.موطِئ.قدميه.

والحقيقة.المؤســـفة.أن.كثيرين.اليوم.يُهلكون.أنفســـهم.في.هذا.السبيل؛.

وتجـــدون.كثيـــرًا.من.عُبّاد.الدنيا.ســـلكوا.هذا.الطريق.مـــن.منطلق:."لا.بد.لي.

من.بيت"،.ثم.يتملكهم.مبدأ.يقول:."لا.بد.أن.أشتري.بيتًا.لِابني.أيضًا،.وآخر.

.لحفيدي....إلخ"؛.بل.قد.تجدون.أناسًـــا.انطلقوا.من.الخدمة. لابنتـــي،.وفيلاَّ

فـــي.ســـبيل.الله،.ثم.هرْولوا.وراء.هذا.الضرب.مـــن.الرغبات.حتى.كأنهم.من.

ا.للدين. عُبَّاد.المال،.ومنهم.من.لا.يكتفي.براتبه،.فيترك.خدمات.ضرورية.جدًّ

والأمـــة.كـــي.يجني.أموالًا.أكثر،.فيخوض.في.طريق.أهل.الدنيا.ويترك.منهج.
السلف.الصالح.

الولع بالشهوات

إن.الولع.بالشهوة.ابتلاء.آخر.من.الابتلاءات.الخطيرة.الصعبة.في.يومنا.

هذا.خاصة؛.نعم،.كانت.مصيبة.الشهوة.اختبارًا.صعبًا.على.مرّ.التاريخ.لكنها.
اليوم.صارت.أصعب.وأخطر.

ولمولانا.جلال.الدين.الرومي.في.المثْنوي.مقالة.عن.الشـــهوة.مفادها:.

أن.الشـــيطان.يطلـــب.مـــن.الله.مـــا.يُغوي.بـــه.البشـــر.ويضلهم،.فيعطَـــى.الثروةَ.
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والمنصـــب.والشـــهرة….غيـــر.أنه.لا.يرضى.بـــأي.منها،.وفـــي.النهاية.يُعطَى.
القدرة.على.تزيين.المرأة.للرجل،.والرجلِ.للمرأة،.فيفرح.بهذا.كثيرًا.

نعـــم،.لـــم.ترد.هـــذه.المقالة.فـــي.المصـــادر.الأصلية،.والمهـــم.هو.تلك.

الحقيقـــة.التـــي.عبـــرت.عنها؛.أجـــل،.إن.الشـــهوة.أصعب.امتحان.فـــي.الدنيا.

.على.هذه.الحقيقة.الحديث.النبوي.الشريف:."حُجِبَتِ. لبعض.الطبائع،.دَلَّ

هَوَاتِ.وَحُجِبَتِ.الْجَنَّةُ.بِالْمَكَارِهِ")115)؛.أجل،.فطريق.الجنة.طويلة،. النَّارُ.بِالشَّ

ومراحلها.كثيرة،.وتقطعها.سيول.وأنهار.من.الدم.والصديد،.أما.طريق.جهنم.

ففيها.ما.تشـــتهيه.الأنفس.من.مأكل.ومشـــرب.وملذات.ومَن.سار.فيها.انساق.
واندفع.خطوة.فخطوة.إلى.أسفل.سافلين.دون.أن.يشعر.ألبتة.

الرغبة في الشهرة
مـــن.الامتحانـــات.التي.خســـر.فيهـــا.كثيرون.حـــبّ.التعظيـــم.والمنصب.
.تقدير.الناس.وثنائهم؛.فالشهرة.التي.ذكرها.الأستاذ. والمكانةِ.والرياءُ.وحبُّ
بديـــع.الزمـــان.فـــي.رســـالته:."الهجمات.الســـت".وســـمّاها:."حـــبّ.الجاه"،.
وشـــبَّهها.في."المثنـــوي.العربي.النوري".بـ"العســـل.المســـموم".إحدى.نقاط.
الضعـــف.الخطيـــرة.التـــي.قد.يعلق.بهـــا.بعض.الناس؛.نعم،.إن.هذا.الإنســـان.
الضعيـــف.الذي.يحاول.نقل.بلاهة.الشـــهرة.إلـــى.الآخرة.لن.يتوانى.عن.فعل.

أي.شيء.في.الدنيا.ليحظى.بها..

اللهـــم.إنا.نعوذ.بك.من.التردي.في.تلك.الوهاد.الســـحيقة،.وخذ.بأيدينا.
إلى.الآخرة.بتأشيرة.الإيمان.وشعور.الإحسان.

..صحيح.البخاري،.الرقاق،.28؛.صحيح.مسلم،.الجنة،.1. (115(



النفس والشيطان وأصحاب الأعراف

تْبَعَهُ 
َ
أ
َ
خَ مِنْهَ��ا ف

َ
سَ��ل

ْ
ان

َ
ِي آتيَْنَاهُ آياَتنَِا ف

َّل
 ال

َ
يْهِمْ نَبَ��أ

َ
س��ؤال: في آية: ﴿واَتْ��لُ عَل

غَاويِنَ﴾ )سُـــورَةُ.الَأعْرَافِ:.175/7) يتحدث القرآن الكريم عن 
ْ
كَنَ مِنَ ال

َ
��يْطَانُ ف الشَّل

شخص شقيّ غوى وضلّ في نهاية أمره، ورغم أنه أُوت من الآيات ما أُوت كي يعثر 

عل الحقِّي والحقيقة، إل أنه أعرض عنها واتبع الشيطان، ف� الذي يجعل خاتمة 

الإنسان سيئة عل هذا النحو بعدما كان يسير في الطريق المؤدية إل الحقّ؟

الج���واب:.للانحـــراف.عـــن.طريق.الحق.التي.نســـير.فيها.أســـبابٌ.على.

رأســـها.الغفلة.عن.حقيقةٍ.مهمة،.وهي.أن.الله.خلق.الموت.والحياة.ليبتلينا،.

.لحظـــة.منها؛.ثم.ما.تورثه.هذه.الغفلة.من.انخداع. وهـــذا.الأمر.ماضٍ.في.كلِّ

بغوايات.النفس.والشيطان،.والأصلُ.أن.الإنسان.يعيش.على.الدوام.صراعًا.

مـــع.آليـــة.النفس.ومع.الشـــيطان.الـــذي.لا.يُعرف.أين،.ومتى،.وبأي.شـــكل.

.ســـيتعرض.للإنســـان.ويخادعـــه،.فهؤلاء.الأعـــداء.يدنون.من.الإنســـان.غالبًا.

فـــي.صـــورة.أصدقـــاء،.فيُزيّنون.لـــه.الأمور،.فيـــرى.الصوابَ.خطـــأً،.والقبيحَ.

ا،.فيُضلّونه؛.فعلى.الإنســـان.أن.يظل.يقظًـــا.حذِرًا.دائمًا. حســـنًا،.والباطـــلَ.حقًّ

يتصـــدّى.لوســـاوس.النفس.والشـــيطان.لئلا.ينخـــدع.بهذه.الحِيَـــل،.وإلا.فإن.
لحظة.غفلة.قد.تسوقه.إلى.الوقوع.في.حيلٍ.يصعب.أو.يستحيلُ.النجاةُ.منها.
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ولكُـــم.أن.تعدّوا.كل.شـــيء.تشـــتهيه.أنفســـنا.وأجســـامنا.من.زينـــة.الدنيا.

الجذابة.مادّةً.يســـتخدمها.الشـــيطانُ.الخَدّاع.في.الخداع؛.أجل،.إن.الشـــيطان.

.اللدودَ.يُغري.الإنســـان.بما.قد.يســـتهويه،.في.حين.أن.بعض.الأشـــياء. العدوَّ
ا.زعافًا،.كما.قال.الله.تعالى:.﴿وَعَسَ  التي.تعجبنا.قد.تكون.في.عاقبتها.ســـمًّ
مُ 

َ
ُ يَعْل كُمْ وَاللَّل

َ
بُِّوا شَ��يْئًا وَهُوَ شٌَّ ل

ُ
نْ ت

َ
كُمْ وَعَسَ أ

َ
نْ تكَْرَهُوا شَ��يْئًا وَهُوَ خَيْرٌ ل

َ
أ

مُونَ﴾.)سُـــورَةُ.البَقَرَةِ:.216/2)،.وبتعبير.آخر:.إن.العســـل.المســـموم.
َ
 تَعْل

َ
نْتُ��مْ ل

َ
وأَ

مهمـــا.أعجبَنا.ونحن.نتذوقه.ونتلذذ.بطعمه.كثيرًا.في.أول.الأمر،.فقد.يجعلنا.

نعانـــي.مغصًا.شـــديدًا.بعـــد.ذلك؛.وعكس.هـــذا:.قد.يواجه.الإنســـان.أحداثًا.

ظاهرهـــا.مقلـــق.مؤلم،.فـــإذا.تحمل.ألمهـــا.ومعاناتها.إذا.به.كأنـــه.يطير.معها،.

وح.والريحان،.مثال.هذا.لو.أن.نهرًا.بباب.أحدكم.بوســـعه.أن. ويصل.إلى.الرَّ

ا،.فمن. يغطس.فيه.ويتطهر.فإذا.بالشـــيطان.يوهمه.أنه.نهر.مرعب.وعميق.جدًّ

نظر.إلى.المســـألة.بالعقل.السليم،.والحسّ.السليم،.والقلب.السليم،.وعرف.

حقيقتها.وانغمس.في.النهر.رأى.أن.الماء.لا.يبلغ.الكعبين،.وأنه.نافع.يطهر.

وينظف،.هذا.هو.الشـــيطان.يســـعى.لاســـتجراركم.إلى.الشـــرّ.بحيله.الخبيثة،.

ويـــود.لو.يمنعكـــم.من.أعمال.الخيـــر.بتضليل.يبدو.في.الظاهـــر.أنّه.إيجابي؛.
لٌ"،."مزيِّنٌ".يزيّن.الذنوب.للناس. لأنه.-كما.وصفه.القرآن.الكريم-."مسوِّ

انتهازيٌّ يترقب لحظة الغفلة
أجل،.إن.الشيطان.هو.العدو.اللدود.للإنسان،.يرصد.دائمًا.أوقات.غفلة.
الإنســـان،.ويترقب.الموضع.الذي.يســـتطيع.أن.يضربه.منـــه،.ونقاطَ.ضعفه.
مثـــل.الشـــهوة،.والخوف،.وحـــب.المنصب،.والولـــع.بالمنفعة،.فـــإذا.وجد.

رَحه.أرضًا. فرصته.قلب.الإنسان.رأسًا.على.عقب،.واطَّ

ويذكـــر.القرآنُ.الكريم.أن.الشـــيطان.يُضمر.للإنســـان.الحقد.والضغينة،.
هُمْ صَِاطَكَ 

َ
عُدَنَّل ل

ْ
ق
َ َ
وَيْتنَِ لأ

ْ
غ

َ
بمَِا أ

َ
��الَ ف

َ
وأنـــه.يمتلئ.بُغضًا.وكُرهًا.له،.يقول:.﴿ق
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يْمَانهِِمْ وعََنْ شَمَائلِهِِمْ 
َ
فِهِمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
تيِنََّلهُمْ مِنْ بَيْنِ أ

َ
مُسْتَقِيمَ  ثُمَّل ل

ْ
ال

ثَهَُمْ شَاكرِِينَ﴾.)سُورَةُ.الَأعْرَافِ:.17-16/7).
ْ
ك

َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
وَل

وكذا.ذكر.في.ســـورة."ص".الحقد.والبغض.والحسد.الدائم.الذي.يُكِنُّه.
وِيَنَّلهُمْ 

ْ
غ

ُ َ
تِ��كَ لأ بعِِزَّل

َ
الشـــيطانُ.للإنســـان؛.قال.تعالى.على.لســـان.الشـــيطان:.﴿ف

تأمّـــل.كل.هـــذه.الكلمـــات.ونحوهـــا. )سُـــورَةُ.ص:.82/38)؛.ومـــن. جَْعِ��يَن﴾.
َ
 أ

في.جميع.آي.القرآن.الكريم.رأى.أن.همزات.الشيطان.ووساوسه.هي.التي.

تقف.وراء.جميع.زلات.الإنســـان.وكبواته.وسقطاته،.وتصرفاته.وسلوكياته.
غير.المسؤولة.تجاه.الحق.تعالى.

من اكتفى بما عنده فهو مخدوع
لا.جـــرم.أنّـــه.لا.ينبغي.للإنســـان.أن.يقف.من.هذا.العـــدو.اللّدود.موقف.
أصحـــاب.الأعراف،.بل.عليه.أن.يدلِّل.بعقله.ومنطقه.وعقلانيته.ومحكَمات.
ن. الكتـــاب.والســـنة.علـــى.صـــدق.قيمه.التـــي.يؤمن.بهـــا؛.أي.لا.بـــدّ.أن.يحصِّ
صـــرح.الإيمـــان.والتوكل.لديـــه،.ويلوذ.بالعنايـــة.الإلهية.ليفوز.ببشـــرى.الآية.
ونَ﴾.)سُورَةُ.النَّحْلِ:.

ُ ّهِمْ يَتَوَكَّل
ِ ِينَ آمَنُوا وَعََ رَب

َّل
طَانٌ عََ ال

ْ
ُ سُ��ل

َ
يْسَ ل

َ
الكريمة.﴿إنَِّلهُ ل

99/16)؛.وبتعبير.آخر:.إن.مَن.يكتفي.بمُعطيَات.البيئة.الثقافية.التي.نشـــأ.فيها،.

قَ.بالقيم.التـــي.يؤمن.بها.ولا.أن.يرقى.بإيمانه.إلى.أفق. ولـــم.يســـتطع.أن.يتخلَّ
الإيمان.التحقيقيّ،.فلا.مناص.من.وقوعه.في.حبائل.الشيطان.

يذكـــر.القـــرآن.الكريم.كما.ورد.بالســـؤال.إنســـانًا.متـــرددًا.مذبذَبًا.لا.إلى.
خَ مِنْهَا 

َ
سَل

ْ
ان

َ
ِي آتيَْنَاهُ آياَتنَِا ف

َّل
 ال

َ
يْهِمْ نَبَأ

َ
هؤلاء.ولا.إلى.هؤلاء،.فيقول:.﴿وَاتلُْ عَل

غَاوِينَ﴾.)سُورَةُ.الَأعْرَافِ:.175/7).
ْ
كَنَ مِنَ ال

َ
يْطَانُ ف تْبَعَهُ الشَّل

َ
أ
َ
ف

ففي.هذه.الآية.يقصّ.علينا.القرآن.الكريم.رحلةَ.إنســـان.خاسر.لنستلهم.

منهـــا.العبرة.والعظة:.لقد.آتـــاه.الله.آيات.بينات.أي.حُججًا.وأدلة.أو.كراماتٍ.
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ومعجـــزاتٍ.تنفتـــح.لهـــا.العيون.والآذان،.ويصدُق.بها.اللســـان،.ويُســـاق.بها.

القلب.إلى.الفكر.المســـتقيم،.ومع.هذا.كلّه.انســـلخ.منها.واتبع.هواه،.نفهم.

مـــن.هـــذا.أن.ذلـــك.التعِـــس.مع.كلّ.ما.لديـــه.من.خصائص.مـــا.زال.من.أهل.

الأعـــراف.أي.لـــم.يســـتطع.أن.يحـــدد.مكانه.أو.أن.يضـــع.قدميه.على.أرض.
متينة.

أو.قل:.صحيح.أن.هذا.الإنســـان.نشـــأ.في.بيئة.صالحة.إلا.أنه.لم.يتخلق.

بفضائلها.التي.هيأتها.له؛.أجل،.إن.هذا.التعِس.وريثَ.البيئة.الثقافية.لم.يُجهد.

نفســـه.ولم.يكابدْ.حتى.يدلِّل.على.صدق.علمه.وعقيدته،.بل.لم.يُعمِل.فكره.

بحقّ،.ولم.يطلق.العنان.لإرادته.حتى.يعيد.صياغة.عالمه.العقائدي.والفكري.

والشـــعوري.مـــن.جديـــد،.فتعثر.في.الطريـــق،.وانقطعت.به.الســـبل،.وأصبح.

من.الخاســـرين،.ولـــم.تنفعه.معرفته.بالاســـم.الأعظم.واطّلاعه.على.أســـرار.

الألوهية.وأســـرار.الربوبية.كما.قال.بعض.المفســـرين؛.لأن.هذه.المعلومات.
لم.ترسخ.في.جوانيته.

إذًا.مـــن.لـــم.يتعهد.تـــراث.أجـــداده.بالإصـــلاح.والتجديد.ويعيـــد.النظر.

فيمـــا.لديه.من.معلومات،.ويتأكد.مـــن.صحتها،.فهو.معرّض.غالبًا.لأنْ.يلقي.
الشيطانُ.بذور.الوسوسة.والشكّ.فيه،.ويكدّر.قلبه.وعقله.

ملازمة المجالس الإيمانية
.ثـــم.كشـــف.الحـــق..أمـــر.هـــذا.الـــذي.مـــا.زال.فـــي.الأعـــراف.بقوله:.
بَعَ هَ��وَاهُ﴾.)سُـــورَةُ.الَأعْرَافِ:. رْضِ وَاتَّل

َ
 الأ

َ
َ إلِ خْ���َ

َ
كِنَّلهُ أ

َ
رَفَعْنَاهُ بهَِ��ا وَل

َ
��وْ شِ��ئْنَا ل

َ
﴿وَل

176/7)؛.هـــوى.الراحة.والشـــهوات.والشـــهرة.والتقليـــد.والتصفيق.والتهليل،.

وتعلّـــق.بأهوائه.وشـــهواته.ونســـي.أن.الله.تعالى.هو.صاحـــب.كلّ.ما.لديه.من.
نِعَم،.فلما.نسي.هذا.كله.أصبح.هو.أيضًا.من.المنسيِّين.
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يْهِ 
َ
ْمِلْ عَل بِ إنِْ تَ

ْ
كَ

ْ
مَثَلِ ال

َ
��هُ ك

ُ
وبعـــد.ذلك.يقول.الحق.تعالى.فيه:.﴿فَمَثَل

هَ��ثْ﴾.)سُـــورَةُ.الَأعْـــرَافِ:.176/7)،.وبعد.بضـــع.آيات.يقول:.
ْ
��هُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
هَ��ثْ أ

ْ
 يلَ

ونَ﴾.)سُورَةُ.الَأعْرَافِ:.179/7)،.فدل.
ُ
غَافلِ

ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
كَِ كَلأ

َ
ول

ُ
﴿أ

هـــذا.أنّ.مَـــن.يتردى.إلـــى.مثل.هذا.الحـــال.ينحطّ.إلى.مرتبة.أدنـــى.من.مرتبة.
الأنعام.

إن.الإنسانَ.أشرف.مخلوقات.الله،.وهو.مرشح.لكل.رفعة.وجلال،.وقد.

تبـــوأ.مكانـــة.أعلى.حتى.من.الملائكة،.ومع.هـــذا.فإنه.إن.هوى.وزلت.قدمه.

فلن.يقع.على.أرض.مستوية،.بل.سيهوي.في.هوّة.سحيقة،.والمعنى.أنَّه.إن.

أصبح.أسيرًا.لرغباته.وشهواته.عجز.عن.أن.يحافظ.حتى.على.رتبة.الإنسان.
العاديّ،.وتدنّى.إلى.رتبة.الحيوان.

وهكذا.نجد.بلاغة.القرآن.الكريم.تتجلى.في.العدول.عن.اللين.واللطف.

فـــي.التعبير.نظرًا.لهول.القضية.المذكورة.وعظمها،.فيشـــبّه.ســـلوك.مثل.هذا.
الإنسان.بسلوك.الكلب.

وزبـــدة.القـــول:.إذا.لم.يثبـــت.المرء.على.منهجه.الذي.يســـير.عليه،.ولم.

يتـــزود.بـــزاد.يؤهله.للســـير.فيـــه،.ولم.يكن.لديـــه.عزم.وتصميـــم.على.تجديد.

. دُوا.إِيمَانَكُمْ....أَكْثِرُوا.مِنْ.قَوْلِ.لَا.إِلٰهَ.إِلاَّ نفســـه،.ولم.يتمســـك.بحقيقة."جَدِّ
الله")116)،.فمن.المحتمل.أن.يتعثر.بإحدى.هذه.العراقيل.في.أي.وقت.

ومعنـــى.ذلك.أنه.ينبغي.للإنســـان.أن.يجعل.همّـــه.المحافظة.على.إيمانه.

بكل.عزم.وإصرار.حتى.يتســـنى.له.تجاوز.كل.هذه.العراقيل.والوصول.إلى.

ي.روحه.دومًا. الهدف.المنشـــود،.وأن.يحيط.نفســـه.بســـياج.منيعةٍ،.وأن.يغـــذِّ
بالعمل.الصالح.والمجالس.الإيمانية.

..مسند.أحمد.بن.حنبل،.328/14. (116(





اء
َّ
أصول النقد البن

سؤال:متى يكون "النقد" إيجابيًّا بنَّاءً، ليصبح وسيلة مهمة للوقوف عل 

الأنفع والأصلح في كل مسألة؟ وما هي آداب المناظرة؟

الج���واب:.من.معانـــي.النقد.تقويم.قول.أو.فعـــل.أو.تصرف.ما،.وذلك.

ببيـــان.محاســـنه.ومثالبـــه،.وبالمقارنة.بيـــن.ما.هو.كائن.ومـــا.يجب.أن.يكون؛.

والنقد.من.الأســـس.العلمية.المهمة.للوصول.إلى.ما.هو.مثاليّ،.واســـتُعمل.

بهـــذا.المعنـــى.منذ.عصر.الســـلف.الصالح،.ومنه.نقدُ.الســـند.والمتن.للتثبت.

مـــن.صحة.الحديث،.ولم.يقتصر.منهج.النقد.على.دراســـة.الحديث.النبوي.

ـــا.يُلجأُ.ويُرجـــعُ.إليه.كي. فحســـب،.بـــل.غدا.منـــذ.العصـــر.الأول.قانونًا.مهمًّ

تظهـــر.الحقيقة.في.كثيرٍ.من.الموضوعات.مثل.التفســـير.وشـــروح.الحديث؛.

ا،.وبه.أمكن.التصدي.لأفكار. وغدا.هذا.القانون.العلمي.مِصْفاةً.منضبطةً.جدًّ

دخيلة.على.الإسلام.أُريدَ.له.أن.يختلط.بها،.ولما.تطوّر.علمُ.المناظرة.نُقدَت.

التفســـيراتُ.والاجتهادات.في.مداولات.ومناقشات.فكريّة،.فنُقدَت.الأفكار.
مت.واختُبرت.بالمحكَمات،.فظهرت.بارقة.الحقيقة.بهذه.الطريقة. وقُوِّ

ن.تراث.عظيـــم.في.علـــم.النقد.خاصـــة.نقد.الســـند،.فدُوّنت. وقـــد.تَكـــوَّ

مجلـــدات.عـــن.علـــم.الرجـــال.في.ضـــوء.علـــم.الجـــرح.والتعديـــل،.ونقدوا.

.رواة.الأحاديـــث.النبويـــة.جميعًا،.وبهذا.تم.التثبُّت.مـــن.الروايات.الصحيحة.
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.عـــن.رســـول.الله.،.وليُعلَـــم.أن.العلمـــاء.حرَصـــوا.علـــى.ألا.يصـــدر.عنهـــم.

ـــا،.والتزموا. مـــا.يزيـــد.عـــن.الغرض.من.النقـــد.مهما.كان.موضـــوع.النقد.مهمًّ

الدقـــة.والخشـــية.فـــي.هذا.الشـــأن؛.فهذا.شـــعبة.بن.الحجـــاج.-أحد.واضعي.

.علـــم.الجـــرح.والتعديـــل-.يقـــول:."تعالـــوا.نغتـــاب.فـــي.الله!".يريـــد.الـــكلام.

في.الشـــيوخ)117)،.ومـــراده.ضرورة.العمل.في.نقـــد.رواة.الحديث،.وضرورة.
قصره.على.ما.فيه.مرضاة.الله.

أجل،.لقد.اســـتُخدم.منهج.النقد.في.حضارتنا.لا.سيما.القرون.الهجرية.

الخمســـة.الأولى.للوصول.إلى.الأفضل.ســـواء.في.العلوم.الدينية.أو.العلوم.

التطبيقيـــة،.واليـــوم.يمكن.الاعتماد.علـــى.هذا.المنهج.العلمي.أيضًا.بشـــرط.

التـــزام.الإنصـــاف.فـــي.النقـــد،.والحفاظ.علـــى.الأدب،.وأن.تبحث.المســـألة.

وتُعرَض.بعناية.ودقة.فائقة،.ولهذا.الموضوع.أصول.يمكننا.أن.نسميها.آداب.
النقد.ومبادئَه،.نلخصها.على.النحو.الآتي:

أقفالٌ مفاتيحها الإنصاف واللِّرين
لا.بد.من.كون.النقد.بأســـلوب.دَمِث،.وأن.يكون.نمط.العرض.إنســـانيًّا.
لأقصـــى.درجـــة،.أي.ينبغي.أن.يكون.النقد.على.نمـــط.يقبله.المتلقي.برحابة.
صـــدر،.ولا.يثيـــر.حفيظـــة.المخاطب،.فلو.أنكـــم.عرضتم.آراءكـــم.المنطقية.
المعقولة.وأفكارَكم.البديلة.التي.تؤمنون.بها.في.مشـــكلة.ما.عرْضًا.إنســـانيّ.
الأســـلوب.ليّنًـــا.مُنصِفًا،.لَقُوبِلت.أفكاركم.بالاحتـــرام.وبالقبول،.فلو.أن.لكم.
في.مسألةٍ.ما.رأيًا.ولمخاطبكم.خلافه،.فإن.خاطبتموه.بنحو:."سيدي،.كنت.
أحســـب.أن.هذه.المســـألة.على.هذا.النحو،.غير.أنني.حين.نظرت.في.رأيكم.
تبيّـــن.لي.أن.للمســـألة.وجهًا.آخر"،.وحينئذ.قد.يعـــود.بعد.فترة.ليقول:."تبيَّنَ.
ون.عليه. لي.أن.رأيكم.في.المســـألة.التي.تحدثْنا.عنها.هو.الصواب"،.وســـتردُّ

..الذهبي:.سير.أعلام.النبلاء،.6\616. (117(
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قائليـــن:.".نشـــكرك،.يـــا.لك.مـــن.منصف!"؛.نعـــم،.يجب.إعلاءُ.شـــأن.الحق.

.دائمًا،.لذا.فقد.يقتضي.قبول.الآخرين.باحترام.من.أجل.الحقيقة.واستقرارها.

فـــي.صـــدور.النـــاس،.فأحيانًـــا.يجب.علـــى.المـــرء.التقليلُ.من.شـــأن.تجاربه.

ـــب.أنانيتـــه.إذا.اقتضـــى.الأمـــر،.أو.قـــل:. .الخاصـــة.وثروتـــه.العلميـــة.وأن.يُغيِّ

إن.كان.المطلـــوب.قبـــول.مـــا.كان.معقولًا،.فيلزم.تقييم.أفـــكار.الآخرين.ولو.

كانـــت.غيـــر.معقولة.تقييمًا.معقـــولًا،.ومقابلتُهم.بصدر.رحـــب.دائمًا،.وتهيئةُ.
مناخ.من.الصدق.والإخلاص.يمكّنهم.من.قبول.الحق.والحقيقة.

الحديث إلى العامة وعدم هتك الستر
يشـــهد.التاريخ.أن.من.يســـتخف.بأفكار.الآخرين.-مهما.كان.مجالها-.
ويطرحهـــا.جانبًـــا.دائمًا.وكأنها.نقـــود.مزيفة،.ويراها."هبـــاء"،.قد.يفقد.-دون.
أن.يـــدرك-.كثيـــرًا.من.الأشـــياء."الثمينـــة".التي.قد.تفيـــده؛.فلنعمل.على.مبدأ.
.مقابلـــة.الأفـــكار.كلها.باحتـــرام.بقدر.معين،.حتـــى.وإن.كانت.نقـــودًا.مزيفة،.
أو.نحاسًـــا،.أو.حديـــدًا،.أو.رصاصًـــا،.وإذا.جرينـــا.علـــى.هذا.النحو.اكتشـــفْنا.
ا.لإقنـــاع.مخاطبينا.بالحقائـــق،.وإلا.فـــإن.الكلمات.التي. طريقـــة.صائبـــة.جـــدًّ
.تُقال.وتُطلَق.بشـــكل.مؤذٍ.مُزعِج.-وكأنها.مطارق.تهشـــمُ.رؤوس.الآخرين-.
.لـــن.تحظـــى.بقبـــول.حســـن.مهمـــا.كانـــت.أفـــكارًا.ومشـــاريع.رائعة،.بـــل.إنه.
لا.منـــاص.ولا.مفـــر.من.التعرض.لـــردة.فعل.إن.لم.ندقق.في.لغة.النقد،.حتى.
ا،.فمثـــلًا.قد.ترون.صديقًا.لكم. وإن.وقعـــت.مخالفة.لحكم.شـــرعي.ثبت.نصًّ
ينظر.إلى.الحرام،.فإن.واجهتموه.بأســـلوب.يهتك.الســـتر.الذي.بينكم.وقلتم.
له:."فعلت.كذا.وكذا،.غض.الطرف،.ولا.تقرب.الحرام!".فقد.يجعله.نقدكم.
ا.لنقد. هذا.-نسأل.الله.السلامة-.وكيلًا.للشيطان،.لا.سيما.إن.لم.يكن.مستعدًّ
الآخريـــن.تصرفاته.وســـلوكياته.ولا.يستســـيغ.ذلك.ولا.يقبلـــه،.فإن.أي.نقد.
ا. له.سيتســـبب.في.ردود.أفعال.تحمله.على.عـــدم.احترام.الحق،.ويغدو.عدوًّ
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.لقِيَمنـــا.الذاتيـــة؛.وقـــد.يَعلم.أن.ما.يُذكـــر.له.حقيقة،.لكن.مـــا.يتكون.في.ذهنه.

ا،.وذلك.نتيجة.الصدمة.الروحية.التي.مُنِي.بها. من.السفسطة.يُظهر.الباطل.حقًّ

بالصفعات.التي.انهالت.على.رأسه،.بل.إنه.-وهو.يخلد.إلى.النوم-.ليخطط.
ويفكر.في.ردّ.الانتقادات.الموجهة.إليه.

ولا.بـــدّ.عند.معالجة.أمـــر.بالنقد.والتحليل.من.اختيار.أســـلوب.خطاب.

غير.مباشـــر،.فقد.كان.رســـولُ.الله..إذا.بلغه.أمر.ينكره.لم.يواجه.فاعله.بهً.،.

بل.يجمع.الناسَ.في.مكانٍ.ثم.يتوجّه.بخطابه.إليهم.جميعًا،.وبذلك.يتســـنى.

للمخطـــئ.أن.يأخـــذ.العبرة.والعظة.من.هذا.الخطـــاب،.من.ذلك.ما.رُوي.أنّه.

.استعمل.رجلًا.على.الصدقة،.فلما.قدم.قال:."هذا.لكم.وهذا.أُهديَ.لي"،.

..على.المنبر،.فحمد.الله.وأثنى.عليـــه،.ثم.قال:."مَا.بَالُ.العَامِلِ. فقـــام.النبـــيُّ

هِ،.فَيَنْظُرُ. .جَلَسَ.فِي.بَيْتِ.أَبِيهِ.وَأُمِّ نَبْعَثُهُ.فَيَأْتِي.يَقُولُ:.هَذَا.لَكَ.وَهَذَا.لِي،.فَهَلاَّ
أَيُهْدَى.لَهُ.أَمْ.لَا")118).

أمر.آخر.ذو.قدر:.من.هو.الناقد.أو.الناصح؟

إذا.دعـــت.الضـــرورة.إلى.نقد.شـــخصٍ.مـــا،.فليس.لأحـــدٍ.أن.يصرّ.على.

القيام.بهذا.الأمر.بنفســـه،.وليدعْ.شـــخصًا.يحبّه.المخاطب.يقوم.بذلك؛.لأن.
انتقادات.الحبيب.قد.تُعدّ.مجاملة.وثناء.

أجل،.إن.رأيتم.أنّ.كلامكم.ســـتنجم.عنه.كراهية.من.المخاطب.فتجنبوا.

الأمـــر،.وافســـحوا.المجال.لغيركم؛.فليس.المهمّ.مَـــن.يعبّر.عن.الحقيقة،.بل.
المهمّ.هو.أن.تتقبّلها.الصدور..

ـــبطَيْن.الحســـنِ.والحســـينِ.؛.نعم،.لم.ترد. وإليكم.في.هذا.منقبة.للسِّ

..فـــي.الصحاح.لكن.فيهـــا.دروس.زاخرة.بالعِبر.والعظـــات:.يُحكى.أنهما
..صحيح.البخاري،.الأحكام،.24؛.صحيح.مسلم،.الإمارة،.26. (118(
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ا.على.شـــيخ.يتوضأ.ولا.يحســـن.الوضوء،.فاتفقا.-وهما.من.أهل.الفطرة. مَرَّ

النـــادرة.والفِراســـة.الباهرة-.علـــى.أن.ينصحا.الرجل.ويعلّمـــاه.كيف.يتوضأ،.

.منهما.كما. فأتياه.وقالا.له:."يا.عمّ،.انظر.أَيُّنا.أحســـن.وضوءًا"،.ثم.توضأ.كلٌّ

رأيا.جَدّهما.ســـيدنا.رســـول.الله..ووالدهما.عليًّا.كرم.الله.وجهه،.فإذا.بهذا.

الرجل.يقول.برحابة.صدر:."كلاكما.أحســـنَ.الوضوءَ،.أما.أنا.فلم.أحســـنه"،.
وهذا.لأنهما.لم.يتعرضا.له.بطعن.أو.نقد.صريح،.ولا.أنكرا.عليه.مباشرة.

قلـــت.وأعيـــد.القول:.قبول.النقد.في.مســـألة.ما.يقتضي.أســـلوبًا.مناســـبًا.

يســـتهدف.تصحيـــح.الخطـــأ.وإبـــراز.الصـــواب،.بطريقـــة.جيدة.فـــي.الإعداد.
والعرض.

تربيةُ مخاطَبٍ يتحمل النقد
.بالمخاطبيـــن.إلى.مســـتوى.القـــدرة.على.تحمّـــل.النقد،. وينبغـــي.الرقـــيُّ
وإثـــارة.الشـــعور.باحتـــرام.الحق.فيهم،.وقـــد.بلغ.الصحابـــة.الكرام..هذا.
الأفـــق،.فكان.بعضهم.يواجه.بعضًـــا.بأخطائهم.بنفس.راضية.وصدر.رحب،.
ولا.يؤدّي.هذا.إلى.حدوث.أيّ.خلاف.بينهم.ألبتة؛.فذات.يوم.صعد.ســـيدنا.
ـــر.أمـــر.الزواج،. .عمـــر..المنبـــر،.وتحـــدّث.عـــن.آليـــات.من.شـــأنها.أن.تيسِّ
وأن.يكون.المهر.بقدر.يطيقه.الجميع،.ودعا.إلى.ترك.المغالاة.في.المهور،.
ا.لمنـــع.الاســـتغلال.ولو.بقدر. .ناجـــع.حقًّ هـــا.بقـــدْرٍ.معيـــن،.وهـــو.حلٌّ .وحدَّ
مـــا،.وللتســـامح.في.هذه.المســـألة.أثر.كبير.اليوم.في.حـــلّ.معضلة.اجتماعية.

كبيرة.

. .وهنـــا.قامت.امـــرأةٌ.وقالت:."يا.أميـــر.المؤمنين،.أكتـــابُ.الله.تعالى.أحَقُّ

أن.يُتَّبـــع.أو.قولُـــك؟".قـــال:."بل.كتـــابُ.الله.تعالى،.فمـــا.ذاك؟".قالت:.نهيتَ.

.النـــاسَ.آنفًـــا.أن.يغالـــوا.فـــي.صـــداق.النســـاء.والله.تعالـــى.يقـــول.فـــي.كتابه:.
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خُذُوا مِنْهُ 
ْ
 تأَ

َ
ل

َ
رَدْتُ��مُ اسْ��تبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَنَ زَوْجٍ وَآتيَْتُمْ إحِْدَاهُ��نَّل قنِْطَارًا ف

َ
﴿وَإنِْ أ

مًا مُبيِنً��ا﴾.)سُـــورَةُ.النِّسَـــاءِ:.20/4)؛.كان.عمر.حينذئذ.
ْ
خُذُونَ��هُ بُهْتَانً��ا وَإثِ

ْ
تأَ

َ
شَ��يْئًا أ

يديـــر.دولـــة.كبيرة.أكبر.من.تركيا.بعشـــرين.ضعفًا،.وهو.من.أرغم.أكبر.قوتين.

عظميتيـــن.حينئـــذ.علـــى.طاعته.والدخول.تحـــت.إمرته،.ورغـــم.ذلك.توقّف.

فورًا.عند.ســـماعه.هذه.الكلمات،.وانســـابت.من.بين.شـــفتيه.هذه.الكلماتُ:.

.أحد.أفقهُ.مِن.عمر!".مرتين.أو.ثلاثًا،.ثم.رجع.إلى.المنبر.فقال.للناس:. "كلُّ

"إني.كنت.نهيتكم.أن.تغالوا.في.صداق.النساء،.ألا.فليفعل.رجلٌ.في.ماله.ما.

بدا.له")119)؛.وحسّـــه.المرهف.هذا.هو.الذي.جعلهم.يصفونه.بـ"الوقّاف.عند.
كتاب.الله.تعالى"،.أي.كان.يستطيع.كبح.جماح.نفسه.متى.أراد.وأينما.شاء.

ولا.بدّ.أن.يكون.لدينا.حميعًا.هذه.الحساســـية.وهذا.الشـــعور؛.ويمكننا.

أن.نتآخـــى.ونتـــواءم.ونعطي.لأخينا.حقّ.النقد.بـــكل.ارتياح.لما.يراه.فينا.وفي.
هُ.إلينا. سلوكنا.وأفعالنا.من.قصور،.حتى.نتهيّأ.بذلك.لتقبّل.أي.نقد.يُوجَّ

وعلـــى.مـــن.يفكّـــر.في.نقد.مســـألة.أو.تقويمهـــا.أن.يدرُســـها.أولًا.ويبذل.

قصـــارى.جهـــده.في.قـــول.الصـــواب،.وأن.يراعي.حساســـيةَ.الطـــرف.الآخر.

عند.تحليل.المســـألة.ونقدها،.وأن.يضع.في.حســـبانه.أيضًا.مدى.اســـتعداد.

ـــع.أن.يقابَل.نقده.بأيّ.رد.فعل.من. المخاطـــب.لتقبّـــل.ما.يُوجّه.إليه،.فإن.توقَّ

المخاطب.فليس.عليه.أن.يصرّ.على.إبراز.الحقيقة.بنفسه،.بل.يدع.هذا.الأمر.
لمن.هو.أقوى.منه.تأثيرًا.في.نفس.هذا.المخاطب.

ولمراعـــاة.هذه.الخصائص.فـــي.عصرنا.أهمية.عظمى،.إذ.طغت.الأنانية.
ولم.يعد.الناسُ.يقبلون.النقد.

وعلى.مَن.انتُقد.أن.يُعلِي.من.شأن.الحق.أكثر.من.أي.شيء،.وأن.يقابل.
..سنن.سعيد.بن.منصور،.195/1؛.البيهقي:.السنن.الكبرى،.380/7. (119(
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النقد.بالشـــكر.لا.الاعتراض،.يقول.الأســـتاذ.بديع.الزمان:."نحن.نشكر.من.

يـــرى.نقائصنـــا.ويُريها.لنا.-بشـــرط.أن.تكون.حقيقية-.ونقـــولُ.له:.جزاك.الله.

خيرًا؛.إذ.كما.نشكر.من.إذا.وجد.عقربًا.على.عنقنا.وألقاها.عنا.قبل.أن.تؤذينا.

ونقدم.له.أجزل.الشـــكر.والامتنان،.كذلك.نقبل.ونرضى.عمن.يُرِينا.نقائصنا.
وتقصيراتنا.ونظل.في.شكر.وامتنان.له")120)؛.وهذا.هو.النضج.والكمال.

..سعيد.النورسي:.الملاحق،.ملحق.أميرداغ/1،.ص.226. (120(





الرزق الحلال والعمل الصالح

وا 
ُ
ّبَاتِ وَاعْمَل

يِ
وا مِنَ الطَّل

ُ
يُّهَا الرُّسُلُ كُ

َ
س��ؤال: يقول الله تبارك وتعال: ﴿ياَ أ

��ونَ عَليِمٌ﴾ )سُـــورَةُ.الْمُؤْمِنُـــونَ:.51/23)؛ ف� وجه ربط الرزق 
ُ
 بمَِا تَعْمَل

ّ
صَالًِ��ا إنِِ

الحلل بالعمل الصالح؟

الجواب:.لمسألة.الحلال.والحرام.في.الكتاب.والسنة.قدر.عظيم،.عبّر.

ينُ.المعَامَلَةُ"،.أي.الإســـلام. عنـــه.أهل.العلم.بالكتاب.والســـنة.بقولهـــم:."الدِّ

هـــو.معرفـــة.الحلال.والحـــرام.والوقـــوف.عندهما؛.قال.ســـيدنا.عمر..في.

هـــذا:."لَا.تَنْظُـــرُوا.إِلَى.صَـــلَاةِ.أَحَدٍ.وَلَا.إِلَـــى.صِيَامِهِ،.وَلَكِنِ.انْظُـــرُوا.إِلَى.مَنْ.

ى،.وَإِذَا.أَشْـــفَى.وَرِعَ")121)؛.ولا.ريـــب.أن. ثَ.صَـــدَقَ،.وَإِذَا.اؤْتُمِـــنَ.أَدَّ إِذَا.حَـــدَّ

ا.عند.الله.تعالى،.وفضائلها.جليلة،. العبادات.من.حج.وصيام.وزكاة.قيّمةٌ.جدًّ

ن.من.أمرها،.لكن.ثمة.قضية.أساســـية.لا.محيد.عنها. فلا.يســـع.أحدًا.أن.يهوِّ

في.الإســـلام،.وهي.أن.يُعنَى.الإنســـان.بمطعمه.ومشـــربه.وملبســـه،.وبتعظيم.

.ســـواء،.وبـــأن.يصرف.عمره.كله.في. حقـــوق.الفـــرد.وحقوق.العامة.على.حدٍّ

قة.والحـــذر.في.أمر.الحلال. إحقـــاق.الحـــق.أي.أن.يقضي.حياتـــه.بمنتهى.الدِّ

. والحـــرام؛.ولـــك.أن.تقول:.لَتطبيق.هذا.على.واقع.الحياة.أمثلَ.تطبيقٍ.أشـــقُّ

على.النفس.من.العبادات؛.فعلى.من.يمثّل.الإســـلام.ويطبّقه.بحق.أن.يتتبع.

الحلال.ويتحراه،.وأن.يصبر.على.ترك.الحرام،.وألا.تتســـلل.إلى.جوفه.ولو.
لقمة.حرام.واحدة.بتاتًا،.وليستقم.على.ذلك.

..البيهقي:.السنن.الكبرى،.512/6. (121(
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.منهم. .كلاًّ وإذا.نظرنا.إلى.أحوال.عباد.الله.الصالحين.وأطوارهم.تبيَّن.أنَّ

كان.مرشـــدًا.حقيقيًّا.للآخرين.في.هذا.الموضوع؛.فالورع.والإرادة.الجازمة.

ديدنهم.في.هذا،.بل.إن.الحق.تعالى.وقاهم.الحرام.وهم.لا.يشعرون؛.أجل،.

.كان.فيهـــم.مـــن.لـــو.امتـــدّت.يده.إلـــى.حرام.يجهـــل.أنه.حرام،.ارتعشـــت.يده.

أو.تزايـــدت.دقـــات.قلبـــه،.فـــأدرك.أنه.حرام.فكـــفّ.عنه.فـــورًا؛.وآخر.وضع.

لقمـــة.حـــرام.في.فيه.خطأً،.فراح.يلوكها.طويلًا،.فعجـــز.عن.أن.يبتلعها.ألبتة؛.

.ومنهم.من.لو.علم.أن.حرامًا.دخل.معدته.خطأً.سرعان.ما.يستقيء.ويحاول.

أن.يلفظه؛.وَرَدَ.أن.ســـيدنا.أبا.بكر.أكل.طعامًا.اشـــتراه.خادمه.من.مال.اكتسبه.

مـــن.العمـــل.بالكهانة.في.الجاهلية.ولم.يكن.يعلم..هذا،.وأن.ســـيدنا.عمر.

.منهما.بالأمر.حتى. شرب.لبنًا.من.إبل.الصدقة.وهو.لا.يعلم؛.وما.إن.علم.كلٌّ

أدخـــل.أصبعـــه.في.حلقه.فقـــاءَ.حتى.لم.يبقَ.في.معدته.شـــيءٌ،.فدلّ.ذلك.أن.
ورعًا.كهذا.في.اللقمة.الحرام.وتوقيها.أمر.ذو.أهمية.عظيمة.في.الإسلام.

أعظم وسائل الترقي
إنّ.تحري.الحلال.والحرام.ذو.قدر.عظيم.لدلالته.على.مراعاة.أوامر.الله.
تعالى.وتعظيمه.سبحانه،.وكل.كسب.يتوخّى.منه.الحلال.ويتوقّى.فيه.الحرام.
عبادة.ذات.شـــأن؛.فالصبر.والجلد.عـــن.المحرمات.والبلايا.والمصائب.من.
"العبادات.الســـلبية")122)،.وســـعيه.واجتهاده.في.طلب.الـــرزق.الحلال.عبادة.
ّبُ 

يِ
كَمُِ الطَّل

ْ
ْهِ يصَْعَدُ ال كهـــذه.تمامًا؛.تأمل.هذا.في.ضوء.كلام.الله.العظيم:.﴿إلَِ

الِ��حُ يرَْفَعُهُ﴾.)سُـــورَةُ.فَاطِـــرٍ:.10/35)،.دلت.هذه.الآيـــة.أن.الكلمات. عَمَ��لُ الصَّل
ْ
وَال

المباركـــة.مثل:.الحمد،.والتســـبيح،.والتكبيـــر،.والصلاة.على.النبي.ليس.لها.

رافع.إلى.الحقّ.تعالى.إلا.الأعمال.الصالحة،.فكلا.نوعي.العبادة.فعلًا.كانت.
..المقصود.بسلبية.العبادة.هنا.العَدَميّةُ،.فالمصيبة.مثلًا.تكفّر.خطايا.المؤمن.مع.أنه.لم.يقم.بأي.عبادة.بإرادته،. (122(
أنه.يؤجر. إلى. الحرمان.من.الصحة.واللذائذ.والراحة.ونحوها،.بالإضافة. العدم.وهو. يترتب.على. الذنوب. فكأن.تكفير.

عليها.إن.صبر.
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.كالصـــلاة.والـــزكاة.والصيـــام،.أم.تـــركًا.كتجنب.الحرام.بحزمٍ.والســـعي.بجد.

قُ.بالكلمـــات.الطيبة.إلى.الله.تعالى؛.فـــلا.ينبغي.التهوين. فـــي.هـــذا.جناحٌ.تحلِّ

من.أمر.هذه.المســـألة،.وعلينا.أن.نســـعى.في.طلب.الحلال.وتجنب.الحرام.
سعيًا.حثيثًا.

أجـــل،.التمييز.بيـــن.الطيب.والخبيث.في.المأكل،.وعدم.خلط.الأشـــياء.

الخبيثـــة.بالطيبـــة،.والتصـــرف.بدقة.كاملة.في.هذا.الشـــأن.له.ثـــواب.العبادة؛.

نات.الدواء.الذي.ســـيتناوله.مثـــلًا،.وتحرّيه.الحلال. .فتحقـــق.المرء.مـــن.مكوِّ

فـــي.شـــراء.المـــواد.الغذائية،.وتثبته.من.الذبح.الشـــرعي.عند.شـــراء.اللحوم،.

ا.من.لم. وتحريه.الكســـب.الحلال،.ســـيرفعه.ويســـمو.به.معنويًّا.وروحيًّا،.أمَّ

ها.في.هذه.المســـألة.ولم.يأبه.لها،.فســـتخبو.حياته.المعنوية،. يوفّ.إرادته.حقَّ
وستتعرض.لطائفه.لمقتل.قد.يتسبب.في.هلاكه.

��حْتِ﴾.)سُـــورَةُ.الْمَائِدَةِ:.42/5). ونَ للِسُّ
ُ
ال

َّل
ك

َ
ذِبِ أ

َ
ك

ْ
اعُونَ للِ وقوله.تعالى.﴿سَ��مَّل

يصور.أســـوأ.حالة.وأقذرها.لطائفة.ما.وهي.تأكل.الحرام،.ودلت.الســـنة.أنه.

لن.تقبل.من.الإنســـان.عبادة.ولا.طاعة.بل.ولا.دعاء.طالما.جرى.في.عروقه.

الـــرزقُ.الحـــرامُ."السُـــحت".كما.في.الآية؛.روي.عن.رســـول.الله..أنه.قال:.
"مَ��نْ أكََلَ لُقْمَةً مِنْ حَراَمٍ لَ��مْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أرَْبَعِيَ لَيلَةً، وَلَمْ يُسْ��تَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ 

قْمَةَ الْوَاحِدَةَ مِنَ  أرَْبَعِ��يَ صَبَاحًا، وكَُلُّ لَحْمٍ يُنْبِتُ��هُ الْحَراَمُ فَالنَّارُ أوَْلَ بِ��هِ، وَإنَِّ اللُّ

الْحَراَمِ لَتُنْبِتُ اللَّحْمَ")123).

عاقبة طاعم الحرام الوخيمة

.وفـــي.بيـــان.الأثـــر.الســـلبي.للحـــرام.روى.مســـلم.والترمـــذي.عـــن.أبـــي.
هَ��ا النَّ��اسُ، إنَِّ الل��ه طَيِّي��بٌ لَ يَقْبَ��لُ  .هريـــرة..أن.رســـول.الله..قـــال:."أيَُّ

..الديلمي:.مسند.الفردوس،.591/3. (123(
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يُّهَا الرُّسُ��لُ 
َ
يَ"،.فَقَالَ:.﴿ياَ أ إلَِّ طَيِّيبً��ا، وَإنَِّ الل��هَ أمََرَ الْمُؤْمِنِيَ بِماَ أمََرَ بِهِ الْمُرْسَ��لِ

ونَ عَليِمٌ﴾.)سُـــورَةُ.الْمُؤْمِنُونَ:.51/23).
ُ
 بمَِا تَعْمَل

ِّر
وا صَالًِا إنِ

ُ
يِّربَاتِ وَاعْمَل ��وا مِنَ الطَّل

ُ
كُ

نَاكُمْ﴾.)سُـــورَةُ.البَقَرَةِ:.172/2)،.
ْ
وا مِنْ طَيِّربَاتِ مَا رَزَق

ُ
ِينَ آمَنُوا كُ

َّل
يُّهَا ال

َ
.وقال:.﴿ياَ أ

 ، ��َ�ءِ: يَا ربَِّي ��فَرَ أشَْ��عَثَ أغَْ��بَرَ، يَُدُّ يَدَيْ��هِ إلَِ السَّ .ثـــم.ذكـــر:."الرَّجُ��ل يُطِيلُ السَّ
بُهُ حَراَمٌ، وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ، وَغُذِيَ بِالْحَراَمِ، فَأنََّ يُسْتَجَابُ  ! وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ، وَمَشْرَ يَا ربَِّي

لِذَلِكَ؟")124).

بِنَفَقَ��ةٍ طَيِّيبَ��ةٍ، وَوَضَ��عَ رِجْلَ��هُ  ��ا  .وورد.أيضًـــا:."إذَِا خَ��رَجَ الرَّجُ��لُ حَاجًّ
��َ�ءِ: لَبَّيْكَ وَسَ��عْدَيْكَ،  يْ��كَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّ فِي الْغَ��رْزِ، فَنَ��ادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّ

كَ مَ��بْرُورٌ غَيْرُ مَ��أزُْورٍ؛ وَإذَِا خَ��رَجَ بِالنَّفَقَةِ  زَادُكَ حَ��لَلٌ، وَرَاحِلَتُ��كَ حَ��لَلٌ، وَحَجُّ

��َ�ءِ:  يْ��كَ، نَ��ادَاهُ مُنَ��ادٍ مِنَ السَّ  الْخَبِيثَ��ةِ، فَوَضَ��عَ رِجْلَ��هُ فِي الْغَ��رْزِ، فَنَ��ادَى: لَبَّ

كَ غَيْرُ مَبْرُورٍ")125).. لَ لَبَّيْكَ وَلَ سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَراَمٌ، وَنَفَقَتُكَ حَراَمٌ، وَحَجُّ

أجـــل،.أيُســـتجابُ.دعـــاء.مَـــن.مطعمه.حـــرام،.ومشـــربه.حـــرام،.ومركبه.

.حرام،.وملبسه.حرام،.وغُذِي.بالحرام،.أوَيُقبل.حجه.وهو.غارق.في.الحرام.

إلـــى.هـــذا.القعـــر؟!.أنى.لغارق.فـــي.هذا.القدر.مـــن.الحرام.أن.يقـــول:."لَبَّيْكَ.

عْمَـــةَ.لَكَ.وَالْمُلْكَ. .الْحَمْدَ.وَالنِّ .لَبَّيْكَ،.لَبَّيْكَ.لَا.شَـــرِيكَ.لَـــكَ.لَبَّيْكَ،.إِنَّ هُـــمَّ .اللَّ

لَا.شَرِيكَ.لَكَ!"،.حتى.وإن.قال.أفلا.تُرَد.عليه.كلماته.تلك.كأنها.خرقة.قذرة؟.

.فمـــا.أعظـــم.وأهمّ.التغذي.بالرزق.الحلال.والحياة.فـــي.دائرة.الحلال.ليُرفَع.

ما.نؤديه.من.عبادات.إلى.الله.تعالى!.وهذا.ما.تشير.إليه.الآية.الكريمة.الواردة.
ونَ 

ُ
 بمَِا تَعْمَل

ّ
وا صَالًِ��ا إنِِ

ُ
ّبَاتِ وَاعْمَل

يِ
وا مِنَ الطَّل

ُ
يُّهَا الرُّسُ��لُ كُ

َ
في.الســـؤال:.﴿ياَ أ

عَليِمٌ﴾ )سُورَةُ.الْمُؤْمِنُونَ:.51/23)،.فتغذي.الإنسان.بالرزق.الحلال.ذو.أثر.خطير.
حقيقي.على.قبول.العبادات.والطاعات.التي.يؤديها.

..صحيح.مسلم،.الزكاة،.65؛.سنن.الترمذي،.تفسير.القرآن،.سورة.البقرة،.37. (124(
..الطبراني:.المعجم.الأوسط،.251/5. (125(
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أمـــر.آخـــر:.وردت.آيـــات.كثيـــرة.في.الأمر.بـــالأكل.من.الـــرزق.الحلال.

الطيب؛.ومرد.هذا.إلى.جهد.الإنســـان.وسعيه.في.تحري.الحلال.أولًا؛.فكل.

حلال.يألف.جنســـه.فيطلبه،.والحرام.كذلك،.فلكل.شـــيء.أجناسٌ.تشـــبهه،.

وتتصف.بصفاته.نفســـها،.وتلازمه،.فيسعى.بعضها.في.طلب.بعض؛.وهكذا.

تصرفاتنا.وأعمالنا.وحركاتنا.تطلب.جنسها.من.الأشياء؛.وتشير.الآية.الكريمة.
ّبُونَ 

يِ
ّبِ��يَن وَالطَّل

يِ
ّبَاتُ للِطَّل

يِ
خَبيِثَ��اتِ، وَالطَّل

ْ
َبيِثُ��ونَ للِ خَبيِثِ��يَن وَالْ

ْ
َبيِثَ��اتُ للِ ﴿الَْ

ّبَاتِ﴾.)سُورَةُ.النُّورِ:.26/24).إلى.أن.شأن.الخبيثين.تتبُّعُ.أثر.الأشياء.الخبيثة،.
يِ

للِطَّل

وشـــأن.الطيّبين.تتبع.أثر.الأشـــياء.الطيبة؛.ولكم.أن.تقولوا:.النظافة.والطهارة.

والجمـــال.والطيـــب.أشـــياء.جميلة.تطلب.أخرى.من.جنســـها؛.أمـــا.الخبائث.

والدنس.والخبث.فهي.أشياء.خبيثة.تطلب.مثلها.أيضًا،.والإنسان.حين.يتتبع.

أثـــر.الحـــلال،.ويبذل.جهده.في.هذا.الشـــأن.تتكون.لديـــه.يومًا.بعد.يوم.دائرة.

صالحة.تنداح.في.محيط.الخير،.ويعيش.الإنســـان.حياته.في.هذا.الجو،.لذا.
وجب.ابتداءً.أن.نميز.بدقّة.بين.الحلال.والحرام.

انتشار الحرام لا يسيغه قطعًا
المؤســـف.أن.اختـــلاط.الحـــلال.بالحرام.في.يومنا.هـــذا.وضَعْفَ.الورع.
.عامـــةً.حقيقةٌ،.فعلى.الإنســـان.أن.يعلم.أن.تســـاهل.غيره.فـــي.هذا.الموضوع.
لا.يغنـــي.عنـــه.شـــيئًا،.كما.خاطـــب.الأســـتاذ.بديع.الزمان.نفسَـــه.قائـــلًا:."لو.
ذهبتِ.تنشـــدين.الســـلوان.في.معية.الآخرين.ومشـــاركتهم.لك.في.المصيبة،.
فهـــذا.وهْم.لا.أســـاس.لـــه.ألبتة.فيما.بعد.القبـــر!")126)؛.فأكلُ.النـــاس.الحرام،.
ونظرتهم.إليه،.وحديثهم.فيه،.وإسرافهم.في.الكلام.عنه،.وإن.بدا.أنه.نوع.من.
.العزاء.والســـلوان،.إلا.أنه.لن.يفيد.الإنســـانَ.في.الآخرة.شـــيئًا.ألبتة،.فالشركة.

..سعيد.النورسي:.الكلمات،.خاتمة.الكلمة.الرابعة.عشرة،.ص.191. (126(
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في.المصيبة.لا.تخفف.المصيبة.في.الآخرة،.إذًا.على.المؤمن.أن.يعلم.جيدًا.
من.أين.تأتي.كل.لقمة.يضعها.في.فيه،.وأين.ستذهب،.وماذا.قد.تجُرّ.عليه.

ومن.المعلوم.أن.غفلة.الإنسان.وتركه.الورع.في.هذا.الباب.أمر.عواقبُه.

ا.في.الآخرة؛.فسيُسأل.الإنسان.هناك.ولو.عن.حبة.شعير؛.بل.إن. خطيرة.جدًّ
ةٍ خَيْراً يَ��رهَُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ  القـــرآن.الكريـــم.يقول:.﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّل
لْزَلَةِ:.7/99-8)؛.فتأمّل.مثقال.الذرة.أو.وزنها؛.نعم،.فكما. ا يرَهَُ﴾.)سُورَةُ.الزَّ ةٍ شًَّ ذَرَّل
ا.وزنه.ذرة؛. أن.مـــن.عمـــل.خيرًا.وزنه.ذرة.ســـيثاب،.ســـيعاقَب.من.عمل.شـــرًّ
أجل،.سيُحاسب.العبد.في.الآخرة.على.كل.كلمة.تفوّه.بها.أو.سمعها،.وكل.
منظر.رآه،.وكل.لقمة.وشـــربة.في.معدته….إلخ؛.فإن.لم.يحاســـب.الإنســـان.
نفســـه.في.الدنيا.بدقة.حوســـب.في.الآخرة.حسابًا.عســـيرًا؛.فيُرهقونه.صَعودًا.
-نســـأل.الله.الســـلامة-،.فعلى.من.عدِمـــوا.الدقة.في.هذا.البـــاب.أن.يُراجعوا.

أنفسهم.ويحاسبوها.على.المأكل.والمشرب.والمكسب.والنفقات.

.واعلـــم.أن.عبـــث.العابثيـــن.فـــي.هـــذه.المســـألة.وفـــرط.تســـاهلهم.فيهـــا.

.لا.ينبغي.أن.يحملنا.على.التشاؤم؛.فإنّ.رُوّاد.الورع.لو.ملكوا.زمامه،.ومضوا.

فـــي.حياتهـــم.على.ذلـــك،.فستنتشـــر.حالتهم.هـــذه.في.محيطهـــم.كالأمواج،.

وســـيتبنى.المجتمـــع.كله.هذا.الوعي.والدقة.يومًا.بعد.يوم.بلا.شـــكّ،.ولهذا.

شـــرط.هو.أن.نبرأ.إلى.الله.من.إســـلام.الهُويّة،.وأن.ننوي.ونعزم.ونصر.على.

أن.نميز.الأشـــياء.بعضها.من.بعض.جيّدها.من.رديئها،.وحســـنها.من.قبيحها،.
وحلالها.من.حرامها،.وذلك.بأن.نفكر،.ونتدبر،.ونغوص.في.غور.الأعماق.



تأملات في أيام العيد

س��ؤال: أيام العيد أيام فرحٍ وسور، ف�ذا علينا أن نفعل حتى نتذوّقها 

، وكيف يكن استغللها في ضوء الُمحْكَ�ت الشرعية؟  بحقٍّ

.عبادةٍ.أو.تشـــريع.إســـلامي.له.مغزى.خـــاصّ،.لا.يُدرَك. الج���واب:.أيُّ

إلا.بالإيمـــان.أولًا،.ثـــم.بمبـــدأ.التجـــدّد،.وطريقُهُ.شـــحذ.الإرادة.ضدّ.الإلف.

والركود؛.لأنه.لا.يشـــعر.بنضارة.الشـــيء.وغضارته.إلا.من.يقدر.على.تجديد.
دُ.المنظور.رهنٌ.بتجدد.الناظر.. نفسه.باستمرار،.وبتعبير.آخر:.تجدُّ

قٍ جَدِيدٍ﴾.)سُورَةُ.إِبْرَاهِيمَ:.19/14).
ْ
تِ بَِل

ْ
 يذُْهِبْكُمْ وَيَأ

ْ
يقول.:.﴿إنِْ يشََأ

ر.الناس.من.الركـــود.والبِلَى.والـــرزوح.تحت.نِير. كأنّ.هـــذه.الآيـــة.تحـــذِّ

الإلـــف.والأنـــس،.وتهيـــب.بهم.أن.تكـــون.أرواحهم.غضة.طرية.تشـــعر.بهذا.

الدين.على.الدوام؛.ومن.هنا.نعلم.أنّ.إدراك.قدر.شـــهر.رمضان.وأيام.العيد.

وحُســـنَ.اســـتغلالهما.مشـــروطٌ.بالإيمان.القـــوي.أولًا،.ثم.بتجديد.الإنســـان.

إيمانـــه.على.الدوام؛.فيتعذر.أن.يشـــعر.بغضارة.الأعيـــاد.ونضارتها.مَن.غدوا.

أُســـارى.الإلف.والألفة.أو.مســـلمين.بالْهُويّةِ.للدينِ.في.حياتِهم.نمطٌ.وجدوا.
عليه.آباءهم.
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رمضان والعيد
دُوا إِيَانَكُمْ"،.قيل:.يا.رســـول.الله،.وكيف.نجدد. قال.رســـول.الله.: "جَدِّي

إيماننا؟.قال:."أكَْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَ إلَِهَ إلَِّ الله")127)..

والمعنـــى:.جـــددوا.شـــأنَكم.وصلتَكـــم.بربكـــم.ونظرتَكـــم.إلـــى.الأوامر.

التشـــريعية.والتكوينية.على.الدوام،.وحاســـبوا.أنفسكم.باســـتمرار،.وابدؤوا.
كل.يوم.بإيمان.جديد،.وامضوا.في.حياتكم.على.هذه.الشاكلة.

ولهـــذا.الخبر.صلة.بالأثـــر:."مَنِ.اسْ���تَوَى.يَوْمَاهُ.فَهُوَ.مَغْبُ���ونٌ")128)؛.فمن.

.في.يومه.عن.أمســـه،.وأن. الأهميـــة.بمـــكان.أن.يزيد.المرء.مســـتواه.المعنويَّ

يتذوق.محاســـن.هذا.الدين.كل.يوم.أكثر؛.ولا.يشـــعر.بمعنى.رمضان.والعيد.
إلا.من.يسعى.سعيًا.حثيثًا.وراء.هذه.الغاية.وذلك.الهدف.

ولما.اشتمل.العيد.على.زبدةٍ.وخلاصةٍ.خالصة.من.رمضان.صار.تذوق.

.القيام؛.فمن.يقومون.برمضان. محاســـن.العيد.مشـــروطًا.بالقيام.برمضان.حقَّ

ا؛.أجل،.إذا. ا.هم.وحدهم.من.يتنســـمون.نســـائم.العيد.بمعنـــاه.حقًّ بمعنـــاه.حقًّ

نجحت.القلوب.المؤمنة.في.التفاعل.الفاعل.مع.رمضان،.تمكنت.لا.محالة.

ت.الصيام. من.صيامه.وقيامه.إيمانًا.واحتسابًا.لإيمانها.الكامل.بالله.تعالى،.فأدَّ

والقيام.وسائر.العبادات.في.مناخ.تعبّدي،.وهي.على.وعي.بالوظيفة.الملقاة.

على.عاتقها،.ثم.لا.تلبث.أن.تشعر.بضيق.واكتئاب.خشية.أن.يكون.رمضان.

ه.قائلة.في.نفسها:."اللهم.إني.لا.أعلم،.أوَفّيتُ.شهر. ه.حقَّ قد.انقضى.ولم.تُوَفِّ

ه.أم.لا،.أحفظته.أم.ضيعته،.أتحصنتُ.بجُنَّة.الصوم.من.الشـــرور. رمضان.حقَّ
..مسند.أحمد.بن.حنبل،.328/14. (127(

..الديلمي:.مسند.الفردوس،.611/3. (128(
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والآثام.كما.نعت.الرســـول.الأكرم.،.وقضيت.الشـــهر.متحصنًا.بهذه.الجُنّة.

أم.لا؟"،.ثـــم.تفيـــض.مشـــاعرها.بالرجـــاء،.لأن.العيد.يوم.الجائـــزة.والمغفرة.
الإلهية..

العيد ساحة ذكر وشكر

الأعيـــاد.حقبة.زمنيّة.ســـاحرة.تنهمر.فيها.الفيوضـــات.والألطاف.الإلهية.

على.العباد،.وهذا.يقتضي.مزيدًا.من.الحمد.والثناء.والشـــوق.والشـــكر؛.فمن.

الخطـــأ.إذًا.أن.نعـــدّ.أيام.العيد.أيام.لهـــو.ولعب.ومرح.ليس.إلا؛.إنّ.أيام.العيد.

مـــن.أبـــواب.المغفرة.التي.يتفضـــل.الله.بها.على.عباده.للعفـــو.عنهم.وغفران.

ذنوبهم؛.فعلى.الإنســـان.أن.يجتهد.في.قضاء.هذه.الأيام.المباركة.بإحســـاسٍ.

وقلبٍ.يقِظ،.وأن.يعيشـــها.بعمقها.الأخروي.وسَـــعتها.الميتافيزيقية؛.وأشـــار.

الأستاذ.بديع.الزمان.إلى.هذا.في.كتابه.اللمعات،.فقال:."ولئلّا.تقوى.الغفلة.

فـــي.النفوس.في.الأعياد،.وتدفع.الإنســـانَ.إلى.الـخروج.عن.دائرة.الشـــرع،.

وَرَدَ.في.الأحاديث.الشريفة.ترغيب.عظيم.في.الشكر.والذكر.في.تلك.الأيام؛.

.وذلـــك.لتنقلب.نِعَم.الفرح.والســـرور.إلى.شـــكر.يديـم.تلـــك.النعم.ويَزيدها،.
إذ.الشكر.يزيد.النعمة.ويزيل.الغفلة")129).

عادات عيدية لا يحظرها الإسلام

لـــم.نقـــف.في.عصـــر.الســـعادة.والعصـــور.النيّـــرة.التالية.علـــى.مثل.هذه.

الفعاليات.والمهرجانات.التي.تُقام.في.أعيادنا.الآن.اللهم.إلا.مســـائل.تتصل.

بهـــذه.الأيـــام.المباركـــة.تناولَتْهـــا.كتب.الفقه؛.فلم.نشـــهد.في.صدر.الإســـلام.

حلات،.وإقامة.المهرجانات،.وسَـــمَر.ليلة.تحت.ضوء. أمـــورًا.مثل.تنظيم.الرِّ
..سعيد.النورسي:.اللمعات،.اللمعة.الثامنة.والعشرون،.ص.405. (129(
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القمـــر،.وتَطواف.الأطفال.على.البيوت.فـــي.وَقفة.العيد.يقبّلون.أيدي.الكبار.

ـــرات؛.لكن.لمّا.دخل.أجدادنا.في.دين.الإســـلام.عرضوا. ويجمعـــون.المكسَّ

.عاداتهـــم.علـــى.مُحكمات.الشـــرع،.فأبقوا.علـــى.ما.قوّمته.ونقحته.الشـــريعة؛.

ولم.يجدوا.حرجًا.شرعيًّا.في.الحفاظ.على.بعض.عادات.الأعياد.مثل.تقبيل.

الأيـــادي،.وزيـــارة.الأقارب،.والبشاشـــة.في.وجه.الآخريـــن؛.وما.زالت.تلك.
العادات.قائمة.حتى.الآن..

دفء المسامحة يحتضن الجميع
ينبغي.أن.تكون.لحظات.هذه.الأيام.المباركة.جيَّاشة.بالحبّ.والصداقة.
والأخـــوّة.والخيـــر.والإحســـان؛.ليُنتفـــع.ببركاتهـــا.الفيّاضة.وثـــواب.أعمالها.
المضاعـــف؛.فمثـــلًا.جو.التســـامح.اللطيف.الذي.يحتضـــن.الجميع.ويخيم.
علـــى.هـــذه.الأيام.فرصةٌ.لتـــرك.الهجر،.وللإقـــدام.على.ما.من.شـــأنه.تحقيق.
الأخوة.والمودّة.بين.الناس،.ولتأليف.قلوب.الكبار.بالزيارات،.وغمرِ.قلوب.
الصغـــار.فرحًا.وســـرورًا.بالهدايـــا.والحفاوة.والإكرام،.ولتهيئـــة.مناخ.لطيف.
حتـــى.مـــع.غير.المســـلمين.ببناء.جســـور.للحـــوار.بيننا.وبينهـــم،.الأمر.الذي.
.لتوقير.الدين. يُبـــرز.أننـــا.منصفون،.ليس.لنا.موقف.مســـبق.ضدهم؛.نعـــم،.إنَّ
والإيمان.والذات.المحمدية..أهمية.ومكانة.خاصة؛.إلا.أن.الله.تعالى.خلق.
.الإنسان.في.أحسن.تقويم،.فهو.-من.حيث.إنه.إنسان-.مخلوقٌ.كريم.لا.بد.
مـــن.تقديـــره.وتوقيره،.وقـــد.بات.العالم.كله.اليوم.بحاجة.ماسّـــة.إلى.ســـلام.
عـــامّ،.لا.ســـيما.هذا.العصـــر.الذي.زادت.فيه.الوحشـــيّة.وتضاعفت،.وفتكت.
فيه.القنابل.بكل.أنواعها.بالإنســـانية،.ونُشـــرت.بين.الناس.عمدًا.الفيروساتُ.
الصناعيـــة.اســـتُخدمت.أســـلحةً.بيولوجية؛.أجـــل،.ينبغي.صدّ.هـــذه.الأمواج.
الهادرة.بسدود.تحول.دون.هلاك.الإنسانية.في.خضم.تلك.المعركة.الفتّاكة..

.إنّ.هـــذه.الأيـــام.المباركـــة.فرصة.عظيمـــة.تلين.فيها.القلـــوب،.فلا.حرج.
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فـــي.اســـتغلالها.للقيام.بأنشـــطة.خيّـــرة.وإن.لم.نقف.لها.علـــى.مثل.في.عصر.

السعادة.والعصور.التالية.وفي.كتب.الفقه؛.ولا.يخفى.ما.في.الليالي.المباركة.

من.بركات؛.نعم،.لم.يرِد.عن.الســـلف.شـــيء.نحيي.به.هذه.الليالي.ولم.تأت.

المصـــادر.الرئيســـة.علـــى.ذِكْر.عبادات.خاصـــة.بهذه.الليالـــي،.لكن.لا.حرج.

ألبتـــة.في.الحـــث.على.إحيائها.بالعبادة.والطاعة.كالإكثار.من.الصلاة.وتلاوة.

كـــر.والدعاء؛.فهذه.أيام.عظيمة،.فللعمل.فيها.قيمة.أعلى.إذ.إنها. القـــرآن.والذِّ

مـــن.خـــواصّ.الأزمنة،.وقُلْ.مثل.هذا.في.خـــواصّ.الأمكنة،.فنحن.مثلًا.نلجأ.

.إلـــى.الله.بالدعـــاء.فـــي.كلّ.مـــكان،.لكن.الدعـــاء.في.عرفات.أرجـــى.للقبول؛.

ر.الإنسان.حتى.يخرج.من.ذنوبه.كيوم.ولدته.أمه،.فإن. إذ.إن.الوقوف.بها.يطهِّ

بقي.من.دَرَنِه.شيء.غسلته.المزدلفة.وأتت.عليه؛.ثم.إنّ.لنا.في.الطواف.حول.

ا.كذلك؛.وإنما.تحقق.هذا.بعدمـــا.أضفى.ظرفُ.المكان. الكعبـــة.طهـــرًا.خاصًّ
قيمةً.أعلى.على.ما.وقع.فيه.من.أعمال.

وبناء.على.ما.سبق.فمن.الأهمية.بمكان.أن.نتوجه.إلى.الله.تعالى.بالدعاء.

والاستغفار.في.الأمكنة.المباركة.والأزمنة.المباركة.مثل.يوم.المولد.النبوي،.

.وليلة.الإســـراء.والمعراج،.وشـــهر.رمضـــان،.وأيام.العيد،.وأن.نكدّ.ونســـعى.
في.سبيل.الحب.والأخوة.والإنسانية.كي.ننال.رضوان.ربنا.تبارك.وتعالى.





مصادر
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تحقيـــق:.مصطفى.عبد.القـــادر.عطا؛.دار.الكتب.العلمية،.بيـــروت،.1-4،.الطبعة.
الأولى،.1411هـ/1990م.

الحكيم.الترمذي،.محمد.بن.علي.بن.الحســـن.بن.بشـــر،.أبو.عبد.الله.)ت:.320هـ)؛.نوادر.

الأص���ول.في.أحاديث.الرس���ول.؛.تحقيـــق:.عبد.الرحمن.عميـــرة؛.دار.الجيل،.
بيروت،.1-4،.بدون.تاريخ.

الطبران���ي،.ســـليمان.بـــن.أحمد.بـــن.أيوب.بن.مطيـــر.اللخمي.الشـــامي،.أبو.القاســـم.)ت:.

360هــــ)؛.المعج���م.الأوس���ط؛.تحقيـــق:.طـــارق.بن.عـــوض.الله.بن.محمـــد،.عبد.
المحسن.بن.إبراهيم.الحسيني؛.دار.الحرمين،.القاهرة..

____،.المعج���م.الكبي���ر؛.تحقيـــق:.حمـــدي.بن.عبد.المجيد.الســـلفي؛.مكتبـــة.ابن.تيمية،.
القاهرة،.1-25،.الطبعة.الأولى،.1415هـ/1994م.

كول���ن،.محمـــد.فتـــح.الله؛.القل���وب.الضارع���ة؛.دار.النيـــل.للطباعـــة.والنشـــر،.القاهـــرة،.
1435هـ/2014م.

مس���لم،.مســـلم.بن.الحجاج.أبو.الحسن.القشـــيري.النيســـابوري.)ت:.261هـ)؛.)موسوعة.
الحديث.الشريف.الكتب.الستة-2).صحيح.مسلم؛.دار.السلام،.الرياض.

النس���ائي،.أبو.عبد.الرحمن.أحمد.بن.شـــعيب.بن.علي.الخراســـاني.)ت:.303هـ)؛.الس���نن.

الكبرى؛.تحقيق:.حســـن.عبد.المنعم.شـــلبي؛.مؤسسة.الرسالة،.بيروت.،.10-1،.
الطبعة.الأولى،.1421هـ/2001م.

س���عيد.بن.منصور،.أبو.عثمان.ســـعيد.بن.منصور.بن.شـــعبة.الخراســـاني.الجوزجاني.)ت:.

227هـ)؛.السنن؛.تحقيق:.حبيب.الرحمن.الأعظمي؛.الدار.السلفية،.الهند،.2-1،.
الطبعة.الأولى،.1403هـ/1982م.
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س���عيد.النورس���ي،.بديع.الزمان.)ت:.1960م)؛.من.كليات.رس���ائل.النور:.الكلمات؛.دار.
النيل.للطباعة.والنشر،.إسطنبول،.الطبعة.الثانية،.1432هـ/2011م.

____،.م���ن.كليات.رس���ائل.الن���ور:.المكتوبات؛.دار.النيل.للطباعة.والنشـــر،.إســـطنبول،.
الطبعة.الثانية،.1432ه/2011م.

____،.من.كليات.رسائل.النور:.اللمعات؛.دار.النيل.للطباعة.والنشر،.إسطنبول،.الطبعة.
الثانية،.1432ه/2011م.

____،.م���ن.كلي���ات.رس���ائل.النور:.الش���عاعات؛.دار.النيل.للطباعة.والنشـــر،.إســـطنبول،.
الطبعة.الثانية،.1432ه/2011م.

____،.م���ن.كليات.رس���ائل.الن���ور:.المثنوي.العربي.النوري؛.دار.النيل.للطباعة.والنشـــر،.
إسطنبول،.الطبعة.الثانية،.1432ه/2011م.

____،.من.كليات.رس���ائل.النور:.الس���يرة.الذاتية؛.دار.النيل.للطباعة.والنشـــر،.إسطنبول،.
الطبعة.الثانية،.1432ه/2011م.

____،.من.كليات.رسائل.النور:.الملاحق؛.دار.النيل.للطباعة.والنشر،.إسطنبول،.الطبعة.
الثانية،.1432ه/2011م.

عب���د.الله.ب���ن.المبارك،.أبو.عبد.الرحمـــن.عبد.الله.بن.المبارك.بن.واضح.الحنظلي،.التركي.

ثم.المرْوزي.)ت:.181هـ)؛.الزهد.والرقائق؛.تحقيق:.حبيب.الرحمن.الأعظمي؛.
دار.الكتب.العلمية،.بيروت،.بدون.تاريخ.

العجلون���ي،.إســـماعيل.بـــن.محمد.بن.عبـــد.الهادي.الجراحـــي.العجلوني.الدمشـــقي،.أبو.

الفـــداء.)ت:.1162هــــ)؛.كش���ف.الخفاء.ومزي���ل.الإلباس؛.تحقيـــق:.عبد.الحميد.

بـــن.أحمـــد.بن.يوســـف.بن.هنـــداوي؛.المكتبـــة.العصرية،.1-2،.الطبعـــة.الأولى،.
1420هـ/2000م..

الترمذي،.محمد.بن.عيسى.أبو.عيسى.الترمذي.السلمي.)ت:.279هـ)؛.)موسوعة.الحديث.
الشريف.الكتب.الستة-4).جامع.الترمذي؛.دار.السلام،.الرياض..

الذهبي،.شمس.الدين.أبو.عبد.الله.محمد.بن.محمد.أحمد.بن.عثمان.بن.قايماز.الذهي.)ت:.
748هـ)؛.سير.أعلام.النبلاء؛.دار.الحديث،.القاهرة،.1-18،.1427هـ/2006م.

الغزال���ي،.أبـــو.حامد.محمـــد.بن.محمد.)ت:.505هــــ)؛.إحياء.علوم.الدي���ن؛.دار.المعرفة،.
بيروت.،.1-4،.بدون.تاريخ..










